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أجل لمر 


إلى هذا قرالمّلِبالَّرى أَنِطْمّه 
إلى هزاهرا نا نالرئانطممّه 
الى هناه راإبنان اَرى ينه 


الْتل ونا عْوررًا 2 
دامر ديل همس لزقك وشرّأزْرىا 


الوسرين 


الاهداء 


الى رمز اميل الجرير وطليعة الجر 
الى الجالسى على عرسي الفراغذ: والعرب بكى, 
الى ميم دفي أعمزم, وبلرده ويدوى اسم ماقهيرا فى 
أرعباء العاالين 
الى املك ا حوب ا موفي, فار وى الول 
أشرى هزه السطور لشكود, رمز أ لويرى وامعزمى 
من ايز العو ا 
أخخبر فسيع 


كلجمةق الناشرو 


عجببة قمبة هذا الكتاب ققد كان الأصل فيه أن لا يتجاوز نلاث «رافءات 
حمعّها من بين مرافعات الأستاد احمد حسين فى القطايا الختلفة , , ثم عن لى 
أن اضم اليها الخطب الختلفة التى القاها الاستاذ فى مناسبات شق فاما مضيت 
على هذا الأسلوب شوطا بعبدا تداخل معى الاسستاذ وكتب بعض قصول 
ربطت حلفات الكتاب بعضها الى بعش » واتنظيت الخطب كلها فى سلسلة 
واحدة حت اذا التبينا من هذه العملية أثر ان يقدم الكتاب عقدمة ستفيضة 
بيسط فيها تاريخ اائه وكيف نشا 2 ء وتاريخ حياته وكيف تطور م م 
وتاريخ «صر وكيف اوحى اليه عناصر جباده ٠.‏ وهكذا تطور الكتاب من 
رسالة محدودة الى رسالة مصر الفتاة الكاملة ففى مائى هذا الكتاب 
سيقرا الناس كل شىء عن مصر الفتاة بل عن احمد حسين ونفسيته ومبارئه 
وبرنامجه » » واتى لفخو ركل الفخر أن تكون لى يد فى ابراز هذا الكتاب 
الذى سيكون خير نبراس للوطنية الصرية ليس ققط فى الجيل الحديث بل فى 
الاجيال للفبلة بأسرها ... وحسسيك ان تعلم الها وطنية قد جملت غايتها ان 
تمببح مصر قوق الجيع امبراطورية شائخة تتألف من مصر والسودان وتجالف 
الدول المربية وتنزعم الاسلام » » وهو مجال للعمل لو يعلمون عظي . 


اير الشههى 


الأقىمة 


صحيلة 

4م - رع فى الصعير 
أحية العلى ب وادى اللواك - دالحل امقر -- مدية معجزة - بين 
صخور الكرنك - البعثك ل خزان اسوان كوم آمبو 

م ح من ناريج هييانى 


الطفولة فى مدرسة تمد على الابتدائية - جمية :صر الدين الاملاى ‏ 
فى اللدرسة الخديوءة - فرقة الدثبل - الاهشمام بالفن - الاشتقال 
يجمعيات أخرى - رحلة الصعيد - بدء التطور 


وم ا مى عابي مر 
3 


أم الحضارة ل ومعه عين ثهى معبر والرومان مصبر والاسلام 
جامعةالأزعر الحر وبالسليبية -- «صرالحديثة - #دعلى س محاضرة 


ام - التمريير لصمرالفناة 


؟لام -_- 


عنام الضف فىمصر - الجبل ‏ الأجااب ‏ الموظفون - الافلاس 
الروحى واللفى - الاحتلال الانجليزى ناريخ الفرن التاسم عدر 
النبضات - ايطالا س مقالات - جماعة الشباب الحر -- لخطاب 
لحمد باشا محدود - الاحتفال ١‏ نوفير - اببدار جريدة الصرخة * 


مصمر القدَامُ 


زيارة باربى - محاضرة ومناظرات -- متروع القرش -- النجاح 
الممنوى - ميثاق مصر الفتآاة ل التوقيع عليه إعلانه ل نس اليثاق 


صحفة 


هعم سس 


و همه العام 


لم - 


رحلة الصعيد - اتهام النحاس باشا - اضطباد الحكومة س الماهدة 


بدء السكفاح 
ا مرافعات 
فصي الجيسمم 


ماهى جمعية مصر الفتاة - مصر وايطاليا ‏ رغبتنا فى الاندماج فى 
الجيش ‏ هلهناك جرعة في الخطاب المرسل الى وزير المرية ب سب 
واهانة القوات العسكرية - ما أفل السلاح المصرى -- جيش م نالرضى 
والضعفاء - اسفتكس بأشا - وزير الحرية - القصد الجنائى 
التطبيق القانوتي - كلة ختامية س الحكم 

قَعْ العمال 

صرخة العدالة - ماوضعه انسان يبدمه انان - واذا حكلتم بين الناس 
الحلفون فى اوريا ‏ ضُمير الفاشى - الاتسائة العذية - اشع 
والاستميار - الله اكبر 


3 بردفاع لى 


أولى تضايامميرالفتاة - لادناءلىلببين - الأول - الثاتى - الحكم 


اعتداء البوليس على احمد حسين 
مقالة ل أمام يحكنة جنح الاسكندربة 


ب وما السجى 


- صفحات عحد وتقار لحنود مصر الغتاة - حمسون يدخاوتت 


السجن فى عام 


صحفة 


ولوسد عربادنا الريق 
سر الحياة اه اغان المسلبين لب مصبرن المقدسة بل ديانة ا مصير ين القدماء 
مصبر الاسلامية 

1١-‏ دمن قوق صحدور الهرم تمي الاحتفال لعيك الفطر 

ح يل عير ال ل"صضعى 
الأناشيد' ‏ الكفام الديتى - الروح المسكرية - الغاء الامتيازات 
الأسطول المصمرى - الجاهدون 


41 سام وار الى دام 
حُتق الحرية هو الجرعة الكبرى - برتاءج مصر الفتاة وسياستها ‏ - 
تتازع الفاء - يبودا - لاتقترى الا هن مصبرى - نحن والوقفد 
- يعر صرور عام واغر 
فحخطةمصر - الى العسكر ل مأدبةمدكورباشا برقية الى نسيم باشا 
اكفبرار المو ‏ أدب التليزى - فى أما كننا ولتفمل القوة عانشاء 
٠‏ سح لطي عع الي 
كيف جاءت فكزة المج حرارة الابمان - ف الطريق الى مكة سب 
اللهم انصر معير الفتاة ب مع السامين من جميع أاء الأرش أ-اؤروة 
ببدر واحد 
5 - هررم وارى الأيل 


يم باشا ومكافته للثورة ‏ سيم والدسدور والاستفلال س نيم بابثا 
والحمكة الختلطة -- الوفد وتأبيده الوزارة 


. 


9 - فى مضسرىء الاربى, 
وقفة وتساؤل 

6 سا س1 لوقير سر مس9 
اندلاع الثورة 

ب ب سر وقر امع مصير الفنَامُ الى اور وبا 
عبد وميثاق 

| +5 الى واصى ال وكجليز 


عصر العاصفة سب عدوان الاجليز على مصر - دور العباب فى الوادت 
مبمتنا فى دن وفى اورويا 


7 - المفاع فى ريم 


المتكلة الايطالية المبفية ‏ الفاوضات التعاقية ‏ 'غطية المبرين 
المطالب الوطنية 


م؟ - من لندن الى جتيف ومن جتيف الى القاهرة 
ممع داق البراز, مع عبربر 

0-1 س فووء صئور الرررم بعر يمرت أعوام 

- بريرال الكنائ مفنوها 


« انتحى » 


سام ؟ مقدمة سب 


مر امم 
امانى 


١ 2-2‏ م 
رهز فى الصعير 

كتاف رحلة كشافية فى مبعيد مصر على رأسبا حامد افئدي نبيه 

المدرسبالدرسة الحديوية -- وكان يرافقنا أستاذ الكشافة الكبير عبد اله 
افندىسلامة .. وكان مسسكرثا علىرضفة النيل الغربية فى مديتة الأقصر . 
هبطناا ىأرض السكرفوقت الظبيرةوكانت الشمستسطع وترس ل أشتها 
اللهبة وكان عليتا أن نبادر بتشييد الميام حتي جد ما نستظل به قأخذنا 
أعملوتعمل ححى النبينا منهذه الميمة الشاقة بمد محبود دام ساعئين وكان 
العرق يتغصد من حباهنا خلالهاوقد أخذ منا التس بك ل مأخذ فاستلقينا فم 
الحيام أشبه بالغمى علبهم ناسين أنتا لم نتناول طعاماً منذ الأمسوان الساعة 
قد قاربت الثالثة بمد الظبر . . وكنت أحس فى أعماق نفسى بخيية أمل 
قفد كنت أمنى نفسى برحلة سعيدة ممتمة فاذا بنا نيدأ وسط البجير 
والتعب . . وها تحن ملقون داخل الميام؛ أنفاسنا مبهورة . . وصدورنا 
ضيقة فنحن فى حالة أقرب الى الاغماء منبا الى النوم كا قدمت لك ٠٠‏ . 
ولكن الشمس سرعان ما آذنت بلمغيب . . وعند الأسميل تظلهر الصحراء 
كل فتنها .. واذا بنا وقد استيةظنا من تومنا وغسانا رؤوسنا بالماء اأبارد 


وبدأ نسيم الشيال بنش نفوسنا ويداعب ملابسنا وشعورنا. . دوي 
البوق موّذنا عيعاد انزال الىلم الذى كان يرفرف فوق ضاريته الشامخة 
مظللة المسكر بأسره ٠.٠‏ دوى النفير قاسرعنا جيما حول سارى امس 
ووقفتا ففمثلث متساوي الاشلاع وارتفمت رؤوسنا الى هذا العم الأخضر 
الخيل . . ولست أرى أن ف الدنيا بأسرها ما يخفق لله الفؤاد كرقية ع 
الوطن المزيز بعيداً عن العمران والسا كن . . فيو فى المدن وفوق 'واصى 
الابنية العامة أشية شيء باثزينة والخارف . . ولكن العم فى الصحراء . . 
أو فى الجسال أو البحار أو بميداً عن أرض الوطن يصبح شيقاً آخر. . 
يصبح مصدرا للحياة والقوة والسعادة . . فبو يوُنسك فى وحدتك وهو 
بشجممك ويثئد ازرك . . علم الوطن العزيز فى الثربة هو أعذب الأناشيد 
وأ كثرهاسحراً فى نفس الواطن المتترب .. ولا يشمر الما أحدتك 
عنه الا هؤلاء الذين سافروا تاركين و طهم المزيز كبا تتلقغوم بلاد جديدة 
كل ما فبها متنكر لحم ومتجهم . .كل ما فيها يشمرثم لذعة فراق الاوطان: 
سل هؤلاء عندما يرون عل بلادثم ماذا يكون أثره فى نفوسهم ٠.‏ أنهم 
لبرتعشون وتطفر الدموع من أعينهم .. ذلك أن علر بلادهريلكرثم بإعزائهم 
' وأحبابهم . . يذكرم بحباتهم السميدة فوق الأرض التى درجوا عليها 
والساء التى استظاوا بها . . وىكلة يذكرهم الملم بأغلى ما تنطوى عليه 
الحياة وأعنى بها الءزة والوطنية والكرامة . . أمافى السحراء وفى القفار 
فان السلم يثثر فى النفس ما هو أبلغ . .ذلك أنه يطره وحشة الكان 
وعلؤ أنسا وحياة . . ومن هناكان هؤلاء الذين يضربون فى مجاهل الانيا , 


ات كد 


شرقاً وغرياً وث_الا وحنوبا مستكشفين ومستطلعين ومستعمرين ينصبون 
أعلام بلادثم أول ما يفماون كبا ربطهم بأوطاتهم ويستمدون منها 
المياة والحيوية والنشاط .. ولست أحسب أن موسيقات الدنيا 
بأسرها لو أنها عزفت تكون أشجى على النفس والزوح من حفيف السلم 
وهو يرفرف فوق الروُوس ولذلك فقد وقفت لول مرة فى حياق أمام 
لثم د كان يبجباذة. . وعندما هتف بنا الرئيس « نحية العلم ٠‏ تعظيم 
سلام » ارتفمت نفعت يدى الى جبهتق فى حركة لاشعورية بيبا اشرأيت رأمنى 
الى قّة الصارى 5 إبع العلم وقد أخذ يببط مع غروب الشمس ‏ . وحانت 
منى التغابة الى زملائى فاذا مهم منتصبو 7 عس فوعو الأيدى . .. تسطع 
عيبم بوذا !إلبب القدس والذىي تمكسه العيون عندما يكون الانسان فى 
نشوة روحية . . كان الملم هبط من ن ثانية لاخري ولكن هذه الثوانى 
كانت تعدل عندى الدهور ذلك أن ره وحى حلقت لأول عرة كيا تشرف 
علي هذا الوطن العزيز وتفكر فى أعرء و لست أستطيعأن أصور لك أحسامى 
ساعنةذ فاسث أشك فى أنه كان احساسا غامضا لم يتضح يمد .. فقدكنت 
قريب عبد بحياة من نوع آخر لم تكن مما يساعد على توضيح المشاعر 
الوطنية . . واذن فقدكانت المشاعر تتلاطم فى نفسىوتتجاذب .. وعندما 
وسل !! العلم الى مستقره وتلقاء الرئيس وصاح بنا « ججاعة - اعتدال » 
أحسية عوالود -جديد قد نما فى روحى وأفكارى ه 1 يكن من الوضوح 
بحيث أعرف ما هو وما هي حدوده ولكنهكان من القوة بحيث أشعر 
بوجوده فى نفسى . . ولقدكان ذلك علانى رضا واغتباطا بالخياة. . 


وعندما أعطانا الرئيس الأمس بالانصراف أخذت أنظر الى ما حولى من 
الفضاء والرمال والتيل الأذى ينساب فى ليونة وعذوبة . . وهذه الجبالالى 
تقع الى يسارنا والتى سترتقيها فى الصباح كيا شيبط يعدها الى وادى 
اللوك واللكات . . أما على الشفة الأخرى للئيل فقد بدأت أنوار 
الأقصر تطالعنا وهذا الغندق الشهير « ونتر بالاس »© قد انكفأت أضواه 
فى الباه فأخذت تتلاعب بها . . وشرع الظلام يرخى سدوله وأخذت 
الموامل والكائنات تزداد فثنة . ٠‏ نظرت حولى وفوق رأسى واستنشقت . 
عبير المواء الحيط بى فاذا بى استنشق شق طويلا وأفتح صدرى ورثقى للنسيم 
كا نما أريد أن أطوى هذه الكائنات وهذا الجال فى أعماق نفسي ..١‏ لقد 
كان يوما خالدا من أيام حياق وبالرغم من أنه قد م عليه حتى كتابة هذه 
السطور ثمانية أعوام لأأنأ كنا فى ديسمير سنة 1478 فلا يزال منقوشاً 
. يكل حوادثه حتى التافه مها فى ذاكرق . . ذلك أنه كان يدأ التطور فى 
نغنى ودخولى الى عالم جديد . . ولقد كنت أحس هذا الطور وهو يتم 
بشدة وأنا جد مبتهج .. حتىاذا جلسنا هذا الساء حول النار تجاذب 
أطراف الحديث طلب منىأن أتكلم فساءلت اخوان أيشعرونجيعاً بالسعادة 
التىأشعر بها .. أم أنها وقف على" .. لقد كان يخيل الى" اننى أسعد الداس 
طرا فى هذه الساعة .: ولممرى قفد مشقت مصر وأمتلاثت غراما بها 
وغياما وأى ثيء فى الدنيا بعلا" الحياة سعادة وهناء أ كثر . . من الحب . 


د د 


4 وارى الوك 


كان عليتا أن نبكر فىاليوم التالى لزيارة وادى الاوك وقد أخذنا تنساق 
هذه الجبال الشاعةة حى أشرفنا على وادى اللوك .. فشرعنا فىزيبارة القابر 
الختلفة .. هذه لسيتى وتلك لرمسيس . . وثالئة لتوتمنخ وقد كنت ىكل 
مة كلا اننهيت من زيارة احدى القابر أبشمر بالوجوم وبلرغبة فى البسكاء 
فبذه الدهاليز داخل الجبل كانت تملا تى اكبارا لهذا الجبد الجبار الذى 
حنها .. حتى اذا توسطنا حجرات الدفن وأبهاءها راعتناكل هذه الألوان 
وكل هذه النقوش والتى خيل الى ساعة أن وقع بصرى عليها للمرة الأول 
أن مصلحة الأثار قد فرغت من اعادة طلائها أخيراً .. فسألت من حولى 
متى دهنوا هذه الألوان للمرة الأخيرة .. فأجابونى بضحكة فيها كل معاني 
السخرية والاشفاق من هذا الجبل .. ذلك أن الألوان قد تقشت منذ نيف 
وأر بمة آلاف سنة .. وعلى الرغم من سخريتهم فاتى لم أمدق هذا القول 
ساعة أن قالوه لآنه كان يبدو مستحيلا ولم أ كن من هؤلاءالذينيصدقون 
كل ما يقال لهم .. أجل .. مستحيل .. مستحيل أن نكون هذه الألوان 
الزاهية .. هذه النقوش البراقة مستحيل أن تكون مح بذاتها من صمنع 
الفراعنة وه التى يبدو يجلاء أن النقاش قد فرغ منها بالأمس .٠‏ ومع 
ذلك فقد أ كدوا لى هذه الحقيقة مرة ثانية وثالئة امتلاات بهذا الوجوم 
الذى أشرت اليه ذلك الى أخذت أفكر فى هؤلاء الاقوام ومدنيهم . . 
هذه للدنية التى بدأت تبدولى بكل إعجازها . . فبذه القصور الشيدة 
فى باطن الجبل ومن صميم الصخر . . ترى ماذا يمكن أن تكون هذه 


الأيدى التى نحتتها .. وما مى هذه الآلات التى استعانت بها .. ماذا يمكن 
أن تكون هذه الآلات التى تذيب الصخر وتحيله كانه المجينة اللينة حتى 
تندت فيه هذه الدهاليز وهذه الحجرات وهذه الأحمدة . . أنيدنية 
الفرن الحديث بكل ما تملك من نظريات وترعات وأدواتلتعلن| كارها 
لهذا العمل المجز فا قيمة ما وسلت اليه البشرية من علوم وفنون وطيارات 
وبرق اذا كان ماقام به أجدادنا منذ ألوف السنين يبدو بالنسبة لنا ممجرا 
ويرا للألباب .. وفى مقابر الاوك لايسعك الا أن تسائل نفسك سؤالا 
لاجواب له .. فملى أى ضوء نقشت كل هذه الرسوم الدقيقة والتى تزين 
الجدران بل تزين الأرض حت قدميك وتزين سماء المجرات مادام أنه 
من الواشح أن نوو الشمس لإمكن أن يتفذ الى داخل البل .. حث أى 
عدوء استطاع الفنان اماهر أن يحيد هذه النقوش وأن يبرزها هكذا فىكل 
هذه الفتنة وهذا الرواء والذى يحتاج فى إغامه لنور ساطع كضوء الهار .. 
يقولون ان نوراً واحدا هو الذى لابرسل دخانا ولا يترك آثاراً وهو نور 
الكهرباء .. فهل سمل الصانع الصرى فى ضوء الكيرباء .. هذا هو السؤال 
الى لايجيبك علية فطاحل الماماء .. وأنت مططر أن تسلع يمجزك وأن 
تعترف أن هؤلاء الجدود قد عرفوا من أسرار الطبيمة وفتونها مالم تعرفه 
حتى الآن .. وعلام نذهب بعيداً ونتساءل عن الضوء فهذه الألوان فى 
ذامها .. هذه الألوان الباهرة بأحمرها وأزرقها وأصفرها كيف اسةتطاعت 
أن تفاوم كل هذه الالوف من السنين وأن نبق حتى اليوم لامعة ساطمة 
كأنا فرغ منا الفئان مئذ لحظات . . يقولون ان ألانيا الحديثة هى أمة 


الكيمياء . . يقولون الهم يستطيمو ن أن يخرجوا من المواء سمادا وأن 
يحولوا كل شي لشفل .. يقولون إمهم نحواون العناصر وإمهم بصطائمون 
كل ثىء .. فابال ألمانيا بعلومها وجامهانها وعامائها عاجة عن أن تدرك 
السر فى ألوان مصر القسدعة وأن مخرج من الألو أن مايقاوم البلى بشع 
عشرات من السنين لامثات من القرون "م هو الحال مع قدماء الصريينه 
مابال علماء الأمان بل الدنيا بأسرها يقفون حياري أمام هذه الألوان 
الساحرة والى هزأت بالزمن وهرأت بالشمس والطر والرارة والبرودة 
وكل الظواهر الجوية . . هزأت بكل عناصر القناء وبقيت حت اليوم 
تسطع فيخيل اليك أنها قد صتمت بالأدس ألِس هذا اءجاذا أى اعجاز 
وأليست علوم القرون الحديئة لايرّال أمامها أشواط وأشواط كيا تدرك 
أسرار عاوم معسرنا القدعة وفنونها .؟ على أن مسجزة الألوان ليست هى, 
المجزة الوحيدة الى تنطوى علبها مقابر اللوك وتثيرها فى نفسك . . بل 
انها اتحمل ممجزة أكثر عمقا وتأثيراً وأعنى بها تحنيط الوني ٠٠‏ فبذه 
القدرة المجيبة على حفظ الجسم من انفناء عشرات الألوف من السنين 
تسدو بالنسية لعلو م انقرن العشرين عملا مستحيلا . . مكل ما استطاعوا 
الوصول أليه هو أن مخنطوا الجسد سلء: لعادة ستوات”ما ذمنوا فى الروسيا 
سد لينين . على شريطة أن يعيدوا تحنيطه من عام لآخر 0 
على هذه العملية عشرين سنة حتى بدأ الاحلال يدب الى الحسد . 
لاعفى سذوات أ رى حتى إستسلم جسد زعم الشيوعية الي الغناء وهذه 
عى كل مقدرة الحضارة فى القرن العشرين . . أما علوم أجدادنا ققد 


سوام 


استطاعت أن تحافظ على أجساد الفراعنة هذه الألوف من الستين . . 
ولست أقول تحافظ على هيا كلها . . بل محافظ على أدق خواسها فقند 
' استطاع الأطباء أن يشخصوا كثيرا من أمراض مصر القسدعة عنطريق 
هذه الأجساد المحنطة فقد وج.دوا فها آثار العمليات الجراحية الختافة 
ووجدوا فهاكثيرا من الظواهر التى مخلفها بعض الأمراض . . ولازاات 
هله الأحساد قادرة على أن تقطع عشرات الألوف من السنين وأهم ١‏ 
يزعجوها من مراقدها ويخرجوما من هذه القبور الى أعدت لمحؤظبا 
ولسياتها والى تتناسب وعظمهم ومجدم .. كا يحشرونها حشرا 
داخل دواليب زجاجية فينظر الهم الناس كا ينظرون الى قطعة الاثار أو 
٠‏ دمية من الدى . . فيتطرق اليهم الفساد ويتملم الناس واحسرتاه حكيف 
ينسون جلا ثل أعمالههم 3 يرونهم كالرمع تعافيم السكلاب . . يله من 
' اجرام مابعده اجرام . . يلما من شتاعة وقذارة . . أن المبانة التى تعيش 
فها مصر اليوم والذل الذى تعانيه وظلمات الجهل التى تنكتنفها والىيرمز 
لما سوء معاملة الأجداد والعبث باجسادثم وعرضهم فى التاحف لامكن 
مقابلها الا بشىء واحد وهو هذه المعظمة وهذا الخاود الذى سطره هؤلاء 
الأجداد . . حاضر مصر وماضها هما كطر تقيض كالعدم والحياةوالنور 
والظلام واليأس والرجاء . 

كنت أفكر فى ذل ككله فامتلاات بالوجوم والحسرة وأنا أقوم سهذه 
القارئة بين الأمس واليوم . . وأنا أستعرض مظاهر الجحود والنكران. 
لاجدادنا . . بل أستفرض الشقة البميدة التى تفصلنا عنهم . . ذلك أن. 
الصريين قد قطموا كل السلات الى تربطهم ببؤلاء الجدود .فأخذوا 


يتددثون عنهم ويشاهدون أعمالهم كماما ما يفعل الواح والأجانب . 
استغفر الله بل أقل تقديسا واحتراما ثما يفعل السواح . . فالصرى يخيل 
له أذ يسمع حديث قدماء الصريين أن هؤلاء قوم كانو من العفاريت 
لابكاد يتمثل صورمم ففذهنه وىخياله الام يتصورالءيلانوسدة الحان. 
كنت أفسكر فى'هذا وأشباهه وحن نتحسس طريقنا يهو العسكر 
وسرعان ماشمرت يلام يفل فى عروقي . . وأحسست بدقات قبى وقد 
تزايدت , 2 أ كن أميز الطريق نحت قدى فكنت أصطدم وأتعثر 
وا لأذكر أننى سقطت الىالأرض أ كثر من ثلاث مرات فى ذلك اليوم 
وعتدما عدنا إلى المسكر وجاسنا انتنساول المشاء اذ كر أنى / أتذوق 
طءاما . .كنت أرى اشواق وزملاى علا" ون الدأنيا صراا ومهليلا 
ويضحكون ويلمبون فامتلاأت دهشة واعجابا اذ اقارن ذلك عا فى نفسى 
وما فها من ثورة وغضبوضيق .. وييماكانوا يتجاذيون أطراف الحديث 
حول النارما هى عادمهم هذا يقص نادرة وذاك يمثل دودا من الأدوار 
وثالث يتنى احدى المقطوعات الحديثة .. عددت بميدا عنهم فوق الرمال 
وكان القمر يرسل أشعته فيفمر الكون بالهدوء والسلام . . يبنا كانت 
مياه النيب ل تتكسر على الشاطي» الرملى فى خرير ودوى خافت فأخحذت 
أسائل نفسي نرى ماذاكانت عليه هذه البقاع وأى أنا سكانوا يجاسون 
جلسي هذه وأى أفكا ركا نت ندور فى رؤوسهم . . وسرعان ماأحسستث 
أن الحاضر لايفترق عن الماضى وأن التغس البشرية هى عى فىكل عصر 
وزمان وأن المادة لانفنى والجواهر لاتتشير وكل ماتتناوله الأيام بالتغيير 


هى الأءراض الثافهة . . فما لاشك فيه أن النبل كان يجري 5 يجرى 
اليوم . ٠‏ وأن هذ النجوم كانت تلمع ما تلمع اليوم . . وليس شك فى أن 
كثيرا من الناس قد جلسوا عجلمى هذا على مر الستينٍ يستدتون بضوء 
القمرويرسلون لجباهم العنان .. ولو أن هذه البالالتى حيط نا أنطقها الله 
لحدثتنا عن هؤلاء الذين اعتادوا أن يسيروا فوقها منذ ألوف وألوف من 
السنين . . ولأدهشنا أن فسمع منها أننا بجيما نتشابه وأثنا نضحك كي 
كانوأ يضحكون وأن تقاسيم وجوهنا كتقاسم هذه الوجوه . . وأنكل 
شىء "م هو وليس عزنا الا شىء دو عو افق يؤّخرنا ويشقينا 
وهو هو الذى يمذبنا ويذلنا ٠‏ . وذلك الشيء هو أننا جهلاء . . جهلاء 
ببلادنا . . جبلاء بتاريخنا . . جبلاء بأنفسنا . . جبلاء بقدرتنا . 


قانينا 


ببى كور اللكر يلك 

وجاء دور الكر نك فاقترحوا علينا أن نزوره فى ضوء القمر أى فى 
الساء التأخر . . وقد فملنا . . ولكن زيارة المميد فى اللساء لا بد لما من 
تصريح ناص فالمفراء يفلقون الأبواب ويهيأون للتوم واذن فقدكان لا 
مناص من الانتظار . . والانتظار الطويل حتى يرد لنا التصري بالزيارة .. 
لفلسنا أمام هذه البوابة الشائحة والتى تزرى بأقواس النصر الى رأيتها 
ش فها بعد فى باردس وروما ولندن ولكنى ساعتئذ أ كن أقارن و أكن 
أعرف ولذلك فق دكنث مبهوراً إزاء هذا الجلال وهذا اللشموخ الذى ملا 


النفس احساسا بالعظمة والقوة . . قوة هؤلاء الذين رفموا هذه الاحجار 
فأصار واهذهالجد ران التسامية حو السحاب وأقامواهذه البوابةالضخمةالرائعة 
قلث لك إمهم ذهبوا لاستحضار التصريح كلسنا فها يسمونه طريق 
الكباش واحتطنا ببذه الحيوانات التى أودعوها المقل القوة .. وكان كل 
ما حيط بنا يبعث السحر فى النفوس .. فالقمروالسكونوهذهالدران .. 
بل هذا المسكان الذى وقفت فى ظظله يوما من الايام عشرات الألوف من 
الناس تلتمس البرك وتدعو الله . 
هذا الكان الذى شاهد حيوش مسر الظافرة 'روح وهى ممتائة بالقوة 
والجاسة وتعود وهي تهزج أهازي النصر .. والذى شاهد ملوكا تجىء من 
آخر الدنيا مصمقدة بالاغلال اتقدم خضوعها للامبراطور المرى .. وأى 
كنوز تلك التى اجتازت عتبة هذه الأبواب يشيع منها بربق الذهب فيملا” 
هذه الارجاء ثروة وغنى . . هذه هى البقعة الى وقفنا فها دى يجىء 
التصريم الدخول ذا بإحساسات قوية تفمر نفسى واذا بى أنطلق فى 
رتيل أناشيد رواية (محد رمسيس) تلك الى ألفبا الاستاذ تود حمراد سنة 
199 فصور بها محد مصر إلثابر وأودعبا كل أمل الصربين فى مستقبل 
زاهس فأخذت أهتف من الاءاق يصاحبنى بعض الرفق الذين يحفظون 
هذه الأناشيد . 
« سودى على رغم اأزمن2 بامصر يانم الوطن 6 
« دوسوا المدا يوم الرد1 لبوا ائندا كونوا قدا » 


وتملكتنى الجامة فأخذت انتقل من نشيد الى نشيد . . ثم رأبنا أن 


نعيد تمثيل الروايه لا لحنا وكلة كلة .. ثلاث ساءات قضيتاها أمام أبواب 
الكرنك ترئل اناشيد الجد والفخار . . ولعل هذه الأناشيد وهذه المتافات 
قد اعادت الجياة الى هذه العائيل الجائمة طوال طريق الكباش ولا شف 

أن هؤلاء الاطفال الذين وقفوا يركلون اهازيجهم قد اعادوا الها بعض 
ذكريات الماضى السعيد عند مااكانت اصواث الألوف ترتفع بالغناء تمجيدا لله 
ولفرعون وتننظر التصريح لها الدخول . .وم كانوا وصرحون لم 
بالدخول كذلك جاءنا التصريح قفتحوا لنا الأبواب . . واجِتزنا عتباتها .. 
وقد كان دى بجرى'حارا فى عروق اثر هذه الأناشيد . ٠‏ وكان قبي يخائق 
لاجتيازى هذا الأثر المتيد والذى طالا حدئوني عته . . وكنت أريد أن 
الهم كل ماحيط لى . . وأن أحمله معى وأن اخبئه فى طيات نفسى . 
اجيزنا هذه الدهاليز ألتى تسادف الانسان ول ماتصادفه فوقات 0 
مجحب لمذه القدرة الحارقة النى رفعت هذه الحدران وسو ثهذه الأعمدة 
التى تناطح السحاب .. وقفناجانبهذه الأعدة فاذ بالكان يبلعنا ولا نكاد 
نشعر بوجودنا . . وساءلت نفسى هل يوجد في الدنيا بأسرها أشخم من 
هذه الأحمدة .. وهل وجد على سطح الأرض صتاع حاكوا قدماء المصربين؟ 
وم تكد ثتالك روعنا حت فاجأ نا ماهو أشخي .. فاجأنا دهليز الاثنىهعشر 
عمودا والذي يزرى بكل مارأينا وبكل ما يمكن أن تراه فى الستقبل 
الله أكبر .. حلت قدرته وتقدست اسعاؤه .: هل يمكن أن أصف لك ماذأ 
رأيت . . هل يستطيع الفنان مع أوى من حذق ان ينقل لكالجال والمظمة 
فإ بالك ولست فنانا . . ولست أدييا . . ولست من حاذقق_الكتابة . . 


د 0 


ماذا أقول عن هذه الأعمدة التى مخيل للانسان ان لا نهاية لها . ٠‏ ولا حد 
لجالما وعظمتها .. ولكنى احدثك عما كان يدور فى نفسى.. وائ ىلأتصور 
تفسى ياكنت ليلتئذ. . لقد كنت معقود اللسان جاحظ العينين . . 
يما كان زملائى يعلقون ويظبرون اكبارثم ودهشتهم كنت لااستطيع ! 
أن أحير جوا! أو أنبس يبنت شفة .. ولقد احسست بقلي يدق دقا عنيفا 
وإرأءق لتصاعد اليها أمخرة غرمة . . وكان ذلك كله ينزايد ويتشاعف 
كا اثتقلنا من مكان الى آخر ومن حجرة الى حجرة . . ولؤأة اذا بى أدى 
نفسى فوق صخزة من هذه الصخور البعثرة هنا وهناك ووقفت خطييا 
أخطب الزملاء قها يحب ان نقول وما يجب أن تعمل . . هذه العظمة التى 
نحيط بك ليست غربية عتم . ..هؤلا لين شادواكل ذلك قد أورم 
عزمهم وقومهم . . . ومصر التى حملت أواء الانسانية قى يوم من الأي يجب 
أن تبعث من جسديدكيا تميد سيرنها الأولى . . وأخيرا يحب أن ننفض 
عنا غبار الول والكل . . يحب أن علا أنفسنا يعانا وعزما . 5 
أن نتذرع بالشحاعة والموة . . حب أن تعمل وأن تعمل حى تبعث مدر 
بكل قونها بكل جلالنها وبكل عظلمتها ٠‏ 

ولقد سفقوا . . أما أنا فقد كنت مذهولا لاننى لأول مرة فى حياق 
كنت أخطب وارجل . . لأول مرة فى حيانى . أستطيع أن أقول بضعة 
عبارات دون أن أتلم أو أثوقف . . لأول مرة فى حيانى عرفت أن ا: 
كنت مندهشا لهذا الانقلاب .. فان حيالى السابقة على هذه الزيارة كانت 
حول بدني وبان الارتحال أو اللطابة فقد كنت من غواة القثيل وكنت 


رئيسا لفرقة الدَثيل فى المدرسة الخديويه وكنت شنوفا بالكثيل مفتونا به. 
والمثل لا يستطيع الا أن يردد الكليات التى حفظها م من قبل فتتمطل فيه 
ملكة الارجال وتقوى فيهملكد" الحفظ .. وكذاك كنت .. واذإكفقد 
كانت لى مواقف .. كثيرا ما اخجلتتى .. فقد وعيت مرة من الرات أن 
اشكر بض النامن فل اقل سوى بضع عبارات فى تعثر وخفوت ٠.‏ وق 
مرة أخرى حاوات أن اتكلم فمجزت . . أما هذه الليلة فقد خطيتث ٠‏ . 
خطبت بقوة خفية . . خطبت بكل فلى بكل دى بكل صوي .. الا فبتافا 
لنفسى ومهليلا فقد بعشت من حديد مخاوقا جديدا . . وعندما كنا تحتاز 
عتبات العبد فى سبيلنا الى الحروج ارتفع وى فى جماسة وقوة . 
« سودى على رغم الزمن © يامصر انعم الوطن » 
١‏ دوسوا العدا يوم الردا لبوا النداكونوا فدا » 

ولكن شتان بين انشادى هذه الرة وبين انشادىطا منذ ساعة قبل أن 
ندخل لكان .. لقدكان انشادى لها من قبل عثيلا وغناء .. وتسلية ..أما 
الآن فقد كنت أقولها وهي مخرج من اعماق قلى.. كنت أغنيها وانا أومن 
بكل حرف من حروفها .. وانا ارفع ذراغى ورأسى مقسما ومعاهدا .. لقد 
بنشث .. لقد بشت .. وهكذا يجب أن يبعث كل شاب فى مصر , . لقده 
خلفت من جديد ومكذا يجب أن مخل قكل شاب مسر لقد كنتانظر 
الى أعمدة الكرنك وآثاره لا على اعتبار انها آثار بل كانها شيء حي بتكلم 
اقد وقفت امام المسلة الرتفمة هتاكووقغت أمام البرك و أمام مثات العاثيل 
المعثرة هنا وهناك .. وقغتكا ها أتلق الأوامر والتعليات .. وقد كان كل 


مثر دن الأرض 06 ب لكل شبر حدئني عن القوةٌ والمجد . وكنت أرى 
المروش الحتشدة التى سارت خلف محتمس ورمسيس والتى فتحت ديا 
ذلك ازمان . 8 وكنت أ _- ع اهازج 1 واغثل النور الذى كان 
يسطم م ن هذا الكان . . وفى كلة لقد بعثث . . لقد بعشت ولقد 
مرت 9 جديداً 55 

وعند ما وقد الكل فى خيامهم ظلات ساهرا متوليا الحراسة .. 
0 <دول الثار أشاهد الستها ومى تتقائل وتتثه تتشاحن ونحرق يعضها 

2 وكانت فى يدى عصاة أخذت أعيث يها فى التراب باكان عقلى 
- وروحى هاعة 55 وكل شىء ف يبحث خلف العلاج والحل لهدا 
اللغز .. ماذا .. ماذا يحب أن تعمل كما نستعيدكل ماضينا الذعى .. 
ماذا يحب ان نعمل كبا نميد الحياة الرهذه الاطلال . . كبا "نميه الأمل الى 
هذه التفوس .. كي دز كل فضائلنا التى غطت علباالرؤائل ٠٠‏ ماذا نفعل 
وما هو أاطل ردى . ناروت تت 1 إلى السمء ا مرا الجسواب ٠‏ . ولكنى | 
القن حوايا وكانت يدى نعدث بالرمال ومخط علها خطوطا وقد ات 
أنى شرعت فى كتابة شىء .. ذكات الكتابة وطائعت ما كتبث 
ذا بها كة واحدة ول تكن سوى . . . الإعلان 


عد 


غبران اسوان 


انثقلنا وفقا لبرنامج الرحلة ازيارة مديتة اسوان . . واسوان مدينة 
جيلة كالءروس .. فا<أتنا وها الساحر ورشاتنها وقد علمونا ان الذاهب 
الى اسوانكالذاهب الى الجحيم سواء بسواء . . عودونا أن يكون نقل 
للوظف الى اسوان نوع من المقوبة والنفى . . فلا يرسل اليها الا موظف 
مغضوب عليه .. <تى لقد عثلت اسوان فى رؤوسنا قطمة من الجحيم انم 
تكن الدم بذاته . . ولذلك فقدكان مفاجا وكان مسمداً أن ترى كل 
هذا امال وكل هذه الفتنه . . فياه النيل الزرقاء ينبثق على جانيها الغربي 
تلال صغراء ويتوج ذلك كلم سماء صافية وشمس ساطمة فى غضون الشتاء 
انها لتعمة وأية نعمة ٠‏ ويتصل باسوان ولا يبمد عنها بأكثر من بضعة 
كلومترات الخمزان والشلال الذى اسرعنا اليه غداة وصولنا الى اسوان 
واذا كنت لاتزال تذّكر هذه الانفعالات التى طافت بنفسى واذا كان 
الحكر نك قد نال من نفسى الذى نال .. فقدكان تأثير ران اسوان هو 
. الملقة الأخيرة الى طنت على كل حواسى وتفكيرى وقررت مستقبل حيانى 
. نمهاثيا واذاكانالكر نك قد اشعر ف الماجة الى الايعان بعظمتناً كيا يبعث محمد 
مصر القدم . . فقد منحنى خزانأسوانهذ! الاي ان وأشعرنى بأننا عظلاء 
1 فملا . . وكل ما هنالك أننا لا ندرى ذلك فان قليسلا من الصريين #الذين 
جاءوا الى هذا الكانووقفو | موقن هذا وشاهدوا ماذافمل|احفادالفراعنة .. 
وماذا فمل بناة الأعرام والكرنك ومن حولوا يجرى النيل . . فان حزان 


سام #امقدمة ب 


أسوان يذّكرك ببذه الأمحاد البعيدة ويقربها الى قلبك وعمّلك لأآنك تراما 
من ديد .. بإلمى ما أعظم هذا العمل الجليل .. أنترىمياء النيلمحجوزة 
خلف سد شامخ لابد لك من نميف ساعة كبا تقطعه سيرا على الأقدام .. 
أن ترى هذا الحائط الذى يناطح السحاب من صنع الانسان والياه 
تتدفق من بعض عيونه فيصم زثيرها الآذان . . وعلا هديرها الأجسام 
ارئماشاً ورعبا خفيا .. وهذا الزبد أشبه شىء بالقطن يذلى فيتنائر منه رذاذ 
يملا أجواء القضاء وتتسلط عليه الشمس فتتحلل أشعتها وتستحيل الى 
بنفسحية وحمراء وزرقاء . . يله من مشبد خالد لا ينساه الانسان مدى 
الحياة .. لقد ظل هذا الشبد يساور أحلاىوعلا" على ذكريائى حتي وقفته 
تأنية يعد سيع سنوات عندما شرعت فى القيام برحلتى خلال الوجه القبلى 
تلك الرحلة الى ستبق الى الابد حدثاً هاما فى تاريخ مصر الفتاه . . سبع 
سنوات كاملة هىالتى فصلت بين زيار الأولى زات أسوان وزيادق 
الثانية 6.6 ولست أدرى كم سيمر على من الزمن أيضا حتى أعود من 
جديد ازيارة نخزان اسوابئت ٠‏ 

ولقد وقفت أمام المزان فىهذه الأيام الأولىوأنا أشاهد الياء التحدرة 
من عض عيونه فى عنف وقوة وقد توارد الورأم ىكل ماقرأته عن أمكان 
توليد الكبرباء من هذا المزان . . وكنت أستميد مايقولون فامتلى* 
غيئلً وكدا لهذا الاهمال وهذا النهاون فيا يحتق الروة والمجد لصي .. 
يقولون انه يكن توليد الكبرياء من خزان اسوان فيستطيءون تسيير جيم 
السكك الحديدية فى أنحاء مصر ويوفرون بهذا خمدة عشر مليونا ندفمبا 


سد ونام ات 


سنويا تنا للفحم اذا ما أرتغع نه قليلا . ٠‏ ويقولون بل ويستطيع أن يمد 
القرى كلها حتى الاسكندرية بالشوء والهرارة.اللازمة للا عمال الصناعية 
ويقولون إن هذا الحزان كغيل بأن يحمل مصر قطرا سناعيا . . اذن 
ما الذى يؤخرثم . . ما الذى يقعدثم . . لماذا لايوادون الكهرباء من خزان 
أسوان . . لماذا يتركو نكل هذه الثروة تتطاير فى الحواء . . لماذا يدعون 
القوة والحياة تنساب الى البحر . ٠‏ ثم ينمون علينا أننا شعب فقير . . أننا 
شعب حقير . . أثنا أمة زراعية لا تصلح للصناعة لأن الفحم لايوجد 
فى بلادنا . . وهذه الكهرياء . . هذه الكيرياء التى تذرى بالفحم مابالما 
وعلام لانستغلها ؟ أوليس خداعا اذن كل مايقصوه علينا من عجر مصر.. 

أولس عويها وتغفيلا هذا الذى دسوء علينا فى كتينا و صحفنا وعلمونا 
أياه فى المدارس والمماهد وفى كل مكان وأعنى به أن مصرلاتصاح للصتاعة ؟1 
لأول مرة أحسدت بجرعة الاتجليز على هذا الشعب عقدار ما أفقدومكل 
معنويته ودسوا عليه الشك فى قدرته وقدرة بلاده .. لأول مرة أحسسث 
يجناية الاحتلال على هذا اليلد وعقدار ماتعمل ايجلترا على عرقلة هذه 
الأمة وتطورها الى الامام . . لو أنهم تركونا وشأننا لاستخرجنا 
الكبرياء منذ سنوات وسنوات . . وملانا الدنيا مصافع ومعاهد 
ألم تكن مصر منذ نيف ومائة سنة تزخر بالصائع الى لاننتج الطراييش 
والنسوجات والزجاج سب »بل والدافع والذخائر والأساطيل .. ومع 
ذلك فها نحن بعد مائة عام من هذه البضة يعلموننا أن مصر لانصلح 
للسناعة لآن القوى الحركة لاتوجد بها . . لفد عدت من زيارة الشلال 


ونفسى مليئة بالسخط على الاحتلال والسكومات الضميفة وعقلى «شئول 
بالتفكير فبا مكن أن تكون عليه مصر . غدا عندما تستطيع تحقيق 
هذا الشروع . 
عدت من المزان . . بل عدنا من الخزان و كيفية عودتنا حتاج الى 
تسجيل . . لأننا عدناسيرا على الأقدام . . من الشلال حي اسوان ول 
أكنأعرف مقدر المسافة وقتذاك ولكنيعرفتها فيا بمدعندماعاودت اأسير 
فى هذا الطريق مصحوبا برفقانى من مجاهدى مصر الفتاة . . عدنا وكان 
الطريق وعرا فى أحشاء الصحراء .. وكانت الشمس محرقة والرفقاء سغار 
لاعبد لهم بالمنير فطلب منى رئيس الرحلة أن أنشد لمم أناشيد رمسيس 
وحدرسسيس .. وأن أرتل قب لكل ثىء نشيد السلامة .. والذى حفظوه 
من كثرة التكرار . . واذا فقد حت بهم هاموا يارفاق . . واحد .. اثنين 
اسلمي يامصسر اننى الفدا ‏ ذى يدى ان مدت الدنيا بدا 
أبدا إن تستكيى أبدا انى رحو مع اليوم غدا 
ولا انهى النشيد هتفت بغيره . . حي اذا أقتربنا من المدينة درت 
اعداسة إلى عروقنا ونفطنا عن أنفسنا مغلاعر التعب والكلال . . ونظمنا 
وفنا على أبواب المدينة . ٠‏ و سرنا أربعة أربعة وأخذنا تفرع الأرض 
بأقدامنا وقد رفمنا رؤوسا الى ألمماء وارتفت اصواتنا من جدبد 
اسلمى يامصر أتنى إلغدا ذى يدى أن مدت الدنيا يدا 


وعل هذه الصورة الجيدة دخلنا اسوان منك ممع سنوات واحزنا 


لمم 


شوارعبا الرئيسية فوقفتالنا س على جانى الطريق تصفق .. وقتحت التواقذ 
وانطلقت مها الإفاريد . . وخيل الينا أننا عائدون من الحرب فانحين 
منتصرين . . ياللذ كرى ويا لجلالها ماأروعها وما أكثر تأثيرها فى نقسى 
فلقدكانت هذه هى المتاصر الى تألفت منها فها بعد مصر الفتاة ٠‏ 


د اننا 


كوم امبو 

ل نكد نفرغ من زيارة اسوان والشلال ونستعد للعودة الى القاهر:حتى 
تلقينا دعوة من أحد رفاقنا فى الرحلة لنقبل شيافهم فى كوم امبو ولنشاهد 
مزاررع القعصب ونزور مصائع السكر وطادبات الرى . . ولقد قبل رئيستا 
الدعوة شاكرا ونزلنا فى كوم امبو فرأيتا قيها عجبا وسمعنا ماهو أعجب .. 
رأينا فيبا مصانع السكر الضخمة والتى لا بكاد يتصور الانسان ضخامتها 
أو أن يتصور أن فى مصر صناعات بهذه الدقة وهذا الاحكام .. وعلى الرغم 
عن مغى زمن طويل على هذه الزيارة فلا زلت اغثل'هذه الكتلة الضخمة 
من الآلات والتى ترتفع فوق بمضها فى طبقات مختلفة ليصمد اليها الانسان 
بدرجات فوق درجات .٠‏ والعمال الصريون وسط ذلك كله يشرفون على 
اعمالهم فى حذق ومهارة ومثابرة ٠.‏ ولأول مرة أرى عملية صناعية فيأخذ 
بلى محويل المواد من -الة الى حالة فالقصب وهوينظ فم يقطم ثم يعر ٠.‏ 
ثم برشح ثم يركز . وهكذا . . وهكذا عدة عمليات يتتبعها الانسان فى 
شوق وشئف حتى تصل إلى مهايتها فيرى السكر وهو يعبأ فى ال كياس 
ثم تحمل الى الخارج كي يشحن الى القاهرة ليكرر فى مصانع الحوامديه 


اس عام ل 


والتى حدثونا عن ضخامتها التى لا بحد لا . . ولقد حدثونا عن الارباحج 
الطائلة التى 'نقتمها شرك السكر .. وعن رأس امال الضخم الذى اصبحته 
متلتكه والذى بدأت به صغيراً . . وهنا ولول مرة اسطدم بإستئلال 
الأجانب للمصربين وافكر طويلا فى دلالات ذلك وما ينطوى غليه . . 
ولكن الشكلة لم تأخذ شكلها 'الصريم الا عند ما زرنا طلمبات الرى. 
وعرفنا أشرارها .. فقد رأبنا أربع أنايب ضخمة قد ركيت على النيل وله 
زلت اذكر أن البندس الذىكان تحاضرنا أخبرنا أن هذه الأناييب هي, 
أضخم أناييب من نوعها فى العالم وأنها تأخذ جام من مياه النيل فى أيام, 
التخخاريق ولست أعرف مدى دقة هذه العلومات وها ولكنهاكانت. 
كافية لازعاجى وخصوصاً عند ما عامث أن هذه الشركد" الأجنبية قدوضعت 
أيديها عل ألوف من الأطيان فى هذه الناحية بتمن تافه لا يزيد عن بضمة 
قروش لافدان وأنها الآن قد تحولت الىأرض كا جود الأر ضأى أ زشرى- 
كومبو قدأصبحت مستعمرة أ جنبيةعلى أرضالدولة وحكومةداخل|احكومة 
وان ألوذا من الفلاحين الصبريين يميشون فى حالة رق لمذه الشركه الأأجنبية 
ابي تستتزف كل محبودامم فى نظير ثلانة او اربعة قروش لكل عامل . . - 
لفد كانت هذه العثومات كافية لاشعال أر الثورة فى صدرى . لاذا . . 
ماذا نعيىفى بلادنا فقراء وخدما وعبيدا للأجانب.. لماذا جى هؤلاء الناس. 
الى مصر بقروش قليلة فيصبحون من أغنى الأغنياء .. لماذا يسخرو نناولاذا 
يتحكون فينا وعلكون عليناكل ثيء . حتى الأرض .. الأرض الى هى. 
بلك لنا والي زرعها منذٍ الوف السنين ينتصبونها منا..وى ظلل الاحتلال. 


وفى غلل الامتيازات يعرفون كيف يكباون اعناقتا فى خ_دمتهم . . لماذا لا 
تكون هذه الأراضي ملك للدولة . . لماذا لا توز ع على هؤلاء الفلاحين 
الفقراء . . فى أى قاتون وبأى نظام وبأية شريمة يشت احفاد الفراعنه 
والعرب والذين سادوا العالم وعاموا الدنيا .. ماذا يارب يشقون ءن أجل 
الأجاني ٠‏ . ويكدحون من أجل الاجانب . . وث فى نهاية الأمر شسءب 
منحط صغير لا يصلح الا للعبودية .. لا .. لا.. أن نقمى تثور وأزروحى 
تتمره على هذا الوضع القاوب .. واذلك :. أكد أدع -- ف جفلة 
أقامبا لنا احبد بك مصطق مدير 020 حى تى اندفمت أخطب .. 
كا خظيت على صخور الكرنك .. واندفمت أهاجم الأجانب ممت 
. أدعو فن حول الى معرفة حقوقبم والكفاح فى سبيل: محرير بلادنا .. 
ع أن 00 بعد حمس دقائق ولِذلكِ فقد شرع أخوالى يشيرون 7 7 
. . ولكنى نسي ت كل ثىء . ٠‏ نسيث القطاو ونسيث ميعاد 
0 9 . أكن اعرف معني هذه الاشارات حتى اشطروا الى أن 
تحمارق حلا وأن يسزعوا بنا الي البطاروالذى محتا فى أدراكه ف نبا 
الأمو.. وم يكد يتحرك.القطار حو عدت الى نفسي وشعرت,. كما 
استيقظ من حل . :ذلك أن المالة الى كنت فيها كانت اشبه ثى٠‏ بنوبة 
الحموم ولم يكن يعنينى فى ذلك كله الا انى قد خطبث للهرة الثانية دون ن أن 
أتلستم . . دون اث الرود.... بخطبت للمرة الثانية مرجلا ٠.وإذن‏ افقد 
أصبحت أعرف التحدث الىالناس ... وان ايحدث البيم م من أعماق قلى وإن 
اثق للحم مكل افكارئ .. لقدكانت هذه بدء صفجة جديدةمن صفحاتحياق 


دعن تار يخ حياق 


عدت من الرحلة بأفكار جديدة وآمال جديدة ومشاريع جديدة 
كذلك . . ولقد تطورت حيانيمنذ هذه الساعة فى ناحية البكفاحالسياسى 
تطورا سريما . . ولعل هذا أصدق برهانطى فوائد هذه ارحلات وضرورة 
تعميمها وجملها جزءا لايتجزأ من برنامئج التمليم بلوالتوسع فيها الى أقصى 
.حد . . فيجبع ىكل طالب ف الدارسالثانويةأنلابتم تعليمه حتىيكون 
قد زار مصر من الاسكندرية حتى أقصى الحدود الجنوبية فى السودان . . 
وأن يزود أعلامها وآثارها ومصائعها وبلداتها . . وببذا وببذا فقط ينشأ 
جيل جديد يعرف بلاده حق المرفة ومتى عرفا بلادنا ققد أحيبناه! . . 
ومتى أحبيناها فقد امتلاات قلوبنا بالحافز الذى يدفعنا للتضحية واحمال 
الحرمان والعذاب من أجل حرية من حب وسمادة من حب . . ينشأ 
الطاال فى مصر ويكبر وهو لايكاد يعرفمن امر وطنه الا الدرانالأريمة 
التى حيط عدرسته وببته وبعض الشوارع التى يجتازها الىمدرسته وملاهيه 
فيخي لله أن وطنه كسك ل الأوطان .. وأن الحياة هىأ كل وشر ب ومنام .. 
وربما أزعجته كامة الوطن والدفاع عن الوطن لأنه يرى الأم ركله ليس الا 
خالا فى خيال . . اوم اعتاد كثير من الصبية الذين بحاولون ان يظهروا 
عظبرالمظمة والفلسفة أنبقولوا عنه( مواضيع انشائية ) فششبابمصر يرى. 
اكلام عن الوطن موضوعا انشائيا وليس ذلك الا أغراة فى الجهل لاأكثر 


ولاأقل ٠.‏ ولكن عندما يركب الطالب ويذرع أرض وطنه من 
الثمال الى الجنوب . . وثمر به الساعات وهو فى القطار والناظر تتوالى 
بحت انظاره مابين سبل وجبل ووديان ومياه وهذ كلها ليست الا بلاده 
التى ينسب اليها .. عندما يسافر الساعات الطويلة نم يدل مدينة أو قرية 
ذاذا - يتحدثون اليه بلنته واذا بم يرحبون به ويتبادلون واياه اطراف 
الحديث قاذا ماشغل بإله يشغل بلحم وأذا بالذى يفرحه قد أفرحهم ٠‏ ..واذا 
باميع 0 مهم عائلة واحدة واخوانءتحابون .. هنا .. وهنا العامة 
الثشاب معنى 4 طن الواحدد والشعب الواحد ومعنى تضامن الأأفراد .. 

ما بشاهد الشاب آثار بلاده التى تحدثه عن محد اسلافه و 0 موت 
يشعر بالفخار والعزة. . وعنى ما يدرك موارد الثروة فى وطنه ويزور 
نسانميا ااككيزة ى كل معررية وق كل بل فيفك 4[ مكذار الحمويتاقق 
تسرى فشرايين بلاده وسيمتلى" ثقة واعتزازا بتفسه .. ووالله أن هذه هى 
الدراسة الحقيقية لمن يريدون الدراسة وهذءهى وسيلة ازكاء الوطنية والروح 
العنوية لن > يريدون ازكاءها . . فاذاكانت هذه الرحلات فى عابي تعيش 
ف نظام مه به عسكرىفان1” ثرهاسيكون مزدوجا من حيث ااتأ ثيرعلى الأأخلاق 
وتكميلها . . فالحياة وسط الجاعة تعلم التعاون والاناء والصراحة .. 
والعيش فى الحلاء وفى الحيام والسير على الأقدام والاستيقاظ فوقنتمبكر 
والنوم فى وقت نبكر كذلك . . ومحية العلم فى الصياح وفى الساء 
ومزاولة الألماب الرياضية كل هذه من شأمها ان تنضج الرجولة ى نفوس 
الشباب وتفجر القوة الكامنة فى اعطافهم وهى أخيرا توحديين الشتركين 


فيها ومجملهم أسرة واحدة . . هذه هى الرحلات وهذا أثرها فى تكوين 
الجيل الجديد وبحسبك أن تعلم أن مصر الفتاة بأسرها مدينةلهذه الرحلة 
الى قت ببافىعام 1674 .. فقد علمتنى كيف أحب وطنى وكيف أمتلى' 
اعانا بظمته . . علمتنى أسرار القوة الكامنة فى هذا الشغب والسبيل الى 
ابتمائها .". وأخيرا. علمتنى أثر الأناشسيد وحياة الجاعة والسكرية فى 
نفوس_الشياب ٠‏ . فكان ذلك كله هو أساحتى التى استخدمتها فما بعد 
كيم أقوم بهذا السل الني أخذت على نقسى تحفيقه . 

ولقددطال حديثى عن أثر هذه الرحلة فى نفسي وما أحدثته من 
اتقلاب فى أفكارى ولمل القراء بمد ذلك يتساءلون وماذا عكن أن تكون 
أفكارى قبل الرحلة وما هى المناصر التى كانت محيش فى نفسى قبل ذلك 
التاريض, . . وأذا فانى أإدر بسرد طرف من تاريخ حيالى السايق على هذه 
الرحلة كيا تكئل الحاقات ونتسلسل الوقائع . . فلقد عرفت نفسى أول 
ماعرفت طفلا من مواليد القاهرة فى مارس ستة 151١‏ أعيش فىأحضان 
أى وألى وأذهب الىمدرسة الجعية الميريةالاسلامية فى السنة التحضيرية 
اصغر ستى ولقد كن ذلك فى السنة الأخيرة من الحرب العظمى من غير 
شك فاني مازلت أذكر حتى الآن مناقثانى مع يعض الرفاق فى أخبار 
الحرب وماذا فمسل الألمان اليوم وماذا قملوا بالأمس . . وما عى أعمالحم 
العظيمة وغترعانهم الجبنمية وأثر ها الذريع فى جيوش الانجليز والحلفاء 
ولاغك أن هذه الماومات كانت تصلتى بطريق النقل عن أخ لى كان 
مشغوفا بأخبار الحرب وتقيع حوادنها . . وكان علا البيت بأحاديئه عن 


أعاجيها . . ولقد أخذت نصيي كطفل من مخاوف الحرب وأهوالها 
فحكثير| مأكنت استيةظ فى الفجر فاع موت :( العاجنات) وهن 
يمجن الخبز فبخيل الى أن هذا الصوت ليس الا صوت القتابل ومى مهدم 
البيوت وأنه إن : عفى بضع الحظات حتي يهار الستف فوق ق رأمىوادفن 
فى الانقاض والاتربة فأسرع ياحكام النطاء على رأسى وتلاوة الشهادتين 
ولكن النباركان يشرق دائا والقنابل ا لزعومة لا تدك منزلنا بعد . 
واشتركت ىؤر الثورة فسرت فى بضع مظاهرات وسعءت الرصاصء 

اقطان هنا وهنا وهتفت مع الحائفين واضربت مم اللضريين ومازال 
فى عض زأمنى صور لاجماءات مسجد طيلونومةثل ابن بائم ( القباقيب ) 
السأكن هناك 

وقدانتقات.نمدرسةالجميةالخيري ةالاسلاميةالممدسة تمدع الأميرية 
بسب 'سقوطى فى الستة الثانية الابتدائية ورغية والدى فى أن أنمكن. 
,من دخول الدرسة الجديدة فى.السنة الثاقة ولكنى ل ايم كذلك وعلى 
. هذا فقد.دخلت مدرسة حمد على فى الئنة الثائية . . ولقد كان سقوطى. 
ثلاث مرات فى هذه السئة الدراسية هو التمويذة الي وقتنى شر السقوط 
بمدها الى الأبد فل يحدث بعداذلك أنتى أعدت الامتحان فى سنة 
من السئين . 

وفىمدرسة #دطل وف هذها|اسنةالتقيت بأخى الأستاذفتحى .. فشغلتنا 

' صداقتنا الجديدة والتى سرعان ما استحكت 0-7 عن كل ثيء آآخر - 
2 فتحى دانم المرض وكنت دائم إزيارة ابيئه .. وتضغط على الأن 


ذكريات الطفوله فامنى لو استرسل فى سرد تفاسيلها .. وكيف محزب 
طلاب (الفصل ) سدنا وكيف قاومناتم وكيف انتصرنا عليهم . . ولسكنى 
مضطر الى كبح جاح الذكريات الى لا حد لها . 
وف السنة الثالثة بدأ نشاطنا الاجماعى اناو فتحى فألفتاجمية أسميناها 
جعية نصر الدين الاسلاى وترأست أعمالها وكان الفرض من تأليفها نشر' 
تعليم الدينوالحض على الفضيله ولقد قنابطبع منشورات ووزعتاها وارتدنا 
امساحد واحدا بعد واحد وكنيش جعنا فى ذلك مدرس الديانة7١)بالدرسة‏ 
وضابطها!؟) ولقد كنانصلى عشرات اركمات و نتنافسفذلك . والى لأذكر 
افيسلت فى احدى الرات مائةركمة حتى تورمت قدماى وأصيحت عاحجزا 
عن الشى ولماه من الطريف وبماهو جدير بالتسجيل ان ناظر الدرسة 
وقتذاك أدهشه هذا العمل وساءه فى الوقت نفسه .. ولم يتخيل أن 
قوم أطغال من مدرسته يتصدون للوعظ والارشادويتخذون ل نفسهم من : 
السفات ما ليس لحم ولهذا فقد دمانا الى مكتبه وطلب مثا ان نبادر يحل 
الممية وان لانعود لثل الذى فعلناء وأن نترك هذا الممل للعاماء واأشاعخ 
والفقياء ٠٠‏ 
وف السنة التالية كنا فى السنة الرابمة وفى منتصفها ارتق الحم 
سعد باشا زغلول ولقد شخلت فى هذا العامبالسائل السياسية وعوقبت هرة 
سيب الاضراب احتجاجا على تصرجح 58 فبراير . 


)١(‏ مدرس أديانة هو الشيث مصطق عجاج ولا أعرف الان ابن عفره 


(؟) حضرة الضابط هو أءين إفندى موى الوظف بوزارة 'لعارف دالا 


- 8م - 


وفى هذه الاثناء وقع حادت ثان ولكنهكان ذا أثر كير فى بجحرى 
حياق لعدة سنوات مقبلة وذلك ان والدي تعرف الى أحد اللوظفين فى, 
شرك ترقية التثيل العربى فكان بدعو والدى من حين الي آآخر لحضور 
النثيل وكنت أذهبمعه فتمهرلى أنوار السرح ويوز فؤادى الجو السحرى, 
الذىكان حيط بالقثيل .. فأخذت أترددطل السرح والجأ الىالصديق الذكور 
كي يكننى من مشاهدة الروايات الختافة فزاد تأثري بالمثيلوكنت ىكل 
مرةاشاهدرو أي جديدة أهو ىأأسر. حأكثر و كثرحتى شاهدت ف أحدالايام 
روايةهمات فكانلها الرعميق فى نفسى ومن هذء اللحظة بدأت أصبحغاوياللتمثيل 
فأخذتاحفظ بعضمةطوعات وحصلتعل روايةهملتبالذاتو أ خذ تأمثل 
منهافى حجرقى الخاصه و بين أصدقاق ما أستطيع مثيله . . وكأن القدر 
كآن بريد لى أن أندفم فى هذا الثيار فاذا بىالتحق عدرسة اشهرت بالقثيل 
وبنهضتها الفنية .. ذلك أن الله قيض لا زعما من زعاء السرح الحديث 
فى مصر وهو المرحوم تمودمراد . . ولقد كان للترحوم تود مراد نفس 
اكيرة فوضع روايات مزج فها التمثيل بالغناء وملاأها بالأناشيد القومية 
واستهرض فها صفحات رائعة من تاررض مصر ققد ألن رواية 
أسماها د رمسيس وهي الي حدثتك اننى كنت أتلو أناف_يدها فوق 
صخور الكرنك . . وليس فى هذه الرواية الأكل ما يبمث الحيوية فى 
النف.وس وعلاما حماسة وقوة .. والى اليوم اذ أستعيد اناشيد 
هذه الرواية واطالع مانى سطورها وثناياها من قوة اإشعر مبزة حزن 
على هذا الثقيد الراحل والذي كانتب يؤمن عصر الفتاة وبرنايحها 


فى هذا الوقت البءيد.. وقد جحت رواية محد رمسيس نجاحا منقطع النظير 
وأقامث المدرسة <ذلةخاسة حضرهاالرحوم سمد باشازغلول والذ ىكانرئيساً 
للوزارة وقتذاك وحضرها النواب والشيوخ . وقد أعقبها بروايةأخرىعن 
توت عنخ آمون والذ ى كان قد كشف عنه أخيراً . . ولقد أحدث اخراج 
هذه الروايات ضحة فى أوساط التعلهم حتى لقند قرروا ادخال الثثيل 2 
الدارس وقد اشتهرت الدرسة الحديوية فى جيم أنحاء مصر بهذه الهضة 
الفنية ولذلك فمتدما ساقت القدر الى للدرسة الحديوية وأنا متأثر بالكثيل 
قبل دخول اليها كان كانه يلقيتى فى أحضان القثيل نبائي] . التحقت 
بفرقة الملدرسة وانديحت فى صفوف ممثليها وسرءان ما برزت فاسند الى" 
دوراً رئيسيا فى رواية بحد رمسيس والى أعادوا تمثيلبا بمناسبة موت 
الأستاذ ممود ماد . . ولقد كان من الصادفات العجيبة أن مثلنا الرواية 
الذّكورة على مسرح حديقه الأبزبكية هذا السرح الذى طالا دخلتهمتفرجا 
وقلى يبتز شوقاً لرفم الستار وطالا خرجتمنهمتأثرالنفس والفؤاد..وؤأة 
وجدت نفسى أمثل على خشبتةو جتمع النظارة لمشاهدنى والتصفيق يدوي 
لقدكانت سماد فى هذا اليوم أعظم من أن يحيط بها وسف ولست أريد 
أن أسترسل مع الذكريات فأعود الى القول أن تمثيل هذه الرواية كان هو 
الحطوة الأخيرة لتسليمى للتمثيل نبائياً واندفمت نفسى بكلياتها الى 
الاغتراف من هذا الفن وسحره فلم ينته هذا العام حتى كنتمتضها الممسرح 
رمسيس كفاو وعندما حل العام الجديد فى الدرسة وكنث قد انتقات الى 
السنة الثالثة لم يكن لى عمل إلا القثيل فوضءت رواية من تأليني اسمها ( أبو 


مسل اللحراسانى ) وعرضتها على فرقة الدرسةفاختارتها للتمثيل وقت فيها 
بتمثيل الدور ال كبروكاننجاحى فيهعظها .. و ىكلةملك لقثي على كل حياقى 
حتي لقد حممت بنادرةالدرسة فمنتصفها ولو أنى وجدت عملاً فيمسرح 
رمسيس فذلك الوقت بجنيه أو جنيهين لتغير يحرىحيانى نهائيا . وقدأقادنى 
فىذلك الوق توهدأ من نفسى قليلاً أننى حملت على الكفاءةفى ختامهذا العام 
فربطنى ذلك بالدرسة من جديد وجملنى أ كر حرصاً على امام دراستي . ٠‏ 
ولذلكفةد بعدت قليلاً عن المسر العام ولكني شاعفنت من نشاطى الفني فى 
الدرسة كيا يسدكل ساجى الى القثيل وقد أصبحت رئيسا لفرقة المثيل 
فى الدرسة وألغت روايات جديدة وقنا بتمثيلها فلاقت نجاحا عظها من 
حيث التأليف والقئيل والاخراج والتى توليتها كلها بنفسى . . وقد نجمع 
لدى جيعة الفثيل مبلا كبيرا من دخل الحفلات فصممت على بثاء مسرح 
بالدرسة وبعد جبود كبيرة جحت فى إقامة مسرح فالمدرسة زودته بُكل 
ما يحتاجه أي مسرح عام من الأنوار والناظر والمدات . . ولا يزال هذا 
السرح بالدرسة حت اليوم ذكرى هذه الحبود الى قدمتها يوما من الأيام 
على ( مذي الفن ) كا كنت أقول وقتذاك . 

وسرعان ما طبقت شهرة الدرسة الحديوية فى الثيل أتحاء مصر 
تأخذت وزارة العارف تتم بها وتحضر الزوار الأجانب لشاهدة تمثيل 
فرقتنا وهكذا لم يكن عض على الدرسة: الحديوية أسبوع واحد لم نكن 
غثل فيه إحدي رواياتنا على ملا من كبار موظني وزارة المارف والدولة 
على العموم وفىسية من المرات كن الْمثيل أمام وزير المارف وقد كان٠‏ 


-مئم - 


ذلك الوق معالى الشمسى باشا .. والذى أعان رغيته فى إيغادى الى بمثة 
حكومية لتعليم القثيلوقد قابلته فىالوزارة هذا الخرضوكاد بتحفق مشروع 
ارسالى سريما لولا ان الوزارة سقطت وهكذا تعطل الشروع مؤقتاً لحكة 
يريدها الله .. وام تنته هذه السنه حتى اقيمت مباراة عامة للتمثيل بين جميع 
طلبة اللدارس خرجت مها متفوقاً على الجيع ولا زات أحتفظ بهذه 
الدباومات الى ند كرنى بهذه الآيام . 

وامل هذا يعطى القارىء صورة عن نوع الحياة الى "كنت أحياها 
وقتذاك . . لقد كان التثيل فى حياق هو كل شىء . . كنت أؤلف 
وكنتأمثل. .و كنت اطالع كل ما يكتب عن الْمْثيل واصطبغت افكارى 
المبغة الفنية . . والفن فى ذروته العليا لاوطن له ولذلك فقد بدأت 
افكارى تنحو كو الانسانية والفلسفة فى ما هية الحياة وأصبحت عاجرا 
عن عمل شىء الا النثيل و الكتابة للمسرح فل أعد استطم أن امكتب ف 
أى موشوع خلاف الروايات وأصبح ذهنى يعيدا الاعن هذه الناحية . 
ولاكان الفثيل ليس الا تقمص شخصيات مختلفة يمحفظ الانسان مقدما 
كلانها فقد نمفت فى نفسى ماسكد الارتجال وااتحدث الى الجرور فى شأن 
من الشكون العامة أو الكتابة فيه .. 

على أن هذه السنة كانت هى قمة عواطق نحو النثيل . . فد أميت 
بيعض الفشل بعد ذيك جل كرامق تثور وتتمرد على هذا الوضم الذى 
زجحت بنفسى فيه وكنت ف العام التالى قد وصلت الى السنة النبائية 


فبدأت أشعر بغرورةالحسول على التكلوريا وبدأت نطوف ف رأسى صود 


15م 


الجاممة وكاية الحقوق .. ومع ذلك فلا نظن أن صاتى بالفثيل قد انقطمت 
فدظلات رئيسا للجمعية ولكن عناصر جديدة بدأت نحتلمكامها يجواره 
خلن ثقة ناظر الدرسة ١(‏ بى وقنذاك كانت قد بلنت القمة فكان 
يشجمى ويأخذ بيدى فا أريد تنفيذه من مشاريم وعلى هذا فقد عبد الى 
فىهذا العام بتحرير #لة الدرسة وادارة جعية الحاضرات وامناظرات 
فبدأ هذا يجعلنى أكثر احتكاكا بالحياة العامة بعيدا عن القثيل واذلك 
نقد بدأت أشترك فى بعض حركات سياسية تناسب أحداث 
ذلك الزمان .. ولكنسرعانما اصطدمت مع ناظر الدرسة فى حادية 
من الحوادث تتصل. يجبادي الذى أحمل لواءه البوم فقد تعسف احد 
الدرسين الاتجليز معنا واراد توقيع عقوبة ل ارموجباً لما وأصر الناظر على 
توقيعها وأصررت على الاحتجاج و يأخذ الناظر يوجبة ة نظرى فار يسمنى 
إلا أن استفيل من فرقة اليل وان اعتز لكل الجعيات الى كنت رئيس 
لمات الدرسة .. وهكذا لأول مرة يحد من الحوادث ما يحملنى اشحى 
بالتثيل من أجله . . وفى هذه الأثناء نظمت الكشافة فى الدرسة هذه 
الرحلة لزيارة الأقصر واسوان فأسرعت بالاشتراك فها وكان ما كان من 
هذا الاتقلاب التفسى والفكرى الذي طرأ على . . نقد سافرت فها ولا 
زلت معروفاً كرجل من رجال الفن وقد استقبلنى اخوافى على هذهااصفة . 
وعدت منها ولدس يشثلنى الا شيء واحد ولا علك على مشاعري إلاثىء 
واحد وهو كيف نبعث هذا الجد و كيف نميد الحياة الى هذء الاطلال .. 
وكيف نحول الضْمف الى قوة .. واليأس الى أمل .. وى كلة "كيف حول 
مصر المسودة الى مصر اأسيدة . 

1007 المرنة بو صاحب الثزة اللربى الكبير ليب بك الكرداق 


سم 4 مقدمة ب 


لد لد 


من ثارء : مصرو_ 

لملك رأيث كيف ثم التحولف نفسى وكي ف كانت هذه الرحلة سببة 
فى نقلىمهائيا من ميدان .. الى ميدان .. ولست استطيع أن أشكر أن. 
رغبق ف الاشتغال,التثيل قد بق منها أثر فى نفسى حت حدثتث حادثة قاطمةا 
ابعدتى عته مهائيا .. ولقد نظرت الى هذه الحادثة عندئذ كسوت هابط 
من السماء أو بالأحرى كشيئة لله سبحانه وتعالى .ققابلنها بحراسة وفرح . 
أما هذه الحادئة فهى انشاء الحتكومة لمعبد القثيل الرسمى وقد رغبت فى 
الاتتحاق به بعد حصولى على البكالوريا .. وقد اشتركت فى السابقة التى 
أعدت بالفمل لانتخاب من يليقون للانفمام فى سلك طلبته .. ولقد كات 
أمرامفاجتا أن تصدر نتيجة هذه السابقة بدون أن يكونامى مدرجابين. 
الناجحين ومن عجب أنهم انتخبوا أشخاصاكانوا يمتبرون فىهذه اللحظة 
تلامذنىق هذا الفن .. وأعجب من ذلك امهم اختاروا اشخاساً منعرض» 
الطريق لاصلة لمم سابقة بالقثيل .. وأما انا الذى كنت رئيسا لفرقةالتمثيل 
ثلاث بسنواتمتوالية فى أ كير معهداشتبر بالقثيل.. انا الذى كاننتسترساني 
المسكومة فى بعثة خاصة للتمثيل . . ومن فزت على جيع الحواة فى مباراة 
عامة وحملت على أ كبر شهادات التفوق . . والحاصل على البكالوريا فى, 
نفس الوقت . - فقد آثروا أن لايتتخبوى ولست أرى داعيا لتعليل ذلكه 
فى هذه القدمة ولسكن الهم أن هذا الحادث كان من الحوادث الجاعة فى 


اوم- 


تاريخ حيانى .. وقد أسدل الستار نهائيا على الحياة الفنية المشوبة بالرغية فى 
القثيس ل ورفم الستار بصفة قاطمة عن احمد حسين طالب الخةوق والذى 
لاعلك عليه مشاعره آلا العمل من أجل الوطن وتحرير الوطن ٠ ٠‏ 
واعود الآثثانية الى استئناف الحديث عن أثر الرحلة ومائرتبعلها 
جرد عودني فقد عدت وأنا دام التقكير فى هذا الذىرأيته وسممته وهذه 
الشاءر الجديدةالتى ملا ت نفسى وهرتها هرا ٠,٠١‏ ولقدأأحسست برغبةملحة 
ساعتئذ فى أن أطالع تاريخ مصر من جديد على ضوء هذا التحول الجديد 
فمدت الى كتبى الدراسية ثانيه والتى فها حديث عن مصر وأخحذت 
أربط الحوادث الختلفه. ٠»‏ * وأستمرض الصفحات المتفرقة فى عديد من 
الكتب ٠ه‏ فاذا بى أرى ظواهر عجيبه ‏ تلفت نظرى قبل ذلك وهى مع 
هذا ذات ولالات كيرة ٠ ٠‏ فقد كنت أعتقد ما يمتقد كل طالب وكل 
مصرى على العموم ٠٠‏ أن الحضارة قمصر أو بمنى آآخر الممرالذهى فى 
مص ركان قاصرا على عبدالفراعنه وأنه منذ ذلك التاريخ قضى على استقلال 
مر نهائيا ودخلت فى دور المستعمرات ٠٠‏ وأن هذا العبد الذهبي يمد 
الى الوجود بين ضفاف النيل ثانية ٠ ٠‏ وسرعان .ماوقفت على خطثى 
وخطأ كل مصرى فيهذا التصور ٠٠‏ فقد عاد المصرالذهبىمرتين وثلائة 
وأربعة ٠‏ بل ان مصر فى أغلب عصورها كانت هى دائما مأكانت فعبد 
الفراعتة موطن العاوم والمارف والأديان ٠ ٠‏ فان عصر الفراعنة لم يحكد 
يتتعى على الصسورة التى تعرفها ول تكد عضى بضع سنوات على فتح 
الاسكندر القدوق لصر حت . أخذت مير تعود من جديد لتحثل 


ا 


الصف الاول بين دول العالم . ولس ينقص مر2د عظمة هذا 
التطور أن كان على راض معر فى ذلك الوقت دولة البطاالسة والذين 
م من أتباع الاسكندر أىمنعنصر الفانحين ٠١‏ فالتارعخ محدثنا أنمؤلاء 
البطالسة قد اندكوا فى الحنسيه الصرية اندماجا عجيبا ٠٠‏ ودانوا بدين 
المريين وارتدوا أزياءتم وتسموا بأمامهم ٠٠‏ وحكنوا فى عدل وقوة 
ذير الصربيتف ومحد الصريين ٠ ٠‏ 0 يترددوا فى حمل كلة مصر هى 

العليا وما عداها فى الدرجه الثانيه من الأهمية حتى بلادثم الأسلية ٠٠‏ 
واذن فقد اسبدوا ملوكا مصريين بالدم واللح والتفكير ٠ ٠‏ كوت 
باللصريين ولا <ل اللصريين ٠٠‏ وسرعان 6 قدت _ماتئبوأتمصرال ركز 
الأول بين دولالعالى فاذا بأسطوطا يتسيطرعل البحر الأبيض وامبراطوريتها 
تعود من جديد فتمتد شرقا وغربا وحنوب!ا ٠٠‏ واذا يجامعة عينعس القدعة 
فى هليو بوليس فى ان مسد الفراعنة والتى جاء الها ارسطو وافلاطون 
وصولون وغيرثم من فلاسفة اليونان كبا يتعلمون فيها الحسكة والغنون ٠٠‏ 
اذا بجامعة عين شمس هذه تفتح ابوابها من حديد فى جامعة الاسكندرية 
والقطيقت شم رنها اللافقين وجاء اليبا الملماءو'لفلامفة من جديد يتلقون 
العم والحكة والفتون ٠٠‏ ومضث عشرات الأجيال ومصر تتبوأ هذه 
السكانة المليا بين دول الأرض ٠٠‏ وعندما جاء السيح بمد ذلك وأصبح 
النزاع الروحى هو مايشغل العالم وسكان العالم رفست مصر لواء السيحية 
على الرغم من اطهاد الرومان وتمذييهم ٠0‏ ولا زالت مصر حتى اليوم 
حتفل بذ كرى الشبداء الذيئسقطوا نحت سيوف أارومان سكا لسيحية 


سرهم 


واولا كلة بدت اليل على لسان السيح وهي أعطوا مالقيصر لقيصر 
ومالله ٠ . ٠‏ ولا أن السيح عليه السلام لم يشأ أن يقسود الأمم 
والجاعات 0 تدين عبادثه الى العصيان والثورة سد الرومان بل ص 
المكس دعا لاتسامح واحمال العذاب وترك المادة والتعلق بالروح لولا أن 
هذمكانت فلسفة السيح والسيحية للم سبرت مسر علي حك الرومان 
هذا العبد الطويل ولثارت عليه وقبرتهواسترجعءتاستقلالها ولكنهاتأثرت 
بالديانة السبحية الى حالت ببنبا وبين هذا النوع من الكفاح مأ قدمت 
لك وهذا هو السر فى تبعية مصر للرومان طوال هذه النصورالتى يذكرها 
التاريخ ٠٠ولما‏ كان الصراع روحيا فقد انتصرت فيه مهبر على 
طول الخط وقاومت اضطباد الرومان حتى انتمرت السيحيه واضطرت 
روما فى نباية الأ الى الاعتراف بها ٠٠‏ واذشفصر حتى فى هذه الاحظات 
التي حكلتها فهها الرومان كانت تلمب دورا خطيرا فى تاريخ البشريةوأن 
ماجعلها ترضى بالمساس بسيادتها ليس الاشدة امعانها فى الْمّسك بدينها 
والزهد فى مادياتها . . ولذلك لم تكد مصر تنفض عنها الدين الميحى 
بدخول الاسلام اليها عن طريق العرب . . والاسلام فيه من تعاليم القوة 
مافيه حتى قامت مسر تلمب الدور الأول فى تاريخ الاسلام وتتصرف 
فى أقداره وتذيع رسالته ولا عض على وفاة سيدنا مد بضع سئوات 
وعشر . 
والتاريخ يحدئنا أن الفتنة التى ثارث على سيدنا عمّان كان قوامها 
مصر ٠٠‏ أن المتظاهرين الذين أحاطوا بعسكن عان رضى الله عنه والتهوا 


ممم 


بقتلهكانوا:قادمين من مصر .. ويغض النظر عن قيمة هذا العمل استتكارنا 
له . . فان الذى يبمتىهو أنه يدل عل الدور المطير الذى بدأت مصر تلعبه 
فىتاريخ الاسلاموأنها م تكن الم البمل الذىلا رأىهأوفكرة :. . كانت 
الدولة القوية صاحبة الكلمة العليا فى سياسة الاسلام .. وارجو أن نس 
اذاكنت من لايمامون أن سيدثا علررضى لله عنه قد بويع فى مصر وأن 
الصريين م الذين ارتضوه اماما للمسلمين د تكد “الحلافة القرشية ذهب 
دباو يتتكر سامون للخلفاءويفيرونمن نظرتهم الت اعتادوا أن ينظروااليهم 
باحق د ينامصر فيطليمة الدول التى استقات من حديد بشئونها 8 
35 يعصر 7 ل أحمد بن طولون وه دولة مستقلة لا عا وشخصيتها 
وسرعان مابقيت معر الجيدة فى عبدالفاطمين .. بلاذا بها على رأسدول 
الما طرا فى العصور الوسطى واذا بالأمبراطورية اللصرية تعود الىالامتداد 
شرق وغربا وجنويا وتبسط نفوذها على الأمبراطوريه الاسلامية بأسرها 
واذا بالعلوم والقنون والحضارة تصبغ كل شىء فى مصر وتؤثر على العام 
بأسرء واذا تجامعة عين ثمس التى تقمصت يوما ما جامءة الاسك ندرية' 
نظبرمن جديد للدرةالثالثة فى ثوب جامعة الأزهر..مشمل النور والهديى 
العصور.الوسطى .. ويديا كانت أورب! تعيش فى «ياحير الظلمات .. وبدنا 
كان الءالم الاسلاى تأ كلهالفتن والحن والويلات . كانت الجامعة الازهرية 
موئلالوافدين من أطراف العالم الاسلاى لتلقى رسالة الاسلام .. ولويكن 
الازهر جامعةً الدين بكسب ٠.‏ بل كان الجامعة التى حفظت علوم المربه 


و 


بأمرها فدرسوا بين جدراته الطب والكيماء وعلوم الحيئة والفلك . 
ورأبت بمد ذلك مسر وهى تقف فى وجه أور! بأسرها فى الحروب 
الصليبية وكيف نهزمها .. وتكسرها شر كسرة سواء فى ميادين الشام 
أو البادين المرية بالذات عندما فكروا فى الاغارة على مصر . 
واذا كان تأوربا قد نوعدت من ظلمات العصورالوسطى فقدكان الفضل فى 
ذلك راجعا الى هذه الأيام التى احتكت فبها صر والحضارة العربية 
ناقتست منا العلوم والفنون والعارف .. ومكذا بدا لى تار مصر 
سلسلة متصلة هرى الغتوحات والانتصارات الانسانية بصفة خاصة 
واعنى فى الم المدنية والحضارة .. ورأيت كيف استطاعت مصر أن تفنى 
جيع غراتها وأن تنتصر علمهم فى مباية الأ 35 أن بجوم الى مصريين 
فى الدم والاحم والتفكير .. وكيفدالت دولالعالم وتأافت أمبراطوريات 
.وسقطت امبراطوريات وبقيت مصر .. هي .. هي دائما قلب العالم النابض 
ومصدر عاومه وثقافته فى أ كثر الأحيان .. ولا عبرة بتغلب بعض الخيرين 
من حي نلآخر علبها .. اذ لا يرجع ذلك الا لأن مصر قد استيقظت فى لخر 
التاريخقبل تكوين هذه الدول بأسرها ولم يكن ممقولا ولا طبعيا فى ثىء 
"أن تبتهى طوال أربعة الاف سنة سيدة العام وزعيمته. .فالشعو ب كالانسان 
عرضة لتقلبات الصحة والمرض ٠»:‏ وكا يصاب الجسم بضعف من حي نلآخر 
بتمطيل فى بعض أجوزته فكذلك الام . . وهكذا كانت مصر عرضة يبن 
حين لآخر هذه النويات التى يضعف فبا حسدها فتكون محلا عندئذ 
' الدطوة مغير .. ولكلها كانت تبادرسزيمالاستروادعافيتهاوتقوم بدورها الذئه 


دلاوم 7ب 


عرضته عليك .. ومن عجب ان هذه الأمم ا الى اغارت على مصر لم تسكن 
مصر ‏ أولى ضحاياها بل كانت نجىء دأئما فى الهاية . . فمندما فتح 
الاسكندر مصر لم تكن مصرأول.ما فتح ولكنه جاء الها بعد أن فرغ من 
أوربا..واذا كانت الرومان قد دخلت مصر فقد دخات الها بعد أزحكت 
البحر الأبيض بأسره واحتلث اتجلترا ذانها .. واذاكان العرب قد ونخلوا 
مصر غرّاة من قبل ذلك ومن بعده ققد فتحوا الدنيا بأسرها .. وهكذا .. 
أى أن مصر لم تكن 6 تحاول الستعمرون أن يصوروها لنا ذليلة حقيرة.. 
بلعلى المكس تغلبت مصر على بمض هذه الدول الجديدة التى مدت ظلبا 
على العالم . . ولقد جاء دور مصر أ كثر من أديع أو خمس مرات فدت. 
للها على امبراطورية واسمة الارجاء .. مع أن هذا الأمرلم يتكرر فى حياة 
غيرها من ال 

ا ا 0 
أيام مد على والذى كان مقروا علينا دراسته فى هذا المام اللدراسى . . 
عدت من رحلتى وكان على أن أستذكر تارعخ مصر فى هذه الالام . . ولقد 
دفمنى شغ الي حد أن لا أقنع مهذا الختصر الذى كان يقدم لنا عن ناري 
مصر فى عبد مد على .. فرجمت الى كثير من الطولات . . ورأيت فه 
ذلك كله السجب العجاب . . رأيت كيف وثبث مصر وثبة سريعة فى 
مسهل القرن التاسع عشر . . وم زد عدد سكانئها عن ثلاثة ملايين , 

ذلك فقد أصبحت امبراطورية ذخمة ذات جيش مهزم الأتراك 
( اسياد الحروب فى أورويا ) وذات اسطول ول البحر الأحمر الى محيرة 


جاه م جد 


معرية ويسود شرق البحر الًبيض المتوسط . . فاستطاعت مصر أن 
عخيف أوربا مجتمعة فتتحالف عليها كبا حطم الأسطول المصرى مخدعة 
دنيئة فى موقعة ( نفارين ) وكيف تستطيع مصر بعد ذلك أن تجدد بناء 
هذا الأسطول بأيد مصريه وقى موانى مصرية . لقدكانت اياما عجيبة 
سهرت فيها مصر الم الم .. ولقد بدأت مصر مهشها فى وقث لم تحكن 
اليايان قد 'زات الىميدان الجباد بعد .. ول تكن الولايات المتحدة وحدت 
صفوفها بعد..ولم تكن ألانيا الحديثه وايطاليا الحديئة قد,خرجتا الىالوجود 
كامم مستقلة موحدة .. وفى هذه الايام لمبت مصر هذا الدور الحطير واولا 
اتجلثرا . . ولا !تجلير! عدوة مصر اللدودة لكنا اليوم نميش فى اضخم 
امبراطورية .٠‏ ولكن اتجلترا يمحت فى تأليف كتلة من الدول الاوربية . 
ضد مصر فَاذا بنا فى معاهدة ستة +184 تجرد من مار انتصارتا الذى 
. حصلا عليه بدمائنا وأموالنا وإعانتا . . واذا بمصر النتصره فى نصيبين .. 
مصر ذات الجيوش والاساطيل والصانع والعاهد . . تقف غداة انتصارها 
كيا جرد من كل شىء حتى-الشرف .. شرف الاستقلال التام وليس ذالئه 
الا بعمل اجلثرا والتى أرادت أن تثأر لنفسها من مصرالتي طروت جيوشها 
فى سنة 1817 وقذفت بها الى البحر .. كا أرادت أن تمهد لابتلاع مصر 
ف الستقبل ول يكن ممكتا ان تتغلب مصى على اور! محتمعة . 
لندكانت هذه الحوادث بعيدة الور فى نفسى . . ولقد ملا تتى 
با 0 والنضب وجملتتى اشمر بمقدار الظلٍ الذى نمانيه . . فنحن أسياد 
المالم قدء يمن الذين عانا الانسانية العلوم والنور' 00 ن الذبن حملنا 


د مره م - 


مشعل الحضارة نقف فى مؤخرة الأمم بفمل اتجلترا نحطم امبراطوريتنا 
التى شيدناها وتساب استقلالنا الذى ظفرنا به يجبادنا ثم لقن بعد ذلك 
فى الدارس والماهد وى كل مكان اننا امة صغيرة ضعيفة ذليلة فقيرة . . 
لا .. لا .. انتى اثور على ذلك وأ كرد عليه ..وجب انتزولهذه النشاوةعن 
أعين الصريين .. يحب أن يعرفوا أنقسهم على حقيقتها . يجب أن نقفى 
على الجبل بتار خنا ويب أن يماد كتابة تاريخ مصر وان نطور الأذهان 
من هذه اللمفتريات امجرمة التى حشرها الاستمار فى رؤوسنا حشرا . . 
ولذلك فقد جعلت أول خطوة فى برناتجى أن أذيع الحقائق من تاريج 
مصر وأن اظبر صفحات مصر الجيدة وعلى هذا فلم أكدانته من الاي 
٠‏ بتاريخ مصر فى أطواره التمددة حتى اعددت محاضرة فى هذا الوضوع 
وطلبت من لبيب بك الكردانى ناظر الدرسة ان يسمح لى بالقائها فى 
مسراح الدرسة فسمح بذلك ودءوت لحضورها المدرسين والطلاب . ٠.‏ 
ولأول مرة وقفت أحاضر فى تاررخم مصر 5 أفهمه فامتسلا” الستمعون 
بالجاسة والنشوة ويجححت الحاضرة نجاحا عظيا . . وسرعان ما بدأت 
أعرف مقدار ما تفمله هذه المقائق عن تاريخ مصر من الأثر فى نفوس 
الشباب فزاد اعاني ببذا العلاج ودأبت علي استميله يمد ذلك فى كل خطى 
وف كل احاديثي .. وسوف ترون فى مموعة االخطب والقالات التى ستأنى 
فى هذا الكتاب والتى ألقيتها فى الإن ثلاث سنوات سوف ترون أن واحد: 
من هذه الحطب لم مخل من الاشارة الى هذا التاري الجيد . . ذلك لأنني 
مؤمنأن نصف قطيتنا يحل مى عر ف كلمصرى قدر نفسه وآمن بقدرته 


حدوهةم - 


على العمل .. ولست استطيع أن أترك ذ كرى هذه الحاضرة تمر دون أن 
إسجل حادثا صغيرا ولكنه كان كبير الأر فى نفسي . . فق د كان أخى فتحى 
.وقتذاك طالبا فى بنى سويف وكان تفاعلنا الر وحى مستمرا على الرخم من 
انفصالنا الادى ولذلك فقدكانت مفا-أة مبيجة وسارة أن استلم فى هذا 
الساء الذى سألق فيه الحاضرة وقبل وقوف لالقائها ييضع دقائق برقية من 
أخي فتحى يقف فيها بجانى ابان القاء الحاضرة ويتمنى لى جاح ولصرنًا 
العزيزة كل حد وسؤدد .. كاتا كانت هذه البرقية أول ببعة تلقيتها فى 
سبيل حقيق بر تاعبى ولذلك فقد ملااتنى سعادة وسرورا ٠‏ 


تلج دم 


لمأ كد أفرم من تحليل عناصر القوة فى تاريخ مصر حتى أمجبت 
الى تحليل عتاصر العف فى مصرنا الحاضرة .. ولقد راعنى أول ما راعني 
ما سبقت اشارقى اليه وأعنى به الجبل فقد كان الجبل تجاببنى دائما أبداً 
كلا حاوات أن اتبين السر فى مسألة من السائل .. فبناك تدهور دينى 
مسدره الجبل بتعالم الاسلام السحيحة .. وهناك تدهور وطنى مصدره 
٠‏ الحبل يتاريخ الوطن وقيمته .. وهناك جبل محتوق ال_اس بعضوم 
لبعض -٠‏ فالجهل فى ججيع مظاهره هو أول ما يروع الانسان الذى يحاول 
أن يدرس مسر الحاضرة ولست أعنى بالحبهل قلة انتشار التعليم والدارس .. 
فلس هناك ماهو حدير بالزراية والاحتقار من هذه المدارس الثانوية 
والابتدائية التى تفتحها الحكومة . . وان أردت أن تعرف من ثم اجبل 
الطبقات فى مصر فصدقنى الهم الذين ينعتون أنفسهم بالتعلبين . 
من دخلوا الدرسة فى مصروه, اجبل االجهال وخرجوا منها با لقشور . ٠‏ 
وفقدوا فى الدرسسة غرزتهم انسليمة فى فبم الحقائق واستءاضوا 
عنها بذاكرة مشوهة محشوة ببعض معاومات متنائره لا يربطها منطق 
ولاتوحى ببا منفعة .. خذ مثلاً هذا الما البسيط أو اافلاح 
الساذج واسأله عن مصر ومكاتها فانه سرعان ما يجييك بأن ( مصر هى 
آم الدنيا ) ولفدرأيت ت كيف أنهنا الجواب صحيح وأندمرةالاحساس بعظمة 
مصر وجترافيتها .. ممسل التمم بعد ذلك عن مصر فسيقول لك انها بلاد 


لكام 


لا تصاح لشىء فرض الله عليها العبودية والذل الى الأبد واننا شعب (زلط) 
وأننالا نفل فى شىء وهكذا . 
تعال الى العاى أو الفلاح وناقشه فى احساسه بشخصيته بالقياس الى 
الأجنى فتشعر مته اعتزازاً بتفسه بلرغم من كل شىء. . وتدرك 
منه حاسة النفور من كل ماهو أجني ومن كل ماهو اتجليزى 
بسفة خاصة غريزة متأصالة فى نفسه . . أما هذا الذى تاق التمليم فى 
الدارس فسون ترى منه عبودية لكل ما هو أجنى وسوف ترى منه 
احتقارا لنفسه وجنسه:وا كبارا للا جنى وأرومته , . فالأآمة الصرية فى 
مجوعبا سليمة من هذه الناحية فاذا حدثتك عن الجبل فلست أعنى به قلة 
الدارس و التعليم الالرائيفان إعانى بهذا التعليم قليل وائما أعنىبالجبل .. الجبل 
الذى تشترك فيه الجاعة .. فلقد ساد العرب الدنيا باعان وأخلاق وكذلك 
الرومانوكذلك الاتجليز .. وعتدما انتشر انتعليم قجيع هذه البلاد.ه ماح 
ممه الترف والاسراف أضمحلت هذه البلاد واتحدرت محو الهاوية . . 
الع الذي أعنيه هو العم المجاعى لا العام الفردى . . يعمنى أن يكون 
الشعب فى #وعه يعرف لنفسه حقوقاً مقررة لا يمكن المساس بها . . 
ومني أن يكون /للشعب مثل أعسلا يسمي الحصول عليه . . وعمنى أن 
' يكون الشعب بأسره على بينة من بعض الحقائق فى ناريخ بلاده ٠ ٠‏ وى 
طبيعة بلاده ٠.‏ ويعمنى أن يكون الشعب على بينةمنروح دينه وقواعده .. 
ذالدين الاسلاى والذى بن علي المزة والقوة والجباد يعرف فى مصر على 
أنه استسلام وركود وجبل وهكذا .. فأعدى أعدائنا فى مصر الجبل .. 


عام 


جبل بديتتا .. جبل بوطننا .. جبل بأنفسنا .. جهل بحقوقنا .. واذن فلا 
مناص من تعليم الشعب هذه التعاليم ولم أشك لظة فى مقدار الخطوة التى, 
مخطوها الى الأمام بإحلال العلم محل الجبل السابق الذكر . . ويروعنا بعد 
ذلك أ كثر ما بروعنا فقر الأغلبية الساحقة من الصريين فا كثر من ثلاثة 
عشر مليونأ يميشون عيشة الضنك وثم ججهرة الفلاحين مع أنهم يفلحون 
الأرض وينتجون الذعب .. ومع أن اليل كان دان سخيا وفيا بابناله 
وأحفاده . ولقد أمعنث النظر طويلا فى ذلك فعرفت السر فى كل هذا 
الفقر فو ناجم عن سوء وزيع الثروة فبيًا يحتكر الأجانب جميعم رؤوس 
الأموال وكل حارة مصر المارجية ويداينون مصر هذا الدبن الشئوم 
الذى هو أقرب الى الديون غير الشروعة والتى يجب على الدولة أن تلغيها 
بعجرد استيقاظها . . والأراضى الممرية مرهوئة للااجانب . . وى ظل 
الامتيازات يضمن الأجانب لأنفسهم التفوق امالى والاجتّاعى .. وهذاما 
جعل المصربين فى هذا الفقر الدقم اذا ما قسوا الى الأجانب . . ويجانب 
ذلك تضم المسكومة يدها على جانب كبير جدا من الأراضى الزراعية 
قد يزيد على الليون فدانا وه تستذله أسوا استغلال بينما لو وزعت هذه 
الأرأضى على صغار الزارعين لمادت على الدولة بفوائد جزيلة ولأغنت 
الكثيرين وأنقذتهم من هذا الفقر امدقم . 

وهناك طائفة الموظفين هذه الطائفة التى تستولى على مايقارب نصف 
لميزانية وهناك عشرات الألوف من سغار الوظفين يتضورون جوم . . 
وهناك مثات من كبارثم يأكلون الذهب .. فالروة فى مصرموزعة وزيم 


سيا والأجانبٍ يستولون على كل غنائمها والفلاحون ثقراء . . خياتنا 
الاقتسادية إذن مبشمة كل اللهشيم ولامناص من بذل جبد كبير 
لاصلاحها . ٠‏ بل ولا مناص من البدء باصلاحها ٠‏ 

وفوق ذلك كله افلاس روحى وخلاق فاحكام الدين قد نبذدت ظبهريا 
فى جيع أحماء مصر على الأقل فى الدن والعواصم وفى صفوف التعلبين 
والحكام . . فانتشرت دور لخر واللهو الحرام وجيع صنوف الموبقات 
وسْعف الوازع الدينى وكثر التظاهر الالحاد والكتابة فى الهجوم على 
الدين حتي لقد أصبح ذلك طريقاللشهرة والتظاهر بالعم . . و أصبح التقاطع 
والثتابذ والحقد والحسد من مظاهر الحياة الصرية . وقد,استتيع 
التدهور الدينى تدهور خلقى بطبيعة الحال فاذا بالفوضى الخلقية تعم كل 
مكان . فاللمدسو بية وملء الوظائف بالاشياع السياسيين والناصرين واغداق. 
الرتبات الضخمهعليهم واهمالالآكفاء وانتشار الرشوة والاتجار بالاعراض. 
والقاق للرؤساء والعبث بإلقوانين والاندفاع معر الشبوات أمسبح طابع 
الاداة الحكومية وموظفى الحسكومة وحكامها “م انتقل منها حتى عم جيع 
الطبقات المؤثرةفى حياة مصر السداسية - 

وهناك'فى هاي الأمر الاحتلال الاتجليزى واصبع الاتمايزى فى 
السياسة المصرية أُسعف ت كل مقاومةوحطمت وحدة الأمةوخاقت العديد 

ن الأحزاب ولوحت بالناسب والرنب لكل من يكون فى خدمتها . . 

وهكذا حيمًا قلبت الطرف فى أى مكان لاترى الا ] ثار التدمير الملقى 
والسامى والاقتصادي والثقاق وهذا هو ما جعل القاوب عتل ء يأسا 


كام د 


وشكافى امكان النجاح والوقوف عل قدمين بين دول المالم . . ولقد نسي كل 
عمرق <وادث الامس القريب واعنى بباحوادث ثورة هأكا و<سبوها 
فلئة من فلتات الطبيعة لا أمل فى اامودة لمثلها . . والواقع أن حاضر مصر 
يبدو غريبا بإلنسبة لاضيها . . بل ويبدو منقطع الصلة لأول وهلة ولكن 
ايانى بدأ يتخلب على كل هذه للظاهر وبدأت نظبر امام عينى أنها ليست 
بعيدة الغور وأن الحبوية الصرية لاتزال سليمة فى اننظار من يحركها 
و يعشبا و أنشيثا من الصير و الثناتوا الار اد: كفيل بتحقيق بكلماتصبو أليه 8 

وأقدكان مقرراعلينا ف هذا العام لامتدان البكالوريا أن ذعيد دراسة 
تاريخ القرث التاسع عشر مضافا الى تاريخ محمد على .. وتاريخ القرن 
فق ايطاليا مثل مافى الانيا مثل مافى بولندا مثل ماف ابرلندا استمرإلكفاح 
عنيفا د ى كلل بالتحاح 5-5 وم تكن دولةمن هذه الدول التى ظفرت باستقلالها 
ووحدسا بأمسعك حانا دن مور فقدكانتك فرئسة قوات ضخمة وظروف 
سيئة ومع ذلكفان الكفاحالمتواسل والايمان العميق قد أدى داتمها الىالنجاح 
ولقد أثر فى نفسى بصفة خاصة كفاح ايطاليا . ٠‏ ويظبر أن هذا الشعمب 
اعاناو حماسة والتى مله بهامازينى صسدورالشباب الايطالى وهزت نفسىهزا 
حلا تجباده من اجل ايطاليا الثتاة والذى كان من مميزاته تأليف 
الوحدة الايطالية . 

وليست مصر بأقل من هذه الاول . . وليس الشءب الصرى يأقل 
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من هذه الشعوب واذن ذالى العمل . . والى العمل 2 سبر وثبات واعان 
والنجاح مشمون من غير شك , 

هكذا بدأ العزم بعلا" نفسى وبدأت خطوط الكفاح الأساسية تراسم 
امام عينى وبقيت اللحطوةالأخيرة خطوة التقدم للعمل ولكن هذء اللخطوة لم 
تتخذ الا بعد أريع سئوات بعد أن ختمت دراسى العالية وخرجت من 
. مدرسة الحقوق أىفعام ١88+‏ وانكانت جهودى مننسنة8؟15 حتىهذا 
التاريخ الأخير كانت كلها سلسلة اعداد وترتيب وعبيد كا اخطو 
هذه الخطوة الاخيرة . . فقبل ان اغادر الحديوية وفى اشهرى الأخيرة بها 
شرءت اكتب ساسلة من الفالات حت عنوان رسالتي وضعت فيها بذرة 
مصر الفتاة الاولى ولو انك رجءت الى هذه القالات الآن لعلءث اتى فيا 
كتبته بمدذلك ظوالمانسنوات لم اخرج عنما كتبته فى هذه القالات 017 
على أن تطورا سريما قد حدث عقب:هذءالايامفى نشوة الجاسه التىملا تنى 
)١(‏ رسالق : من مقالة نمرت فى مجلة الدرسة الحديويه .. العدد الأول .. العام 

' الثامنفى أول دسمير سئة م1517 
نظارية واحدة تسود العالم من أقصباه الى أقصاء عير عنها الفيلسوف الأمالى « نيعقه » 
يسسراحة 0 قال 2 الأرض إرت الفوى والستقيل للشعب الظافر والصالم وحدده حق 
الحياة » فى هذا الصراع اليف حول الموت والحياة . . . فى هذا السباق الذى تشترك 
فيه كافة الخلوتات #تفدم مصرالعتيدة كا'مة قوية خالدة ما +إدت الأيام . فمن بين أمم 
الأرض طر! لا توجد واحسدة تطبارع الأمة الصرية . هاجمتها عاديات الدهور فا 
استطاعت أن تنال منها » وحاربتها الأثدار فارتدت عنها مخذولة واحتمات صر 
التجربة بثبات وخرنجت من الأعاصير ملؤها الحا والفتاء تعان الناس أنها معيدة 
مجدها القديم . ما واجبنا تحن الطليه . . . تلك هى رسالق وذلك هو ندالى الإ أنثا 


سام ووقدمة -- 


ام سس 


فجأة وقتذاك فلم أكد أحص لعل البكالوريا حتى كانث وزارة مخدياشاتمود 
فى الحكم وكان تدياشا #ود قدعادالى مصر بمماهدة تفض لجميع المعاهدات 
السابقةعليها وكن تأصبوالى أنتتمتم مصبر بشيءمن الاستقرارالحزنى واطرية 
السياسية حتي نتمكن في ظلها من الاندفاع فى تنظبم شدونتا الاجماعية 
' والاقتصاديه والحلقيه تمبيدا للقيام بالثورة الكبرى والتى أعنى بها يحقيق 
بحد مصر وبعث أمبراطورينها المتيدة . . ولذلك فل أتردد عند ما عرض 
على بعض المتصلين بمحمد باشا مود أن أعمل لمناصرة الماهدة والدعوة 
لقبولها على أن يشرع مد باشا ممود اذا ما قدر للمعاهدة النجاج فى تنفيذ 
برنامج مهم الفتاة .. ولقدكانت طلائع الحال لا يجمل هذا الآمر مسستحيلا 


شباب حر هبمتنا العمل للستقيل الفريب تعالوا نبق بناء جديداً ... تعالوا نشيد عظمتنا 
المستفبلة على أساس ١ن‏ الفولاذ ما تبنى عليه الأمم . الصناعة والتجارة مدئية الفرن 


العدرين وروح الأمم الحديثة . ان اليوم النى لا نلبس ولا نسرب ولا تأأكل فيه من, 


الخار ج مب أن يكون جد قريب وفى هذا جب أن نعمل إن أردنا حقا مجد الوطن . 
الأخلاق هى الى نعل الاجليزى ترما يكل مكان . وعى الى مجمل الألمانى ثلين 
من الرحال . فى المقال النالى ترون صورة لأخلاقنا...ترون الغرور والجبل والسفسطة, 


فى اصلاح هذه الأخلاق يجب أن نمل إن أردنا حقا مجد الوطن . فلنحارب المزعبلات ' 


والعقائد القاسدة . فلنبسر بعظمة مر وبجد عصر وتاريجمج دصر فلذك ه ينك موس »2 
فى مشمروعاته وشركاته فق هذا رفاهية لأهل الوطن . . . فلتئاصر التجديد الاجباعى 
والحاق والأدبى والاتتصادى . .. ولنبذر بذور الاصلاح فىكل مكان حللنا به 

قالوا قديما وما زالوا يفولون حسب الأمة الى تريد الرقعة والسؤدد أن يقوم أفرادها 
الواحباسهم كل فى دائرة عمله ... العاجر فى متجره والصائعم قى مصلعه والموظف ف 


مكتبه والطالب فى معبده , تلك هى رسالق وذلك هو ندا وإن أردتم فاسميوما لا ' 


من فى ولكن من قم. النسر .© 


فلقد كان لوزارة مد باشا برنامج اصلاحي بالذات واذن فن المكن اكاله 
بحيث يثمل نواحى الاسلا ح الاجماعى والحاقق والاقتصادى فى لل 
المماهدة ٠‏ 

وقد ألذنا لهذا النرض جعية سغيرة اطلقنا عليها اسم جماعة الثبباب الحر 
انصار المعاهدة .. واقد كان من حفلى أن خطبت فى <ضرة مد باشا تود 
عجرد عودته فى نادى شباب الاحرار الدستوريين ولْ أتردد فى ان يكون 
خطانى محتويا على عناصر اعمانى ووجبة نظرى وانى أثبث هنا للذ كرى 
والتاريخ بعض فقرات من الخطاب الذ كوركا فشر فى:جريدة السياسة 
فى عددها الصادر فى اول سبتمير سنة 1598 .٠‏ جاء فى الطاب 

يأصاحب الدولة 


اليك رسالتنا فاسممها . بيئاكان العالم يعيش ف دياجير الظلام وكان 
الانسان يساكن اخاء الحيوان كانت على شفاف النيل مدنية هى أم اللدنيات 
وحشارة مءجزة فنذ ستة آلاف سنهكان الصريون يبنون الاعرام 
ويحنطون الاجسام ويبرعون فى سائر العأوم . 

هذه هى مصرنا يادولة الرئيس وهى الجامعة التى تلقن فيها الاغريق 
والرومان علومع, فالى عين شمس جاء افلاطون وسولو وليكرغ وغيدمم 
ليتلقوا الحكّة عن المصريين . 

وهى مصرنا بإدولة الرئيس التى انقذت العال بأن وقفت امام سيل 
الثتار الذى 1 كتسح طريقه من اقاصى الحتد الى مدر ٠‏ 


'وهى مص يادوله الرئيس التى قامت فى أيام حمد على من الظلام الى 
النوز ومن العدم الى الحياة فوقفت اوربا فى طريقها وطريق آماها .. مصر 
هذه ريد أن تنبض وأن تسترد مركزها القديم بين دول الأرض ولن 
تصل الى ذلك ببتاف الرعاع فى الشوارع ولا بالمطب نلقي من فوق النابر 
ولكن العمل والعمل وحده فعى فى حاجة الى الزع مم العامل وهذا الزعيم 
العامل لن يكون من دم تركى أو شر كمى بل من دم فرعوبي تنساب فيه 
كريات رمسيس ومينا ١‏ .. » الخ 

هذه هى بعض الفقرات التى ألقينها أمام محمد ممود باشا وأنت واجد 
فها نفس العبارات والأفكار التى م أحرج عللها حى الآن . . وقدحاول 
بعض خصو السياسسيين أن يخلقوا من موق فى هذه لأبيم مطعنا عل 
كفاحى الحاضر اذ كيف أناصر الماهدة فى ذلك الوقت ثم أصبح اليوم 
متطرفا كا بحخيال لم . . ولوكان الأمر كذلك لماكان فى ذلك أى اخلال 
بالنطق قن الجائز أن أي ن مع الزمن قد ضاعت ثقتيي فى التفاهم مع الاتجليز 
ولكن الواقع أن لاتناقض بين موقق فى تلك الأيام ومو قفى اليوم وغدا 
وبعد غد . . فبى فكرة واحدة تلك التى تماد" حيانى ولك على مشاعرى 
وأعنى بها بمث محد مصر وةيقعظمة مصرنا بأسرها . . وليست حياق 
الا سلسلة متصلة الحلقات من العمل فى هذا السبيل . 

فقد سقط جد باشا #ود وسقطت معه مماهدته ولكتنى ظللته 
ماضيا فى طريقى . . فلم تبكن علاةنى به علاقة التابم بالتبوع ولذلك فلم 
أ كد أدخل الى الجامعة ويلحق بى أخى فتحى رضوان حتي فكرنا فيا مجمع 


الشباب ويوحد أفكارهم ويدفم يجرادثم الى ميدان جديد هو ميدان مصر 
الفتاء فدعونا الى الاحةتغال ب1 نوشير على ألناون حديد وهو أن مجتمع 
فى سفيح الأعرام ونقم به معسكرا نبيث به ليلة الميد الذ كو د وف الصباح 
بي العلم ونزل الى الدينة . . ولقد نقذنا الشروع غصلنا على الليام 
.وأفنا العسكر ولكن لم يوافدنا فى العسكر الا نفر لم يتجاوز عده الأسابع ” 
.وعكذا لمنكن ن البيثة مستمدة وقتئذ لقدول 4 اللو الحديدة . . ولقد 
انقغى على ه_ذا التاريخ يخ سبع سنوات قبل أن اري محقق هذا ا الشروع 
عندما اجتمع مندوبو شعب مصر الفتاة فى عامها الثالث فى سفح الاهر ام 
.وا-تفلنا بالميد ما سترى ذلك فى متن الكتاب 
لم ينقض العام اذ كور قبل أن نقوم #<اولة جديدة لنشر مبادثنا 

خاتفقنا مع أحد أصدقائنا للحصول على رخصة جريدة وَاخترت لما | 
«البعث فاذا بالا سم لجريدة أخري فاختار أ فى فتحى أمم الصرخة فكانت 
الصرخة التى ستبتي الى الأبد علا على مصر الفتاة وسجلا لوقائعها واذا 
كان الناس لم يسمموا عن الصرخة مقترنة عصر الفتاة الا فى | كتوبرستة 
19 فا نالصرخة فى الواقم قدسدرت أعدادها الأولىفىمارس سنة نيه ١‏ 
وكانت تحمل فى صدرها وق ثنايا سطورها هذه البادىء والأأنظمة التى 
أخغنت شكلها المبانى واشت رسميا بعد ذلك باربع شتوات تقرييا 

.وأن هؤلاء الذين لابفهمون حقيقة جبادى واعانى جخير بهم أن 75 

ويلا أمام أصدار الصرخة فى هذ التاريخ البعيك . . جدير بهم أن يقفوأ 

علويلا أعام هذه القالات التى سطرتها وقتذاك . . وليقولوا بمد ذلك أن 


ءلم د 


مصر الفتاة ليست الا إعانى الذئ اختلط بعظمى ودى ولى ..وأئى لم 
أوقف حيان على تنفيذ مايتصوره الناس خيالا أو حلا من الاحلام . 

منذ ست سنوات كنت احلم يمسر الفقاة ومع ذلك فباهي اليوم 
فى النسدان تكافح لما خصومها ولا انصارها وها سجل أعمالها وكتابها 
انخيرا وان شراء ش 

'واليوم احلم يعجد مصر وأكاد ألسه فى احلاى ببدى .. ومن يدرى 
قفد يتيح لى الله ان اعيش.حتى ارى هذا الجد اللصرى حقيقة واقمة . . 

نشرت الصرخة فى عددها السادر فى /, مارس سنة 15٠‏ مقالة عن 
مر الفتاة باسلوب خيالى تحث عنوان طريقنا الى ااعظامة . . وقد جاء فى 
هذء القالة بمد مقدمة مخيلت فها أن جوع شباب مصر الفتاة قداجتءءعت 
حول الأعرام لتدرس الوسائل التى تحب عليها انتهاجها لبءث الحياة فى 


. 
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لامي الي اواحيك امقر ميك وام ضير تقم نوق الاهرام وسطهده 


ترصق ولاسيه نوه كن اجبرة روء .5ه.. « ٠‏ حق اذ وصلت الفية دوى 


ل 6 على 33 نكرل ولءفتت الصخور 


المهر الصسر 


ا 52 ودد' م احلعق لاحل 1 2 شاب عور التاهضبة جاءوا من اذى 
لمت واخ الاسكتد ريه جاءو عن الام اث و مصور ليجتيعوا فى حقل الجد 
اعت عمد أحرام ةم حرو كار و دم وءزبة يعوموا بالعجزات فى سبيل 
ادن 8 مع ماد هو م التاب اذى مه 7 3-5 مأرى 


يشاب تين ووسلالة لعي علق أحفاد غ وم أرب البقرية ٠‏ هذه الاهرام 


تظلنا وهذا ايو الحول برمقنا , وهذه الراية "رف قوقنا »وها هى الشمس تلهب فوسا 
لبا تسألكم ناذا تخليم عن الزعامة بين الاءم . هل للم أو أصايكم الال .. أم 
أستاكم طمم الذلة والهوان . . . قدوى صوت الجموع لاجبا ضارغا . . . كلا والثيل 
والاهرام ستعيد اللجد وندركاسياب السياء ٠‏ 

فساح الغاب ثانيه . وماذا أثم فاعلون . 

فاندقم الجميع يشدولت . 

ستكرس حياتئا لاجل «صر 

سنيذل ارواحنا فداء! ار 

ستملل الطفل والفق والكبل ان ,يحب مصر 

فى كل صباح وظير ومساء سلتغق جد عصر 

خفتت اصوات الجبو ع فعم الكون السكون وعاد الشاب يتكلم « اذن هلموا الى 
المديئة نسير فيباعوسيقانا وأناشيدنا » هلموا تكبرب جوالفاهرةبا تفاسنا وعزماتنا وليعد 
كل منا بعد ذلك الى عمله وجباده في سيبل مصر »© فاصطف الشباب جاعات وكتائب 
واتحدروا من الاهرام وساروا فى الطريق تتقدمهم الوسيق وترتفع عقائرهم بالغناء 
حمل كل منهم مشعلا موقدا رمز النور الذئ سيئبعث من مصر 

وعند ما وصل الجيش الى الفاهرة ودوت أناشيده فى ميائها رجعتها النوافذ والابواب 
ووقفت المركبات والسارات وكلها تصيح 


الهر لصم 
خ# جد يه 
أسممت ذلك كله ورأيته اها الرفيق . تلك هى مصر الفتاة وهذه هى المليشيا الفرعونيه 
ببذه الطريقه استفلت المالك وارتفت فنَ قبل كانت ايطاليا الفتاة وكانت نولندا 
الفتاة والمانيا الفتاة وايرلندا الفتاة وكيا الفتاة . .كل أمة أرادت استغلالا أو مبوضا 
أو مجداً انبعت هذا الطريق طريق الشياب الملتهب بمهاسة الاممان 
فا أحرانا بنكورين مصر الفتاة لنعيد لمصر ببجتبا ومجدها . والى الاسبوع القادم 
فأحدثك عن الطريق والوسائل 


هذا هو الصوت الأول من اسوات مصرالفتاة فى صورتها الاخيرة 
ولكن الحوادث اخرت ابراز هذه المسورة بهذا الشكل طوال ثلاث 
سنوات وان كانت مصر الفتاة قد خررحت إلى الوجود فى “وب آخر 
يا سترى ذلك فى الفصل القادم ش 


لت 6 عد 
مصس الفتاة 


لم نستمر فى مواصلة إصدار الصرخة لسبب واحد هو أننالمنحد موزعا 
موزع الجريدة من ناحية ومن ناحية أخري فقد رأى صاحبها أن يستقل 
بإسدارها بعيدا عن مبادئنا وبرئاتحنا واقترب ميعاد انتهاء الستة الا.راسية 
وشخاتناالامتحانات . وفى الصيف نفذت مشروعاًكان خالحنى منذ ثلاث 
سنواتوهو ززارة بإردس ومشاهدة أعلامبا ودراسة الحضارة والهوض 
الأوربى معت من الأموال ما اقتصدته طوال هذه السئوات وماأعانتى به 
أخي نتحى رضوان وسافرت الى باريس على ظبر أحد الرأكب .. ولقدكان 
عالاجديداذلك الذى فت أمام إصرى ققد رأيت مظاهر الم وض والقوة...رأيت 
حيو الععوب كك عل وكنق سكين وأت ناذاعكن أزتنيه 
يد الاصلاح والنظام فى تحميل الحياة وجءاها أ كثر منطقا . . على أن الذى 
هرق أ كثر ما هزنى هو قوة الشعب واحسا سكل فرد بشخصيته وحريته 
وقوة رأيه وعقيدته .. وأعنى كيف تقف الحكومة نفسها فىخدمة الجموع 
غملا .. وكيف تعتمد وتستثمرقوتها من العمل نير اجموع وسعادة الفرد.. 
على أن إيعانى يعصر قد زاد أكمالا ذلك أنى أعسست بقوة أننا لا يمكن أن 
قل عن هؤلاء الأقوام وأن شعبنا لا تنقصه المواهب والكفاءة التى تؤهله 
إنافسة هذه الشءوب والارتقاء عليها . . بل كل مشكلته أنه بق محروما 


منالحاكم الصالح والزعيم الصالح فم يتطور التطورالطبيعىووقف حيثسار 
الناس .. لم يستطع الفرنسيون مطلق] أن يقنموق أن لحم جوهرا يخالفه 
جوهر الصربين وأننا أمجز من أن >قق ما استطاع الفرنسيون أن 
يحققوه .. بل بالعكس زدت إعان بقوة شعبنا إذا ما شرع فى التطور حت 
قيادة زعم مصلح ٠‏ وية أثر أخرتركته فىنفسي زيارة بأريس فى ذلك المبد 
وهو تزعزع ثقتى بالدنية الغربية فى مظبرها الادى وشعورى بأن هذه 
القواعد المادية الالحادية التى لا تمترف حق أو فضيلة أو بدين أو بعرف أو 
تقاليد لن تنتهى إلا بنتيجحة واحدة وهي تدمير أوريا شر تدمير . . ولقد 
كان هذا فيا بعد ميدأ أساسيا من مبادىء مصر الفتاة والتى قامت على, 
السك بكل ما هو مصرى وشرق واحتقار كل ما هو أجنى والتعصب. 
للدسرية والاسلامية حتى آخر حدود النمسب فقد امتلات إياناً بأن 
هذا هو الاساوب السليم لانباض مصر وانقاذها من التزدى فى الهوة الى 
تتردى فيها أور . . أجل أن فى أوريا وفى شعوب أوربا بعض الفضائل 
وبعض الظاهر الطية ولكن من العحب أن كل هذه الفضائل وهذه 
المظاهر الطيبة ليست ثمرة من مار المدنية الغربية ولكنها ثمرة من مار 
الانسانية الناضجة على اإعموم ولقد كان الشرق بسفة عامة والاسلام 
بصفة خاسة هو مصدر هذه الفضائل والقوى .. فلقد أعجبنى فى بارس 
من أخلاق القوم الصدق والراحة فى العاملة والأمانة والنظافة والنظام 
والتماون والتضامن '. . ولعمرى اليست هذه كلها فضائل الاسلام 


حلام وب 


ومبادوه البس هو الذى يدعونا اليكل هذه الحصال الجيدة وكل هذه 
الأسس العمرانية .. فاذا كنا قد حبانا هذه القواعد واستفاد مها الرب. 
فعندما بيب بأنقسنا من جديد لاعتناقها والّسك مها فلسنا فى هذا 
نقلد أو نسير خلف الغرب ولكنا فى الحق إعا نستوحئ ديننا وماضينا 
وتاريخنا . . وان كانت أوديا تتميز بشىء فهى تتميز بهذا الذى 
حدثتك عنه من الالحاد والرغبة فى التحرر من الأخلاق والقوانين. 
واشباع الشهوات الادية بل والتطور بها تطورا عخيف؟ . . وأخيرا 
تتميز بروح الاستبداد بالشعوب الشعيفة ونزعة االخصومة والعداء 
والتحاسد فها بيهم . . وسريان الشيوعية الخربة الدمي: ذكل ماهو 
جيل وروحى وكذاك الاشترا كية التطرفة . . هذا القسسم الذي تتميز به 
أور! هو ناحية الضف فيها وهو بدأ الهايةلحضاربها ومدنيتها . 
وهكذا عدث من 6 بعد شهر ونصف وق عطق ألف رغية 
ورغية للعمل والءمل فى ميادين تلفة .. وأفكارى تتباور 
وتتكون باثي وإعاتى عدر وضيرورة العمل لبعنها بمثا جديدا داخل 
إطار الصبنة المصرية الاسلامية بعيدا عن زيف المدنية الغربية قد 
أخذ سورته اللهائية الى لم يطرأ عليها تغير بمد ذلك في أى تفيل من. 
ولذلك فلم نكد نستهل العام الدراسى الجديد وقد اتتقات الى كلية 
الحقوق نحتى القيت محاضرة عن باريس فى الخعية الجنرافية ضمتنها اراق 


السابقة الذكر.. وتلا هذه الحاضرة عدة مناظرات جرت بننى وبين بعض 
النظراء فى الجاممةوفىجمية الشبان السامين وقدجملتاختارفى هذه الناظرات 
دأئما الطرف الذى يكون مبداً من مبادىء مصر الفتاة . . ففى متاظرة 
بين اللدنية التنرقية والغربية وايها أولى بالتفض-ل منها اخترت الشرقية 
وشر<ت وجبة نظرى وأنما يمجبنا فى الغربيه هو فى الأس ل شرق" وييق 
بعد ذلك امتيازنا بعقائدنا الروحية وتقديسنا للاخلاقوالفضيلة وفى مناظرة 
بين الغرعو نيه والعربية أى هل نتمسك بفرعونيتنا واخل حدود مصر 
نهمل الأقطار العربية والسحة العربية فى حياتنا وحضارتنا أم المسكس 
-فاخذت العربية وشرحت وحبة نظرى ف الرابطة التى تربط مصر بالدول 
العربية والتى ول ها زعامة الاسلام وأن مصر يجب'ان نكون حريصة 
على هذا التراث وهذا الجد. قلا :تخلى عنه جريا خلف بعض الذين 
يديدون أن يغصاوا مصر عن هذا الجتمع الدولى المظم والذى تربطنا 
به اللغة والدين والعادات واماضى الشترك.. والذي تربطنا به أأخيرا رابطة 
الصلحة الشخصية لصر..وليس يمنى هذا أن لانستئل التراث الفرعوق 
فى الوقث ذاته فنفخر به وي به إعاننا ولقتنا بأنفسنا ونتخذه مظهرا 
من مظاهر العزة والقوة . 

وهكذا توالت عدة مناظرات فى أمكنة غتلفة وكنت اخرج 
فى ختام هذه الناظرات منتصرا وحاصلا على أغلبية الرأى العام ولقد 
حددت ببذه الاتصارات5م قلت وجبة نظرى فى مختاف الشئون العامة 
ممديدا لهائيا . . 


وانتهي هذا العام الدرامي 0 - ١؟‏ على هذه الصورة فلماكان 
الي ف كانت فكرة مشروع القرش . . 
د د د 
مشروع الف ر سعيم 

كانمفهوما اننا نبدأ كفاحنا السياسىحالا أتهىمن الدراسه وأصبح 
طليقا من الدرس والامتحانات حتى يكون الانسان متفرغا للك فاحأولة 
وأخيرا..وكنا فى ذلك الوقت تعيش فىظل عبدلاسمح للطلاببالاشتغال 
إلسائل السياسية وأعنى به عبد وزارة صدق باشا اومع ذلك فقد بدأت 
أشعر برغبة قوية فى العمل وفىعمل خم مهزكيان الأمة هزا وعبد السبيل 
لمطوائنا الهائية فاذا بفكرة مشروع القرش يخطر لى وسرعان ماشرعت 
فى تنفيدذها .. 

كانت مصر فى هذه اق تماق ازمة اقتسادية غخيفة فقد هبطثت 
اسمار القطن وأصبح لا جد مشتريا وفى وسط ذلك إخثتل الميزان التحارى 
ضْد مصلحة مصر اختلالا لاعبد لها به من قبل وأصبحت الأزمةوالشئون 
الاتتسادية هى ما يشغل بال كل مصرى .. وزاد هذا التدهور السريم 
فى مالية مهر واقتصادياتها وأصبح لامناص من مراجعة الوقف الاقتصادى 
برمته ٠ ٠‏ وقد حل خطر اعماد مصر على الزراعة فقفط وزراعة القطن بصفة 
خاصة ٠‏ وجل خطر اعماد مصر اعمادا كليا على أوروب! ىكل ماحتاجه 
من مصنوعاتومن هنا فقد فكرت أن أكثر مانحتاجه مصر فى هذه الأيام 
وسط الظروف الختلفة التي حيط هو العمل على ايجاد الصناعات بها 


هلام 


ونشر روح السناعةالوطنية فى فى كل مكان . . ولاكانت الصناعة تحتاج الى 
رؤّوس أموال قل أشأ أن مع رؤوس الأموال من بضعة أفراد .. بل 
رأبت أنه مما محقق غايتنا بكمالما أن يساهم الشعب عتما فى انشاء هذه 
الصتاءات القومية فيحمله ذلك حريصا على اضيا فها بعد ويسمح لنا 
أثناء بجع هذ, الادكتتابات الصغيرة بأن نلقن أبناء الشعب دروسا فى 
التعاون والاعياد على النفس ونشر الاعوة للصناءات الصرية . . وأخيرا 
سوف يكونلنجاح الشروع وقيام مصنع درن الصانع بأمو ال الشعب 
كبر الأثرفى احساسه بقوته اذا ماتماون وتضامن. . وهذه كلها هي الماني 
الى صنها فى شعار مشروع القرش وقتذاك والذي كان يحرى مكذا 
< تعاون وتضامن فى سبيل الاستقلال الاقتصادى 6 
وكان اختيار وحدة الا كتتاب بعد ذلك أمرا سهلا فقد جملته قرشأ 
مباغا حى يسبل على كل قرد دقعه . 
ولست أريد الآن أنأذكر تاريخ الجهود اللىبذلت فى سبيل حقيقهذا 
الشروع ولكن يجب أن يكون مفهوما اننى قو بلت بالسخرية وان الشروع 
ليس الا حلما من الأحسلام أو خيالا من الخيالات .. حتي أن الحرر فى 
جريدة الأهرام الذى حملت له فكرة الشروع مسطورة على ورقة وقدمتها 
لهكها تنشر رى الورقة فى وجهى وقال لى ان هذا ( لعب عيال ) .. وبعد 
أيام قلائل قيل لى من محر آخر ان كرامة الحريدة لا تحتمل نشر هذه 
السخافات ولقد كانث هناك الف عقبةوعقبه فى طريق الشروع وأقلهذه 
العقيات قيام الحرب الجزبية فو مصر على أشدها وقتذاك وترم ص كل جانب 


بالآخر .. وكانت هتاك رقابة وزارة العارف الشديدة والتى لاتكاد تسمح 
لطالب بكتابة كلمة فى احدى الراك . . 

وكان الشروع يبدو بعد ذلك مستحيلا .. وأحيانا مضحكا .. 

وقال فيه بعض العا نونيين كلاما طويلا عريضا عند مابدأنا نشاطناويداً 
الشروع يطرق الآذان .. فأكنت تسمع الا اعتراضا وسخرية وفى كلمكان 
في الجامعة وسط صفوف الطلاب وفى الشارع وف النادى .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى وفقني توفيقا عجييا أن هدانى الى سمادة على بإشا |براههم 
لمكون ريسا للجنة التى تدرس الوضوع وتمحثه .. وكان هذا الاختيار 
بدء :طور جديد فى حيأة الشروع 1 

جح الشروع واهتزت له مصر م نأقصاها لأقصاها .. ورأيت بعينى 
رأس صوراً ومشاهد جملت الدموع تطفر مرك عينى .. رأيت شباباً 
ينتسبون الى الوزراء والى الستشارين والى كبار الاعيان يسبرون اليل 
وسط الصقيع كبا يستلمون اعداد الجرائد وطوابع الشروع ليقوموا 
بتوزيعها فى الصباح كباعة الجرائد .. رأيت شبابا يعملون مواصلين الليل 
بإلهار لا يكلون ولا ,عاون . . يسافرون من الاسكندرية حى اسواتت. 
ليحملوا الطوابع والشارات وليتصاواإلاجان..رأيت حولىعشرات الأوانس 
والو ف الشباب تلمع عيومهم ويبتفون بمجد مصر ويستعذبون العمل وسبيل 
استقلالها وتحريرها .. هذا هو جاح مشروع القرشكا كنت أريد هذه 
هي المعنوية الى رغبت فى اثارتها . . هذا هو الكسب العظيم الذى افادته 


ساءمم ل 


مصر من جراء هذا الشروع .. وعند ما أقنا مبرجان المشروع فى حديقة 
الازيكية واكتظت الحديقة ما يزيد على عشرين الف من خيار الئاس 
كلهم جاءوا ليحتفاوا برسالة التحرر الاقتصادى .. وليملنوا رغبتهم فى أن 
يستقاوا بصناءاهم وان لا يلبسوا الا من صنع بلادثم وان لا يأكلوا الا 
رات بلادثم .. وقفث فى ركن من الحديقة وكان قد مفى على عدة ايام 
م أثم فها وبضع عشرات من الساعات لم اتذوق فيها طعام .. وقفت فى 
ركن من الحديقة مختبياً عن الناس وقلى ينبض بشدة والدموع تذرف من 
عينى وأنا أقول بصوت مرتفع . . هذه هى . . هذه هي روح مصر الفتاة 


التى انشدها . 
0 0200 


كان النجاح الادى فى مشروع القرش أقل بكثير من نجاحه المنوى 

ضٍ يرد المجموع عن سبعة عشر الفا ولكبى مع ذلك شرعت فى العمل حتى 

احقق ما وعدت الناس به وكانت الصتاعة الوحيدة اللتى اس مهوتتنى مندذ 

أمة هيد سناعة الطراين ١:‏ بفالظريوش هو عبار مسن التوى ولقد 

كنت أشعر داعا بإلبانة ان يكون شعارنا الوطني اجنبي؟ تنجه لنا بلاد 
أخرى لا تلبس الطرايش فتقوم بحي كتهكا تقوم مصانعها الأخرى بعمل 
الزجاج اللون والمقود البراقة لتباع فى أواسط افريقيا وأسيا .. وكانت لصبر 
صناعة عريقة فى الطرايش انان متمد على وأسماعيل بل وكانت لمصر صناعة 
الطرابيش فى مدينة قبا فتداخل الاجاني وحطموها عنافسة غير مشروعة 


هذه المبناعة الصرية .. فرغيت فى أن أبعث هذه الصناعة بإلذات وان 
أثأر مصنع قها .. وان أَلب سكل مصرى طربوشاً من صنع بلاده .. وقد 
كانت النقود المجموعة فى هاي الأمر من الفلة بحيث لا يمكن عمل ثىء بها 
الهم الا أنتكون الطرايش . . 

ولا تقاس العقبات التى امت فى سبيل محقيق المشروو ع بالمقبات التى 
خامت فى سبيل تتفيذ مصنع الطرايش .. فلقد قالوا كثيراً عن استحالة ذلك 
لقلة المال الجموع وخطر النافسة القائلة وعدم امكان الحصول على الآلات 
اللازمة لأمها ممتكرة فى تشيكوساوفا كيا منذ مثات من السنين . 

ومع ذلك فقد نفذت الشروع وزرفت دموع الفرح من جديد عتد 
ما رأيت الآلات دور للمرة الأولى وتوجت رأمى بالطربوش الممنرى 
طرايش مشروع القرش ثمرة المزة والكفاح فى مسبيل تحوير مصى . 
الاقتصادى الأول . 

الى هنا كان مشروع القرش قد جح وحقق كل أغراشه فقد انمرت 
دعاية الشباب الاقتصادية فاندفع المصريون يشجعو نكل ما هو مصرى 
ويقباون عليه .. وتعددت المسانع فى مصر والتى قام بإنشائها الأفراد . . 

وحققنا للئناس ان العمل فى تعاون وصير وثبات يؤٌّدى الى النجاح فقد 
وجدوا قرشهم السذير يشيد مصنعاً ويلبسهم طرايش وطنية . . على أن 
النجاح النقطع النظير هو هذه اليقظة التى ملت صغوف الشياب فتعددت 
اججعيات وكلها قد استمدت من مشرو ع القرش ومن مثاله قدوة وطريقا 
للعمل فتألفت جعية القري لحار بة الأمية وأنشىء عيد الوطن الاقتصادى 


سم ءقدءة - 


سد كمم- 


وغيرها وغيرها عشرات الجعيات والمشاريم اقدم عليها الشباب فى ثقة 
وعزم وجاح بمدحقيق مشروع القرش . . 
واستيقظات فى نفوس الشبا بكل عناصر ااقوة والطموح والرغبة فى 
العمل .. وهؤلاء الذين عماوا معي طوال عامين فى مشروع القرش يدأوا 
يفبمون ايعانى الكامل ورسالتى المقبلة فاذا بى لم أ كد اخر ج من الكلية 
ما تعليمى العالى حتى دأيْهم يتطلمون الى" ويطالبوننى منطونى الثانية 
وأعنى بها تأليف ماحدثهم عنه وما وعدتهم به وهو جمية مصر الفتاة . 
ولا ايقن بالعزم مهم جمتهم فى احدي الليالى وسألتهم هل ثم مستعدون 
حقا لدم النزال فأقسموا جيعاً على استعدادثم فأنذرتهم انسوف تقا بلع 
عقبنات وسوف تَتزاول الأرض نحت اقدامبم وسوف باجنا الأحزابه 
وسوف مباجنا الحكومة وسوف يكون اماننا كفاح طويل . . ولست ادرى 
هل كانوا بصدقونتىساعتئذ أم أنهم قد خيللهم اننى اختبر شجاعتهم فقد 
اتفقوا جيما على الهزء بهذه الصاعب . . بعد أن تعلموا فى مشروع القرش 
كيف تكو نالنابة على اللستحيل . . 
واذن ففد عدت الى ببتى وجلست | كتب برنامج الاحياء ووسياته 
جات استتجمع كل ما أشعر به فى نفسى من اعان وعزم وامسكت بالقلم 
و كثبت كل ما جرى به القلم على القرطاس فكن ذلك رنامج مير الفتاة . 
عدت به الى اخوابى وزملانى فوقعوا عليه في الثانث عشرمن! كتوبر 
سنة +197 وكان الموقعون عليه لابزيدون عن الاننى عشر . ورأيت أن 
تكون الصرخة هم اسان حال هذه الحركها وهى التتي جرى على صفحاءها فى 


مهما - 


الاعداد الأولى اول آمالى فى مصر الفتاة .. رأيث أن #كون الصرخة وهى 
التى اتعيناها مهذا الاسم منذ أدبع, سنوات معبرة عما فى نقوسنا من 
اعان وما لنا من برنامج فبحثت عماحتى وجدنها فى حوزة شخص غير 
صاحبها القديم فسكتيت معه عقدا يمقتضاه يضع الجريدة حت تصرفنا فى 
مقابلايجار معلوم .. وفى ١؟‏ أكتوبر سنة #*؟1 وعلى صفحات المدد 
الثالثمن الصرة اعلنا برنامج مصرالفتاة وهكذا ابدأ الفصل الأخيرمن 
جبادى في سبيل محرير أمتى ووطنى وتحقيق الجد لبلادى . . وقد قدمت 
البرنامج بنداء دعوت فيه الى عشر ستئوات من الايمان والعمل لتحقيق 
الإرنامج وانى اذ اخط هذه الكلات يمد ثلاث سنوات من هذا 
التاريخ اشمر بالشوط الكبير الذى قطعناه والذى بت علينا لتقطمه . 

واذ أستعرض الحوادث الكثيرة التى مرت فى منذ اليوم لاأجد حادنا 
واحدا لا يؤكد اعانى بكل الحقائق الى قدسّها لك ويدفمنى الى الامام 
دائما .. فنذ ثلاث سنوات ونحن نتطور ونسير دأئما من فوز الى فوز ومن 
يجاح الى جاح . . ودائرة مصر الفتاة تتسع | كثر فأ كثر . 

واليك نص برنامج مصر الفتاة أدعوك لقراءته فى روية وامعان . 


اي 


جه "١‏ - 
2 نامج مدر الفتاة وو مبادؤها 


اماننا 


مصر التى علمث الانسانية وأساءت على العالين . مصر التى رقعت 
لواء الأديان جيما وأعلت كلة الله والاسلام . مصر مركر العالم وزعيمة 
الشرق بعد أن طهرتها الآلام وسقللها لمن . بمد أن حاربها الزمان 
فارتد وانهزم . 

إن موت أبدا بل ستبءث من جديد لتعيد سيرئها الأولى منارة للمالم 
وتاحا لاشرق وزعيمة للاسلام.وهىمن أجل ذلك فى حاجة الى دمالشباب 
اللنهب . فى حاحة الي الاعان والعمل . فى حاجة الي نفر من بنها يقاباون 
الوت ويستعذبون الألم ويرحبون بالتضحية . ونلك صفات لن تتوفر فى 
ابناء الحيل القديم . 

فعلى الشباب ٠‏ وعلى الجيل الجديد . وعلى جنود مصر الفتاة تقع تبمة 
بعث الجد القديم هذا هو اعان جاعة مصر الفتاة . 

عار نا 


القم - الوط املك : يجب أن تعيد الله وأن تمل كلته. يجب 
أن تقدس الوط . و تفى في سبي ل حده . هب أن نمظ الملك وأن نلف حول عرشه- 


دههم- 
عابتا 


أن تصبح مصر فوق الميع امبراطورية عظيمة تتألف من مصر 
والسودان وتحالف الدول العر بية وتلزعم الاسلام 2 


جيادنا ١‏ لعا م 


١ح‏ يحب أن نشعل القومية الصرية وملا نفوسنا اانا وثقة 
واعتزازا . . ويحب أن تصبح كلة « الصرية 6 هى العليا وما عداها فانو 
لايد به ويجب أن يؤمن ابميع بأن ارادة اللشعب من ارادة الله وأن مصر 
يجب أن تصبح فوق الميع . 

؟ - يجب أن نضع الأجانب فى مركزثم الطبيعى ضبيوفا فى مصر 
ولسوا أصحابها وذلك يكون بالثاء الامتيازات والخام الختلطة بحرة قم » 
ومصير الشركات الأحنبية وجمل اللثة العرببة هى اللئة الرسمية فى الحياة 
التجارية ويوم الحمه يوم عطلة عام » وعدم التصري لأجنى بمزاولة عمل 
فى مصر الا بتسربم خاص . ش 

ب -- يجب أن نؤمن بأن الفلاح هو تاج معير وسر قوتها وألهالمقيقة 
الوجيدة التى لم تتبدل فى العالم منذ سةالآف سنة وهو هو الذى أبق معير 
نابضة قوية حتى اليوم فيجب أننملم الفلزج بأن نقغى على الأمية والجبل 
وارتق عميشته ونذحن ن له اليسر والرخاء وتحفظ له سحته وأن ندخل الى 
بيتة الجديد النور والحواء والماء الئق 


سم ع 
جباد نا الاقتصادى 


فى الزراعز 
- يجب أن نرتق بالزراعة التى تكون ثروة مصر الحقيقية فنجدو 
وسائلها وننوع محاسيلهاو زرع أرأضى حديدة ونش الترع وننشىءالصارف 
ونعمل لمضاعفة الانتاج أضعافا مضاعفة . 
ه - يجب أن يعم نظام التعاون فى كل مدينة وى كلقرية . بلوق 
كل شيمة لافراض الفلاحين ولتوزيعالبذور واستخدام الآلات وبيسع 
فى الصناعز 
+ دجب أن تسترجم مصرمركزها القديم كدولة صناعية عد الشرق 
القريب والبميد بالسنوعات والهاجيات الختلفة .. فيجب أننشيد الصانم 
لنفز لكل قطننا . . وصسوفنا . . وكتاننا . . ويجب أن نشيد المصانع 
للصناعات الكمائيه والزراعيةوالحديدية .. وتهيدا لهذا الانقلابيب أن 
ينمأ بنك صناعى لقويل الشاريع الختلفة وأن يتولد الكهرباء دن خزان 
أسوان . 
7س يحب أن توضع الجاية الجركيه اللازمة لجاية المسانع الوطنية 
وأن عم الحكومة 9 موظفيها وعلى طلبة مدارسها أن تكون مالايسهم سن 
الصانم الصريةوأنتفضل الحكومة دائما المصنوعاتالمحلية مهماكان عنهامرتفما 


م - يجب أن ينشط استغلال العر وات المدفونة فىباطنالترية الصرية 
الظيمة فنستخرج البترول والحديدوالذهب والنحاس وغيرها من العادنالتي 
حتاج اليب|الصناعات الختلفة والتتى توجدفى الصحارى الصرية العظيمة بوفرة 

فى التبارمّ 

ه - وفي التجارة يحب أن تحتكر يجارتنا الداخلية فلا نا كل 
الأكلماهو مصرقى ولا تلس الا كل ماهو مصريقٍ ولا نشترى الامن مصرى 

كلا استطمنا الى ذلك سبيلا 

٠‏ - يب أن نستولى على جارتنا المارحية وتتصل بدول الشرق 
القريب والبعيد حمل أليها ومنها الاجر وأننقوم. بدورنا الطبيعى في إكارة 
العام كوسطاء بين الشرق والغرب . . ولكى نتبوأ هذا الركزيج بن نيد 
بناء أسطول مسر التجارى لينقل متاحرنا وليرفم الع اللصير وفيا حاءالبحار 

1 - يحب أن تستعد موانينا هذه الحركة ااعظيمة فتوس-م ميناء 
الاسكندريةوتنشأ ميناء دمياط وتحول يعض مواتينا الىموان حرلاتتقاضى 
المكومة عن البضاعة الموجودة بها ضرائب". 

؟٠‏ - يجب أن يؤلف أسطولنا الجوى على نطاق واسم وأن تنشأ 
الأطارات ىكل المدن المصرية وأنتنشأ الحطوطالتى تصل مسر بكل البلدان 
الدربية وبكل افريقيا ويلاد أورو! الهامة 8 

1 س يوب أنتمبد الطرق من الاسكندريةحتى اصوان » وأن ننظم 
اللا.ة فى النيل والترع وان عمد اللمطوط الحديدية الى كل مكان . 


- يجب أن ينشأ بنك مركزى للاصدار ايجارى هذا التقدم 
.التجارى وير كيه ويحب أن يصلح نظام الاثمان بحيث يكون وسيلة تخدمة 
التجارة ومدها برؤؤوس الأموال . 


جيادنا العلى 


6 - ومصر التي ستيزعي الشرق وتشىء على العالم يجب أن تستمدء 
هذا التور من قرائح أبنامها فبجب أن يسبح التعلي الابتدانى مانا وأنتقل 
نفقات التعليم الثانوى واه الى لتكون فى متناول أفقر الطبقات ويجب أن 
تنأ معاهد الدراسات الختلئة فىكل نواحى الحياة وأن ترصد عليبا 
الخقصصات ليميش متبا العلماء والباحثون . 

- يجب أن تفتح الجامعة أبوابها على مصر اعيها لكل من يريد 
الانتساب اليها من مصر أو الشرق وأن تشجع البحث ااعلى وأن رسل 
البمثات الى سوريا وفلسطين:والعراق وابران والحند ومرا كش وغيرها 
لتبحث ونتقب وتعلم وتنشر المقلية الصرية فى أرجاء المالين . 

- يجب أن نهم بالحفريات الخاصة بالاآثار لتكشف _مغاليق التارييو 
السرى فى عصوره الختلفة ولتخرج السكنوز التى لم تكتشف بعد. 

أما فى الطي -- فيحجب أن يماود المصريون نبوغعم واعجاذم. 

الج د الشمب فى مصر ولينقذوا الانسانية م ن الأمراض العضالة 
النى تفتك بها . 


- قم 2 

9 - أما الأزهر ؛ فسله دور عظم يحب أن نض به وأن يستعيد 

مركذه القدم 3 وبحب أن تسري رسالته فى أمحاء العام وأن يرتفع صونه 

عاليا بين الأمم الاسلامية . ويحب أن تفتح اللدارس والماهد سمه لتعليم 

الث ةالعربية والاسلام فىكافة أتحاء الشرقوالغرب وف أمربكا أيضا.ويحب 

٠‏ - يج ب أن تنشى ءالمكومة الؤسساتلساعدة الكتشفين والخترمين 

١‏ - يجب أن يسكون ىكل قرية مكتبة وأجهزة للراديو لسباع 
التعاليم الدينية والملقية والممرانية . 


جبادنا الاجتتاعع 


فى الر ين واب وأممزفه 

؟؟ - يجب أن نعيد للا ديانكامل احترامها وقداسها . 

مم - يجب أنترتي الا'خلاق وأنحاربالاطار:والجور والتخنث . 

4 - يجب أن تتعلم الصدق وأن تخلص ف العمل و نستمسكالتعاون. 
وأن يحب بعضنا بعضا . 

ه؟ - نب أن نقدس الشرف والواجب وأن نقللمن اللمو واازاح. 

5 - يجب أن يصب التجنيد اجباريا لاجيش وأنتنقصمدة الخدمة 
فيه وأن متلىء الشباب بالروح المسكري . 


لومت 


فى الرسرة 

737 س يب أن تنظم الاأسرة على قواعد قوية من الحب والاحترام 
التبادل بين الأأبناء والآباء والجباد الشترك . والوفاء بين الزوج وزوجته . 

م - جب أن نمجى بالطفولة باعتبار أنها عدر اللستقيل .٠‏ فشير 
النظيمة . . فيجب أن نعدم ليكونوا علماء وغزاة ونوابغ وعمالا منتجين . 

بو - يجب أن ترق الرأة ونءامها العلم الكامل لى تكون زوحة 
صالحة » ولتكون أما مخلق الا بطال وليكون ببها نمم الحياة . 

٠‏ ع جب أن نقضى على الا نظمة البالية التى تعرقل حر الزواج 
غتلئى المهور الياهظة والحفلات الموجاء : 


فى العم يسام 


١م‏ يجب أن يكون للصحة النامة القام الأول فى جهود مصر 
الفتاة . حب أن تكون سياسة الصحة عى سياسة الوقاية لاسياسة العلاج 
واذن فيج ب أن ينصرف المبد الىحماي ةالطفولة.. والى حداية الابصار والى 
حمابة الا بدان من الاأمراض التوطنة . 

؟م ح يجب أن توضع قوانين صارمة لاحلال النظافة ىكل ثىء» 
ويجب أن يجند الشعب فى اللاعب الرياضية لنخلق جيلا كاملا قويا سلما 
وعيدا لذلك يحب أن ينشأ ملمب كير بالقاهرة . 1 


احم 


ف التأمين اروصجماعى 

إبريرا - جب أن ينظم التأمين الاجماعى بحيث لصبح لل فردق 
الأمة الحق فى أن يكون له عمل بعش منه واذا كان عاجرا لا يستطيم 
العمل يجب أن توجد اللاجىء ليأوى اليبا . 

1 سه يحب أن تعك الستشغيات يكسم لقبول أىمريض يلحأ 
آليها . وأن تنشأ فروع لكل أنواع الأمراض . 

وم كك يحب أن الصيح اللغعب شعباً مدخرا وأن يقلع عن الاسران 
“بشكوين وؤوس الا دوال اللازهة لتكوين الامبراطورية المصرية . 

دم سح يجب أن يكون للشعب أعياده القومية ليحتفل بها م يليق 
لشعب حكبير لتكون أعظم مشجع على الفى في طريقه الى الأمام . 

الؤغانى والفئودء 

بس - يحب أن تتبدل الاأغالى لتكون مليئة بالقوة والحياة ويح بأن 
حفظ الصريون النشيد القوى 0 

ويب أن تمد الى الفنون عظمها الفرعونية والعربية حثى تقف فى 
سخدمة اابعث والاسدياء . لاأن تكون وسيلة للمو واافجور 

قهرم 


© ب ويب أن تنظم القاهرة كا يليق بعاصمة الشرق فتؤلف لما 


بادية وتوشع التشاريع لتجديدها وننظم أبنيسها وازالة الاأحياء القدعة 
بأسرها 5 
وتحب أن تطبسع فى خططبا بالطايعسين العربى والفرعونفى وأن تبنى 
منشثامها العامة على هذا الطراز وأن تنظم مياديها وشوارعها وحدائقها 
كذلك .. 
وسائدا 
أما وسائلنا للوصول ال ىكل ذلك فلست حرا وقتالا وليسث عدوانا 
أوصداما ولكها تتالشخص فى كلتين 8 


سكن صوص ركوج تي بج ضته كص كي مركي عرو يوي اش حورريك محر يكبي وامسض كر مساك مذ رسرض صس عمد سين 


لت 


يواد ا 0 اد 
كاتا 
يتن نان 


تل ى نش ىن أ تمنى 

ميا كا ؤي أجل رصر 

0-0 دجرها ركلالزى لمع فيه 

نامي قرا ميل 7 

< أغطسرامرم لاس نعل 
ميد سين 


قم - م 
قضء اليس 
بتاريخ 17؟ يناير سنة 5154 ء لهرت ( الصرخة ) فى العدد رقم ١١‏ > 
خطايا أرسله الأستاذ احمد حسين » أوزير الحربية » حمل فيه على السياسة النبعة 
فى تنظم الجيش واعداده للدفاع » وكيف أن الامجليز ثم الذين علون هذه السياسة 
ويفرضوئها على مصر فرضا ء وثم بالتالى يعملون على إيقاء اليش فى حلة 
عجز وقصور » سواء من حيث العدد » أو من حيث الأسلحة » أو من 
حيث المعنوية 
ولقد طالب الأستاذ احند حين فى خطابه الى وزير الهربية باتقاص مدة 
الخدمة السكرية الى سنة واحدة بدلا من لس - كا هو التبع الآن - حق 
يتمكن كل مصرى من الانضواء حت لواء الجيش 0 دون أن ينجم عن ذلك 
هدم ببته وأسرته » بغيابه عنبا طوال خمس سنوات . . . ثم أرفق بالخطاب 
عريضة موقعا عليها من +مسين شابا يظبرون استعدادمٌ للتطو ع فى الجميش » 
شرط أن تتقص مدة الخدمة العسكرية إلى سنة واحدة 
وقد اعتير وزير الحربية » أن بعض ما جاء فى الخطاب يعتبر سيا فى الجيش » 
واهانة لرجاله » فطلب من النيابة التحقيق فى الفضية 
وبتارع ١5‏ ابريل سنة ١9+54‏ > قدمت النيابة الأستاذ اعد حسين » 
والأستاذ امد الشيمى رئيس تحرير جريدة ( الصرخة ) الى تمكة الجنايات 
طالبة عقابيم بالمواد 1١٠54‏ 148١5561١41لا5١ا‏ 
وقد ترافم الأستاذ احمد حدسين عن تقسه فى هذه القضية م دفاءا ضمئه 
الكثير من مبادى' ( مدر الفتاة ) وكفاح ( مصر الفتاة ) . . وختمه بطلب 
الحكم عله بالسجن » ليأخذ نصيبه من الجهاد والتضحية . 
وها بلى نس هذه المرافعة : 


صحهء: مس الفْسَاة 

نا هى جعي مصسر السَاٌ 

أقف أمامك ياحضرات الستشارين » وفى هذا القفص » بصفتى رئيساً 
جبعية مصرالفتاة ؛ فيجب أن تسمحوا بكلمة تقال عنها كتمر يف الها .. أي 
جعية ثورية ... أهى جمية غير مشروعة فان هذا التعريف الجمسة 
ومبادئها وكيف ككونت له أعظم الأثر فى تكو بن اعتقادم فى صحة الكلام 
الذى ستسمعونه منى بعد ذلك وله أ كبر الأثر فى حكك الذى ستصدرونه 
فى النهاية . أما ماه » وكف تكونت » فقد آمنت مذ كنت صغيراً» بعصر 
ويحد مصر. لقد طالعت ثاريحها القدم والحديث وقلست صفحات محجدها 
الفاير . لقد عرفت مصر الفرعونية وأحبيتها » لقد عرفت كيف عات مصر 
المالم وأضاءت عليه منذ أر بعة لاف من السنين . كيف كانت الشعوب 
تقف من مصر موقف التاميذ من أستاذه » كيف جاء الاغريق والرومان الى 
ضفاف النيل ينهلون الحكة والعاوم . لقد عرفت كيف حكنت مصر العام 
وكيف سيرت الجيوش وفتحت للدائن . لقد عرفت كيف هرت مصر 
الاسلامية العالم الفربى » وصمدت فى المروب الصليبية ضد أوربا 
بأسرها فهزمت ماوكها واقتادتهم سجناء الى امنصورة . لقد عرفت كين 
صدت موجة التتار وأتقذت الانسانية من شرجم وأبنت على الاسلام . لقد 
غرفت كي فكانت جامعة الأزهر تضىء على العام فى العصور الوسطى . 


ال 2 


ياحضرات الستشارين أختم كلامى وأنا مطمئن الى ان الله سينزل 
حكمه الذى بر يده على السنتك » وأنا مطمئن الى ان حكمكم سيكون له 
أعظم الأثر فى تطور المكرة التى أدعو اليبا فسواء كان بالبراءة أو الادانة 
فسيخطو بقكرة مصر الفتاةالى الامام أصدروا حكتك اذن والله بر عأ 
أصذروا حكمكم وأنا منذ الآآن سعيد به ابأكان بل لل سعادقى ستكون 
مضاعفة اذا كان حبسا . . 

اصدر وا حكمك ودعو أهئف من أعماق قلى : 


الر أكمر والهر مسر 


4/1 /غعذ“ةة 


المتكم 

وقد نطقت الحنكة المشكلة برئاسة نجييب بك سالم عقب هذه امراخمة 

بحكمها وهو يقفى يتغريم كل من الاستاذين احبد حسين واحبد الششيبى 

6 جنيها غرامة لكل مهما - وقد رفض الاستاذ احمد حسين أن يدفم 

الغرامة وعلى ذلك فقسد قبض عليه واودع السجن ثم رلى بعد ذلك أن 

مصلحة الجمية فى أن يغادر السجن فدفمت الفرامه وغادر السبحن بعد 
حبس دام أسبوعين . 


يي 
:قصلم العمال 


أو 


المال فى مصر ء طائفة حقيقة برعاية والحلا سكل مصرى ء لامهم قوة الأمة 
الكامئة » وعصبيا المى .. فالأمة بيالها » والعالم الآن يعيش بالهال ومن أجل 
المال . ولقد اتقئمى ذلك الهد الذى كان ينظر فيه الى العامل » كنوع من 
الرقيق لعباحب رأس امال > وأصبم العامل مساعا فيا يزاول هن تمل » فيجحب 
أن يرتق بارتقاء عذا العمل » وأن يعود عليه حزء الال رغد الذى حو 
هرة يجبوده وكده ... 

ولفد مبش همال مصر ء يطالبون يحقهم العرعى » أو بعش حقهم . . و5 

بذلت مجرودات عدة فى هذا السييل ! . . على أن أأكل هذه الجبود 
وأروعبا ء هى تلك الى قام على رأسها « الشمريف عماس مبلي 6 ذلك الزعيم 
النبيل اذى ينح الانان ١‏ كباراً لانسانبته » ووطنيته » وجرأته 1.. 

استطاع الشر يف عباس حلم » أن ينظم العال فى ( أتحاد عام ) بدأ يشمو 
ويقوى على مر الأيام . . وفى ظل الاتحاد » بدأ العامل الصرى السكين » بحس 
يكيانه وشخعيته . . بدأ يتتفس الصعداء وبثعر باشسانبته . . تأحفظ ذلك 
سدور القوات الحدامة في هذه الاأمة » ققرروا إلغاء الأتحاد ! . . 

جزع الال لهذا الب  .‏ وعرعوا الى دارم يتفاوضون فى هذا الامرالجلل 
قتلقاهم البوليس بأساحته وعصيه . . تقتل منهم واحداً » وأصاب آخرين 
ثم قاد الى المحسكنة بنهمة التجمبر والاعنداء على البوليس . . وفى الممكة 
كانت التيابه تعتمد على قائون التجمهر - أولا وأخيراً -- وتطلب تطبيقه 
بدون شفقه ولارحة . . ومعنى ذلك : ادانة كل هؤلاء العمال اليؤساء 
وتذنهم لحو لت لو حول و و 11011 


المراك والقاثون 


حكت لأقول لثقاثون المسار العاتى ممكانك أ 
قان كنت أنت سيدا مسيعاراً .. ان كنت أ 
قويا مبيمناً » فلست الا من صنم الانسان » 
وما صنعهانمان » يهدمة انسان اآخر » وييق 
الخلود والأزل لثقانون السماوى » وأعنى | 
الم الا ا 


صو حتة العدالة. 

ماذا جئت ياسيدى القاضى وم تعتد هذه المنصة أن ترانيواقفا خلفباء 
ذلك انى اخترت أن يكون نصيى » دائما » قفص الاهام . . هاالنى حاء 
بى من قفص الاتهام الى دقع . . وما الذى حدا بالنهم دائما » أن 
يفف موقف الحامى ؟ 1 . 

أما الدافم الأول : فهو لأن أصرخ من فوق هذا المنبر؛صرخة العدالة 
فى وجه الفائون . . . القانون الدائر . ٠.‏ جلت لأصرح فيوجه الوممالنى 
يسبطر عل الحياة القضائيه » ألا وهو أن القاضى يجلس فى خدمة القالون 
لا العدالة » وأنه لامناص من تطبيق أحكام القانون » مادامت أركانه 
متوفرة ؛ حتى ولوكان القانون من الشذوذ نحيث يجعل انطباقه مستحيلا ! 


دمو ع النيابق 


جئت لأقاوم هذه الى الى اثتابتنا فى مصر . . حمى سيظرة القانون 
على حساب العدالة ! . . النيابة تقدم للمحكمة متهمين تطل بهم السجن» 


5500 
وهي تفسلهم بدموعبا شفقة ورحمة عليهم » ولكن لامناص من تطبيق 
القانون | . . وقاض يصدر حكمه بالادانة » وقليه يذوب اشفاقا » ولكن 
ماذا يفعل والقانون يحم ذلك ! ؟ . . وأخيرا » بوليس يقتل الناس قلا 
وهو متألم جد الألم . . ولكنه القانون !! 

تقف النيابة فى كل القضايا معتزة شاعفة فى وجه الدفاع » مشهرة 
هذا السيف البتار . . سيف القانون . . يقاوم الدفاع للسكين وهو يجاهد 
لينقذ انهم البرىء ؛ ولكن عبثا كل ذلك . . فالقانون قد يدرك البرىء 
ييا يدرك المسىء !. 

- القاذى : الحكية ستبحث كل نواحى القضية ومادياتها 

الأستاذ امد حسين مستطرداً : خذوا مثلا هذه القضية » ققد 
- من الوان الدفاع مايهدم القضية من أساسها . . معمتم من اثنا عشر 
اميا » لم يتقدوا أجراً سلمضورم ؛ بل جاءوا بدا فمونعن التهمينالأبر يا 
وأسموم طوال أيام ثلاثة » كلات الحق والمدل . .أيام ثلائة وهم يهدمون 
بمعاول حقهم » باطل هذه القضية . . ولكن النيابة تجلس مطمثنة الى ان 
الإضى فى نهايته الأمران يستطيع الا أن يطبق القاثون » ولن يستطيع 
فى الهاية الا أن يج ببؤلاء التهمين الى السجن » لأن قالون التجمبر 
صرييح ومنطيق ! 


ا 

| وضعه الانسان 205215 الانسان 

ترى وماذا يكون فى ذلك الغول الخيف ؟ . . ترى وماذا يكون هذا 
إلويل الذى لا بنجو من شروره حتى الابرياء ؟ ! . . ترى الى أى حد 
يجب أن يخضع القاضنى للقانون على حساب العدالة ؟ !.. هذا أول دافولى 
على الحضور . . جنت لأوقف هذه النظرية عند حدها . . جئت لأقول 
لهذا القانون الحبار مكانك » فان كنت أنت متسيطراً وسيداً .. ا كنت 
أنت قويا مبيمنا » فلست الا من وضع الانسان » وماوضعهالانسان يهدمه 
الانسان » و ببنى الخاود لثقانون الازلى السماوى » وأعنى به « المدالة » » 
لانها من صا الله 

أما الدافم الثانى : فهو صلتي الشخصية بالقضية . . ذلك أن لى صلة 
خاصة ببذه الفضيه . فى اليوم الذى كان يمنع فيه هؤلاء المالمنالدخول 
إلى دارثم ٠كنت‏ أنا أيضا أمنع من الدخول إلى دارى فى الاسكندرية . 
وفى الساعة الى كانالبوليس يضربى فيها ثم يسوقى إلىالتحقيق والحاكة 
بتبمة التجمبر والاعتداء على البوليس » هى نفسها الساعة التى سيق فيبا 
هؤلاء المال الى الحقق بهمة التجمبر والاعتداء على البوليس 

أترون هذا الشبه السجيب ياحضرة القاضى ؛ فى نفس اليوم ؛ و بنفس 
الوقائم » وبنفس الاسلوب . فالبوليس هوالبوليس ف القاهرةوفىالاسكندرية ' 
واضطباد المريات هو فى القاهرة وفى الاسكندرية ! ! 

ولقد حوكنا فى الاسكندرية بعد أيام من القبض عليناء ثمصدر الحم 


اا 


علينا وتقدمت لهضرتك هذه القضيه لتفصلوا فيبا » فرأيت من واجى أن 
أقف فهها مدافعا عن المداله ومناصرا للمظلوم . . العدالة الى أعرف مقرها 
ومستودعبا » ومقاوما الظلم الذى أعرف عقره وسوده أن 


هناك فى الأسكندربة 00 .لم أطلب لنفسى المدالة 
بل السجن لأتى أرى أننا يجب أن برب من هذا العبد الاسود الذى 
نعيش فيه . . يجب أن نهرب الىالسجون يجب أن نهرب منه الى الزناز يبن 
فبناك سنستنشق عبير المرية . وهناك سنفصكر دون ان رمحم مخلوق فى 
تفكيرنا . . وهتاك ستعبد الله طويلا دون أن تتداخل النيابة أو بتداخل 
البولييس . . هذا ماقته فى الاسكندرية فقدتكنت هناك أتكلم عن قندئ.. 
أما اليوم فى »وقنى مدافما عن هؤلاء الهال ؛ » فلن أطلب لهم السجن » لأن 
مثلهذا الطاب يكون جرعة . . وهناك فى امارج هذه المثات من نسانهم 
وأطناهم وآبأمهم . . . الميع يتطلمون الى ساعة الافراج عنهم ؛ هذه الساعة 
النى يدفمون نصف أعمارهم ثمنا لها .. هذه الساعة التى .يصاون من أجلبا 
كل صباح مساء وكل ظبر وأصيل . 

لا..ان أطلب لم الجن ولك سأطاب العدالة » والعدالة الطلقة . 
تحاول النياية هذه القضيةأن تضم المكمة أمام صورة مشوهة من المروج 
على القانون » وهي بعد ذلك تطالبكم بتطبيق القانون . . فنقول لك : ماذا 
تنتظرون لكي حكموا .. فان القانون .. قانون التجمبر يتطلب اجتّاع عدة 


داهم" لد 


اشخاص يرى البوليس أن تجمعهم خطر على الأمن » ثم يدعوثم الى 
التغرقليمتئعوا .. هذههى أركانالجرعة وعى متوفرةهنا كل التوفير ٠‏ وإذن 
ظٍ بق إلاأنحكو 0 بسق إلا أنتزجوا ببؤلاء الىالسجن تطبيةا للقانون 


وأو أن السألة سارت أو يحب أن تسير على هذا الوجه » لوجب أن 
تفلقوا احا ك . . بل ولوجب أن تسرح النيابة أيضا لاأننى لا أريد أن 
أجردها من محاولها الوصول الى العدالة . . ولوجب أن نسكتقى برجال 
البوليس الاأعزاء يقومون بتطبيق القانون وبعقاب من يخرج على القانون.. 
لاسيدى القاضى . . صدقنى أمها قكرة خاطثئة ؛ هذه التى حاولت 
النيابة أن تفرسها فى نفوس القضاة . . والتى ساعد الحامون أحيانا على 
غرسها بحرءهم وراء التطبيق لقنو والبحث عن أركان القانون » تار كين 
الناحية القدسة من الوضوع . . تاركين المدالة جانبا . .إن هنا لاعدالة 
ولاعدالة فقط أنظروا الى عيتى أيها القاضى وإقرأ ماذا هناك..إقرأ اسيدني 
القاضى باسم ربك.. « 0 أن تحكموا بالعدل 6 .. 
عى كلة الله “هذا هو أمر اله « إن الله يأمرك بالعدل والاحسان » 9 
الذى يمخالف إرادة الله .. « أن حكوا بالعدل » لا بالقانون: » لايما تريد 
النياية ؛ لا يقانون التجمبز أو المظاهرات .. وان بالعدلفاحث عن العدل 
أقر العدالة تقر عية القضاء . 
ا ا 7 


- 
الءلدالةوالقادون 

لعلك معترض على » أو لعل النيابة معترضة على” .. وما هذه القوانين 
الوضوعة إِذن التي اخذناها مقياسا للعدالة؛ والتى اصطلح عليها الجتمع 
فأقول لك 0 هذه القوانين الا محاولة الجتمع للوسول الى 0 فقد 
لوحظ أنه لدس من السهل داعا ادراك العدالة »فوضعت عدة قواعد تساعد 
القاضى لأوصول الى العدالة من جبة » ولتحول دون ظٍٍ القضاة من حبة 
أخرى . لتحمي امتيم من تعسف الثيابه أوالقضاء. .رجل سرققلا: تستطيع 
أن نعم عليهبالاعدام. .رجل لدأعذار مخففة,قلا تستطيع أنتشدم لهالعقوبة 

وإذن.قالقانون ' اوضع الا لاقرارالعدالةنى بعضالا حيان » وللوصول 
الها فى بض الا حيان الاأخرى مثال ذلك -- اعدام القائل -- فان هذا 
الاعدام هوااعدالة م تراه مكتوبا على يسارك: « و ٍٍ فى القصاص حياة © 
فالقانون سل المدالة ؛ فاذا ماتعارض القائون والعدالة » ققد وجب أن نحطم 
هذاالقانون لا نه يتعارض مع العدالة » وإلا لانقلبت الا وضاع وخربت 
الدنيا واقتربت الساعة 

9 من الطناة الذين يستولون عل ىأقدار الا" مم بالفوة القاهرةويسومونها 
حسف » يُهزمون فى مهاية الأمر أمام القضاء 2 لأنه يبحث عن العدل» 
حتى ولو كان القضباة الحاكئون صنائع لمذا الطاغية » حتى ول وكانوا أعوانه 
فى الطفيان وإحداث الانقلاب 

من هنا باسيدى القاضى » كان الغتصب يضيق ذرعا بالقضاء فسطله 


لت 


ويسلى الحسك ارجال المسكرية يأمرم بتطبيق القانون , وهنا وهنا فقطاء 
قد تحد رجالا يطبقون القائون والقانون فقط . وهنا وهنا فقط ؛ قد مد 
أناسا ينحرفون عن العدالة الى تطبيق القانون الظالى . . يا لحك الله . . 
حنى هؤلاء؛ بعد أن يجلسوا فى منصب القطباء اللقدس » قد يتسواماجاءوا 
من أجله ويتزعون الى العدالة ! 

وهل أدل على ذلك مما حدث ف الثورة الفرنسية؟! 

هذه الثورة الجراء الدامية » التى سالث فبا الاماء أنهاراً > والتى 
طاحت فها رءوس الأشراف وغيرم بإلئات والألوف » هذه الثورة التىم 
يكن الجلاد فيها يبدأ لحظة عن قطع الرءوس وإماد الأنفاس . .فاذا هدأ 
لحظة أ كل الفوغاء عمله فى الشارع على حسابهم الخاص . . هذا الطنيان 
الذىكان غرضه الأول التخلص من اللك ؛ أراد أصمابه أن يسبغوا على 
تصرفامهم تمجاه الملك شيثا من الشرعية ء فاذا بهم بشكلوف محكة من 
السفاحين والقثلة لتحا 1 الملك لويس السادس عشر ولتقتله ؛ وقد كان » 
وعقدث الممكة وجاء املك وترافع محاموه » وناشدوا القضاء المدالة 
واارحمة » فاذا كانت النتيجة ؟ . . كانت النتيجةأن هؤلاء الذن جاءوا 
ليقتلوا اللك وقد جلسوا فى متصة القضاء استجابوا للمدالة فكادوا 
يبرئون اللاك » ومعنى هذا القضاء على الثورة بأسرها . . ولكن المدالة فى 
هذه اللحظات أغلى م نكل شىء » لولا أن صاح مهم الطاغية الأصكبر 
روبسير قائلا: « انك لم جيئوا الى هنا لتكونوا قضاة ولكن لتحكوا 
بالاعدام » ! وعكذا حككوا فى الهاءة بعد أن خلموا عن أنفسهم ثوب 
القضاء'.. فالقضاء هو العدل » وإلا فلا قضّاء . 


ال 


' وأنت أبها القامى القدس » تتحني لك الرؤوس اجلالا واحتراما .. 
أنت أبها القاضي قد ترسل بالجرم الى الشنقة وحن ججيما عجد عملك » 
وما ذلك آلا لآنك رسول العدل ؛ وخادم العدالة » لا القانون ار الفلام 

فالعدالة » والقضاء » مترادفان . ذفان اخثلفا فقد سقط عن الام 
ثوبه القدس .. 

المخلفون فى او روما 

وف أوروبا يجيئون بإلقاتل -- ولا تزال يداه ماطختين بدم القتيل - 
ويحاكونه » وقبل أن يصدر القانون كلته تصدر المدالة كلنها .. عللسان. 
هؤلاء الحلفين الذين يجيتون مهم لمثيل الرأى العام .. لأن الرأى العام هو 
وحده الذى يعرف العدالة لأمها مستقرة فى ضمير الجاعة . . أما القلم فلا 
يستقر الا فى نفس الفرد .. 

ولماكان القانون ليس إلا وليد رغبة الجاعة . . وليس م قانا . . 
إلا القواعد التى يشعبا الجتمع ليسبل العثور على البدالة . . فقد وجب 
٠‏ ارجوع دائا إلي الجاعة لن ألما عن موضوع العدالة . . لأنها الأصل 
والقانون وكيل وإذا حضر الأسل بطل عمل الوكيل .. وهذا هو أساس 
امحلفين ف أوربا . بأنى القائل أو السارق أو الزور فيسأل الحلفون رأمهم 
فى جريمة هذا الرجل لقد ارتكب الفمل المادى ا 

ولكن هل يرونه مستحقا للعقاب فيقولون نم . . فى هذه الحالة يطبق 
القانون لتوقع هذا الجزاء . . أما إذا قالوا لا . . فقد سقط عمل القانون 


وزالت عن عمله الجرعة . . وهذه فى العدالة وهذا هو الحق . لأنتتب 
الجرعة تقاس عقدار ما تسيبه من فزع للرأى العام .. لأنها قاس عقدار 
ما خل به من طيانينة الجماعة .. لأنها تقاس عقدار ما توقمه من ضرر 
بالجاعة .. هذا هومقياس الجرعة .. وهذا هو السرفىمشروعية العقاب.. 
لأن جناية الجرم مهدد الجتمع فى كيانه . فهذا الجتمع يناضل عن نفسه 
ويعاقب جرم . فاذا جاء ا جتمع وقرر أن لاضرر فها أنى به شخص من 
الأشخاص ء فان صفة الجرعة :سقط عنه » والحق فى العقوبة يصبح غير 
شرعي .. فضمير الأمة أذن ياسيدي القاضى هو الحم الأول والأخير ف 
اعتبار العمل مباحاً أو جرماً .. 

وهكذا ترون أن نظام القضاء فى أور!ا » يقوم على معرفة مير الأمة 
الذى تستقر فيه المدالة ؛ وذلك عن طريق اباد امحلفين » وق مصر 
لايوجد هذا النظام .. فى مصر لايوجد محلفون .. بل قاض يقدوله الهم 
وتقدم بيجواره نمخة من القاتون تطبيقها عليه : 00 معنى ذلك أن 
القاضى مطالب بتطبيق القانون فقط دون أن بقوم بدور دك وأعنى 
به البحث عن العدالة » بعيدا عن القانون والنصوص 


ٍ 
محاول النيابة العمومية أن تغرس هذا المعنى فى نفوس القضاة» محتجة 


بأن القانون االصرى يتم ذلك .. ولك نالقاضى مص قدجعلءالقانون فى 
مركزفوق القانون .. جعله القاتون فى مركز يستطيع فيه أن بحطم القانون 


سم لني لدم 


لصالم العدالة .. لأنه أعاد كل شىء فى مهاية الأمر الى مير القاضي . 
وافتناع القاضي ه وكل ثىء ف السائل الجنائية .. قد يحض رأمامك شبوه 
فدشدونعلى الواقعةوهم يسلةونالائةويحمعو نعل تغاصيلهاالواقعة » ولكنك 
تستطيع أن هرأ بكل هذا لخدمة المدالة.. بل ان القانون اعطاك الحق اذا 
قررت الادانة أن ٠‏ بأربعة وعشرين ساعة ست | بثلاث سئوات.. 
+كل هذا الفارق العظم ؟ ولم تطبق على مسألتين متشامهتينهذين الجز اين » 
أحدها فى الأرض » والآخر فى السماء ؟ .. لأن العدالة قد تقفي بذلك .. 
وليس هذا كل شىء . فقد أعطاك القانون الحق اذا ما ثبت لديك الادانة» 
وقامت عليها الاأدلة وأحسست من أعماق نفسك الشفقة على المحمكوم 
عليه » أن توقف التنفيذ أحياتاً .. وأن تقلب المقوبةوتنزل.هامن السجن 
البالغ سيع سنوات » الى اليس الذى يصل الى 4؟ ساعة 

فبل بعد ذلك يقال أن القاضى الصري مقيد بالنصوص . . مقيد 
بالقانون ؟ .. هل بمد ذلك تحاول النيابة أن تقتمنا انه يكفى أن تثيت قيام 
أركان الجرعة لكي توقع المقوبة؟ 1.. لا .. لا .. القاضى المصرى كأى 
قاض فى الدنيا يجب أن يحث عن العدالة .. واذا تمارض القانون مع 
العدالة ؛ فيجب أن يبمل القانون . . دععك من قانون التجمبر اذن يبتك 
وبين نفسك ياسيديالفاضى .. طب قّالمدالة الطلقة أولا . فاذا أوحثاليك 
العدالة بالبراءة » ففسر القانون بحيث يكون فى خدمة البراءة 


أبن توجل الع لاله ؟ 


من ألى لك معرفة المدالة . .وان تبحث عنها ؟ .. ابحث عتباق 


شمير الاأمة .. ابحث عنها فى ثنايا الرأى العام .. ابدث عنها فى بيتك بين 
خدمك وزوجك وأولادك . .كل هؤلاء سيعرفوك أبن :وجد العدالة فى 
هذه القضية .. احث عنها بين هذه القلوب الواجفة الضطربة .. ابحث» 
عنها فى ردهة الحكمة فى وسط الاموع التى يذرفها مؤلاء الساكين الذين 
جاعت فلات أ كبادحم ! 7 

احث عنها فى وسط مئات وألوف من السا كين فى انحاء مصر من 
أقصاها الى أقصاها » والذبن يترقبون كلتك لتسكون أملا وحياة لمم .. أو 
شقاء وتعاسة الى الا بد ! 

تعال .. تعال ياسيدى القاضى نبحث عن العدالة سويا .. تعال مجتاز 
أوساط العمال .. تعال لتشاهد الفاقة والجموع والفقر .. تعال لنشاهدكيف 
تزحفجيوش الرض .. كيف تفتك بالأطفال .. كيفتفتكاروجات .. 
كيف تفتك أخيراً يجسد العامل السكين .. تعال أريك ك من الثاتمنهم 
يقعون صرع ىأثناء العمل عفاذا أفاقوا وجدوا أنفسهم نار جالبابمطرودين 
تمال أريك كيف بوت ابن المامل مهم فيذهب الى رئيسه يطلب أجازة 
لدننه فيقول له بل إذهب ولا تعد .. تعال أريك كيف يعمل العامل طول 
الأسبوع » وعند ما يذهب لقبض متبه الضثيلفى نباية الأعس » قالوا له 
ليس لك تقود .. لفد تأخرت فى نوم نصف ساعة تفمم منك نصف بوم؟! 

ثم لقدناقشت رئيس العمل ووجبت ل هكلام فاسبافمو قبت بخصمثلائة 


أيام .. ثم .. ثم لم يبق لك إلا عشرة قروش .. با إله العالين عشرة فروش 

أجل . . هذا ما يحد ث كل يوم 

تعال ياسيدى العاضى لأريك مثات منهم طوال عشرين سنة ؛ يفنون 
شبابهم وعزمهم وقومم ثم يطردون دون قرش أو م لالثىء إلا لأنهم 
ات ال ا 
من 20 اندو م جائموم اذا ا 0 مينهاذا 00 

اذا قام الممال يعثل هذا العمل 4 أعتيروه اجراما ما بعده اجرام 5-7 
فيجب أن يطاردوا . ويجب أن يحاربوا . ويجب أن يلقوا فى غياهب 
السجون . . السجون الظادة ! 

شيوعية أيه . 


تقول لك الحكومة انهاتفمل ذلكخوفا من خطر الشيوعية » الضرب 
على أيدى الشسيوعية ( شيوعية ايه وزفت أيه احنا لاقيين ناكل ) 1 
أتعرفونمامى الشيوعية .. الشيوعية هى أن يثوراامال فبحطموا ال رأسمالية » 
الشبوعية هى أن لا يسمح ف الدولة رجل واحد يتملك تقودا أو عقارات 


١‏ لتوييا _ د 


أليس من الاجرام والنذالة أن يوصف يبهذا عمال مصر..عمال مصر الذين 
يطالبون بالقوت . . عمال مصر الذين يقولون : «تريد الخيز والاء © ٠11‏ 
أأسبح طلب القوت . . أ أصبح طلب العدالة فى أبسط مظاهرها جريمة 
لا ليست الشيوعية هى التى تحارب من أجلها العمال ! 
ولكنى أقول ص . ولكنى أحدقم عن السر الحقيق فى مطاردة 
المال ؛ وى حربهم هذه الحرب الجرمة . . ذلك ان نسعة وتسعين فى الائه 
من الأعمال والصائع فى مصر ء التى يوجد يبا عمال ؛ ليست إلا ملكا 
للاجانب . الأجانب الذين جاءوا الى معسس ليتصوا دمها . الأجانب الذين 
يحيئون فقراء جوعى ويعودون من هنا اغتياء وسادة . . هؤلاء الأجانب 
مم الذين يشتغل لديهم العمال 
هؤلاء الأجانب ثم سادة المال»فيجب أن ببق العبال أحقر من العبيد 
ويجب أن يبتي المال ضعفاء مسا كين ى عكن استازافهم أعظر استازاف . 
كى يكن إرباح الجنيسه عشرة جنيهات . أما اذا قوى العامل . أما اذا 
طالب بشىء من حقوقة » فستتناقص الأراح ولن + يصبح الريم حمسائة فى 
الائة بل ربمائة فى الائة فقبط : كت يكون هاوق مم ادارة الام 
العام الأوربية مهمنها السهر على مصلحة الأجانب . . وكيف يكون ذلك 
والأجانب لابزالون بحمد الله كل ثىء فى مصر 
لا . . بإادارة الأمن العام . . لا باححكمدار العاصمة . . وياوكيل 


المكدارية . . لايا كوين بويد . . لا يابيكر يك . . البدار البدار لمنق 
حركات العال . . البدار البدار لكسر انف العيال ! 

ومكذا يقم المال المساكين فريسة فى يد من لايخاف ولا ير 
وهكذا يقع المال فريسة للجشع والاستعمار . . كون الال البؤساء أخيرا 
اتحادثم فبدأوا يتنفسون . . ووجدوا يجانبهم رجلا اذا طرد واحد ممم 
اصطحبه حتى صاحب العمل ورجاه فىقبوله .. اذا جاع واحد منهم قدمه 
القوت . . فأحبوا الرجل والتفوا حوله وأخذوا ينظمون أنفسهم»ليوفروا 
لأننسهم شيثا من الراحة . . شيثا من العدالة . . ولكن المين الساهزة | 
تتركهم » وإذا بها تصدر الأمى بهدم كل الذى بتوه » وكل جبدثم فى أريمة 
سنوات . . إذا بقطعة من الورق يخطها قل حموم تهدم كل ذلك وترسلوم 
من جديد الى الفزع والفاقة 3 ورسلهم من حديد مشردين فى الشوارع 

هل هتاك من يسمع الشكوى ؟ هل هناك من يرجعون اليه؟ه ل هناك 
من يغيث الساكين ؟ ! لقدنفذ الأمر وأصبحوا مشردين » او أن هناك بالا 
للالئاس لطرقوه .. لوأن هناك وسيلة للشكوى للجأوا الها .. جرع العال 
البؤساء » ومن لا يجزع ؟ .. جزع العمال أن ينهار هذا المش الذى كانوا 
يأوون اليه » هذا انيت الذى كوا يسكنون اليه . . جرع المئال أن بروا 
يداتقدر .. أو بالأأحرى يد الطنيان .. تقصهم عن هذا الرج! الأى مها 
قبل في له با ممتاز ذو قلب كير وروح سامية .. هذا الرجل الذى 
كان بواسسهم الذى كان يداوى جراحبم ويشد أزرم .. جزع المال أن 
نهار هذا الأتحاد الذى أسعدث قايلا وم أناس لطم حقوق الناس .. هذا 


هه/ا ند 


الأتحاد الذى أدخل الى ظلام نفوسهم نور الأمل فأرادوا أن يجتمعوا فى 
دار زعيمه للمرة الأخيرة ( لو صح أنهم دبروا الاجباع ) .. أرادوا أن 
يجتمعوا ليتشاوروا .. ليتدبروا أعرثم قبل الك علهم الاعدام . ٠‏ فذهب 
الساكين » أو ذهب بعضهم على وجه التحديد الى الدار فاذا بالبوليس 
00 .. واذا بالبوليس عنعهم .. وما هو منع البوليس وما أدراك ماهو 
مئع مسلح ٠٠‏ إندمتع لا يعرف إلا لغة 5 والسدس والندقية ! 

صادفهم البوليس ... الذى ضريى فى نفس اليوم ثم قال عتى أنى 
ا . البوليس الذى أطلق عللهم النار فأزهق روحا ذكية 
واسال الدم من جراحات نفرمتهم .. وهاهو ذا يوقف البواق أمامم فى 
نباية الأعى بهمة التجمبر والاعتداء على البوليس ... وها هى ذى النيابة 
تطالكم بتطبيق القانون علهم وزجبم الى السجن ... طبق القانون اذن 
ياسيدى القاضى .. طبق القانون الجائر رواحم علىكل هؤلاء فسوف7صفق 
لك النيابة وسيقواون عنك انكقاض مجيد تطبيق القانون .. ولكنك لن 
تكونقاضيا عادلا . . فمبثا أن يقال أن العدالة تقضى أن يزج هؤلاء الى 
السجن ى برندع غيرثم ١‏ ! 

أى عدالة هذه التى تبثم النفوس وتسحق الآر ول . أى عدالة هذه 
التى نزج بالضعفاء الى السجون لأنهم قاوموا أمرأ من أوامس البوليس ٠لا‏ 
حاشا وكلا أن تكون هذه العدالة .. وحاشا وكلا أن تكون أنت ذلك 
القاضى الذى مهتم بالنصوص أحكثر من أهتّامه بالمدالة ... لقد قأوموا 
البوليس .. ليس هذا يكنى لي يكونوا محرمين .. ابحث أولا هل كان 


ا 5 


البوليس متعسفا ميم أم لا. ابحث أولاهلكانوا يستحقون هذا الاضطباد 
أ لا. . وسترى أن البولد س كان ظانا لمم يوم أن منمهم لرد غائلة الم عن 

أنقسهم . وعندها ذان العدالة .. العدالة الطلقة » تقضىبالافراج عنهؤلاء 
اللهمين فور ؛ وا كانتب بعشهم قد أخطأ فى تصرفائهم » فقد حبس 
وعوقب عا فيه الكفاية .. اذاكان أحدم قد ارتكب وزرا » فهو قد 


أخذْ ما بزيد عن نسبيبه . 


اللى أ كبر 


ان القشية قضية تحمهر » حتى ولو حكلت بلادانة » فلن تك بأ كثر 
من شبهر حبس أو بضعة قروش يدفعها كل منهم . وهؤلاء قد قضواى 
الحبس أ كثر من شهر ونصف فموقبوا بأ كثر ما يستحقون » فلا تؤخر 
حبسهم نوما واحدا أ كثر من ذلك . . ردهم اليوم الي أهليم بالافراج انم 
يكن بالبراءة <تى يصدر الحم .٠‏ ددهم الى اولادم وزوجاتهم يقدسك 
أربعة عشر مليونا من الصريين -هوون الحرية الضائعة فى هذا اليلد . .. 
ردم الى لى أهليم نقم أفراحا فى مثت من البيوت اليوم ٠‏ رد الى أهلم 
باسيدى القاضى فقد جاع هؤلاء الها ل ء ولا معين 50 هؤلاء الذعفاء 
ردم الى أهليم يباركك الله » ويقترن إسعمك بالعدل الى الآبد . 

والله بوفقك للخير واأسداد . . والله أكير يك 


بر دفاع لى ظ 
أولى قضايا مصر اافتاة 


وختام المرافعات فى عامين 


وكان للفضية التالية أهميتها فقد كانت أولى الفضايا التق رفعت على مصمر الفتاة 
وند قبض على الأستاذ أحمد حسين والأستاذين فتحىرضوان وحافظ مود وزج 
بهم فى السجن بعد محقيق دام 48 ساعة وقد كانت علة القبض مقالا نعيره 
الأستاذ احد حدين فى جريدة الصرخة نحت عنوان ياشباب عام ١5+‏ كن 
كتباب عام ١515‏ وقد ندد فيها بشبان الجيل الحديث واتكبابهم على اللذات 
والشهوات وفقدائهم عناصر الرجولة والكرامة والغيرة العومية ... وهاجم 
فيها السئات ودور اللبو ومظاهر التخنث والاسراف ف العبث والعنيحك ثم دعا 
الغبان فاطبة للتشبه بشبان عام سنة ١814‏ الدذين كانوا مثالا البسالة والرحولة 
والتضحية الذي نجابهوا رصاس الأعداء وتسربلوا بدمائهم وم يكن لم من صيحة 
الا موت فداءك يا مصر . 
وعلى الرغم من أن هذه المقالة اتخذت حجة للتحقيق فقد تناول التحقيق كل 
دخائل مصر الفتاة وفتشت يبوت زتماء الجسية جيعا وصودرت جيم أوراتها 
ودوسيهائها وقد حصلوا منا على أسماء أعضاء الأعية الذين ناهز عددم بضع 
مكات فى ذلك الوقت ,.. وقد أمعن البوليس بعد ذلك فى اضطبادثم جبما 
وملاحفتهم باجراءات شاذة كتهديد الطلاب مهم وعمل فيش وتقييه لكل ميم 
وقد أودع الاساتذة الثلاثة السجن الاحدياطى طوال خسة وعشرين يوما ثم 
حولت القضية الى محكنة الجنايات فأجوا من جلسة الى جلسة حت اتنمى عامان 
على تاريخ رفم الدعوى كان فيها الاستائ امد حسين وزملائه محلا لاميامات 
.حديدة وقضايا احدديدة . ولذلك فان الاستاذ أحمد حسين وقد حاءت هده 
الفضية فى يوم 51 عابو سئة ١580‏ صمم على أن لايترافم عن نفسه وأكتنى 
بأدلاء البيان الآنى فاللحكمة والذى أعان فيه عدم اعترافه بالقوانينالاستثثائية 
واعائه بالل ورضائه عابحل به أن خيرا وان شرا . 


با حضرات الستشارين : 
لادفاع لى لسببين. الأول هو اننا فى هذه الحياة لاتملك ل نفسنا ضرا 
ولا نفعا فالله الذى خلقنا هوالذى عنح كلا منا نصيبه وما ستحقه لت 
خيرا وان شرا وهو الذى يدير أعمالنا ويسوى تتائجها . وهو القائل 
فى كتابة المزيزة قل لن يصيبنا الااما كتب اله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل الؤمنون 6 
واذاكان الله بريد بى اليوم خيراً فلن تملكوا منع هذا الخير .وو أراد 
لى شرا فلن تقدروا على ايقاف هذا الشر 2 قل مزذا الذى بعصم من الله 
أ نأراد بى سوءا أواراد ب5 رحة ة ولايجدو نهم مندونالمولياولانصيرا » 
ومنذ اللحظة التى تزلت فيها الى ميدان الحياة مجاهداً . . وأنا أشعر 
الى لاأملك لنفسى من الامرشيئا ٠‏ وان كل ماآنيه من أعمال أوأقوالفبو 
بارادة الله ومشيئلته واى لسعيد بكل ماجىء نه الله راض به ومغدط لانى 
مؤمن بان كل مايجيء منعنده فهو لصالم هذا الجبادالذى سخرنيمن أجل 
أنا كان لونه سواء كان بالبراءة او إلادانة . سواء أكان 
بالسجحن أم بالغرامة فهو حكم يقربني من غايى الا وهى ايقاظ الصريين 
واعادة الروح اليمم واذن فالى فى اننظار حكمك . وصدقونى اننى أشكر الله 
عليه معا تكن نتائجه وان ن أغضب عليك او أشكو متك لانى مؤمن كذلك 
أن مسخرون لتنفيد مشيئة الله 0 هو ما يحدو بى باحضرات 
الستشاريئ الى الامتناع عن سوق أى دفاع 3 والله هو الحاى الاول 
والاخير ء وسيقغى على لساتك عا بريد ويشاء . . 


الدافع الثانى 


أما الدافم الثانى الذى يحملنى امتنع عن اساء أي دفاع فهو الى لااريد 
ان اشترك فىهذه المهزلة الى يحاولون بها الباس الظل لباس الحق والقاثون 
وكل ما يستطيعه الظالم او الستعمر » او فلتكن ١‏ كثر صراحة » كل 
مايستطيمه الاتجليز الذين يطاردونا فى كل مكان بواسطة صنائمهم من 
امصربين هو ان يقتلونا وان يسجنونا وان يعاقبونا. ٠.‏ ولكن ستظل 
اعمامم واعمال الظالين فى كل عصر وزمان اعمالا غير مشروعة نصيح 
مها السموات والارض : انها ظز وجرعة كبرى » ومبمة الاحرارق 
كل زمان ومكان ان يصرخوا فى وجه الظاللين والحائنين والستعمرين ان 
مايفعاونه ليس آلا الجرعة بعينها مهما اسبنوا عليه من أشكال القوانين 
وهذه القوانين التى محا ك بها اليوم قوانين استثنائية استعمارية وضشعت 
مصلحة الغاسب . . وضعت لحارية روح الامة وقتل معنوينها . . واذن 
فاذاكان ولا مناص من تطبيقه . فى عبد هذه الوزارة الي ادعت يوم ان 
تقادت مئناسب الحم انها وزارة الحرية » وانها وزارة الدستور . وانها 
ستلئى القوانين الاستثنائية وستعيد الامور الى نصامها . اذا كان لامناص 
من تطبيق هذا القانون » فليطبق اذن لا على اعتبار انه قانون ولسكن على 
اعتبار انه ارادة الستعمر وارادة الظالم . وارادة الظالمين والمستعمرين 
لايقابلها الانسان الضعيف ددفاع قانونى . بل يقابلها بصبر وثيات واحمال 
واذن فان هذه الحكومة الي تشطبدني ىكل مكان . التي لاتسمح 
: لى بعقد اجاع . التى لاتسمح لى ان أتكل كا يتكل الناس. هذه الحسكومة 


ارات 


ومن ورائها الاتحليز . يستطيمون ان يفماوا كل ثىء فى هذا السبيل ٠‏ 
يستطيعون ان بذيقو ىكل صنوف العذاب والتتكيل ولكنهم لن يتوصاوا 
مطلقا ياحضرات المستشارين الى قبر روحي ونفسى . اجل يستطيعون ان 
يكلفوا النيابة ان تقض عل يوان تزج بي الى السجن فى الحيس الاحتياطي. 
وان تقدمى كّ بهم تمززهاتهمءلكن يبتق بعد ذلك اننى لا اءترف بكل 
ذلك . . لا اعترف يحق الحكومة فى وضع قوانين لخدمة الستعمر . ولا 
اعترف, بانفي ارتكبت جرما فى حق الجتمع . . فلست اليوم متهما ولذلك 
فاتي لا ادافع عن نفسى .. بل أدعوك الى مثل هذا الذى أحاكم عليه . 
أدع وك وأنْم أعلى هيئة فى مصر . . أن تهيبوا بهذ الامة التعسه أن 
توحد صفوفها ضد العدو الشترك . . أن تراجع قضاباها وأن تتنامى 
احقادها وأن يتعقف ابناؤها عن خيانتها من اجل النصب والذهب . . 
ادعوم ان تبيبوا بالشبان أن يدعوا هذا التخنث وهذا الممن وان يملااوا 
انفسهم رجولة وجرأة وشجاعة . فان مصر فى حاجة الى جيش عظم من 
الاقوياء الاطبار لامن الختئين المدنسين . ادعوك أن تبيبوا إلآمة أن 
. تستيقظ وان تنفض عنها غبار الخول فان ساعة السكفاح قد دنت وناقوس 
التشحية قد أذن فملى بركة الله » والهيوفقنا وبرعانا .. واللهأكير ,؟ 
| 
وقد اصدرت اللحكمة حكمها بعد اسبوع منهذه الرافعة وهو يقضى بتشيم كل من 


الاسائذة الثلاثة غسة جنيبات ولاكان كل عنهم قد دقعم كفالة للافراج مقدارها عشرة 
جنييات ققد تنفذ الحكم ماليا . 


0# 


اعتراء الموليس .. 
على الاستاخ احمدل حسين 


فى .يوم السبت © يوئيو سنة 4 ١4‏ أعلنت الصرخة المادرة فى ذلك اليوم 
عزم الأستاذ امد حسين على الفيام برحلة خلال الوجه البحرى يزور فيها الزقازيق 
وامنصورة وطنطا وينتعى بالاسكندرية ابتداء من يوم الاربعاء * يونية 

وقد شرع الاسيتاذ احمد فى الفمام برحلته فى المبعاد اللذ كور مستصبحبا فى زيارته 
اجاهدين حسى ناجى وعبدالعزيز حننى وقد أ تالرحلة وسط اجراءات البوليس 
الشاذة وال حالت بين الاستاذ اممدحسين وبين مقابلة أى شخص من الاشخاص 
ذان القطار ماكان يصل الى بلد منالبلاد حى يحيط اليوليس بالاستاذ وسيرون به 
حق المكان الذى يقصده ويقفون مرابطين على الباب يمحولون دون الدخول 
والحروج حت ممين ميعاد اتصرافه من البلدة ... ول يكد يصل الأستاذ الى 
الاسكندرية حت كان البوليس قد يبت نية الاعتداء عليه فاتيز فرصة اعلان 
الاستاذ احند عن عزمه على القاء محاضرة موضوعبها « مصرمئق أقدم العصور » 
فى دار الصرخة بالاسكندربة فى يوم الاربعاء ٠١‏ يوئيو . حق قرر البوليس 
منع الحاضرة الذ كورة بقواته المسلحة خاصر دار الصرخة فى الاسكندرية قبيل 
ميعاد الفاء المحاضرة بعسدد كبير من رجال البوليس والكوستبلات المريين 
والامانب ‏ .  .‏ ولا جاء ميعاد اللحاضرة وثم الاستاذ احمد بالدخول الى ادارة 
الجريدة مم ثفر من الاعضاء والانصار البال عليهم البوليسضربا بالعمى فتفرق 
الحاضرون وبقى الأستاذ امد حسين والجاهد حسنى ناحى فكان الاثنان محل 
اعتداء شنيع وعندما عرض الاستاذ على الطبيب الممرعى قرر أن بمجسده عهر 
اصابات نفأت جيعا من ضربات العدى . وف نباية الامر قدم الاستاذ 
امد حسين والجاهد حسن ناجىالى الحا كة بتبمة الاعتداء على البوليس والتجممر 
كا قدم للمساكة ايتنيا بتفس التهمة السابقة اعضاء الجعية راتب رَكى وعلى عبد 

وقد أعلن الاستاذاحد حسين فى تحقيق النيابة وفى اللحسكنة انه يتسامح مع 
هؤلاء البوليس الذين اعتدوا عليه ويتنازل عن حقه لانه لايريد أن يسبب اذى 
اصرى واحد . وذيا يلى كلمتان_للاستاذ نصر احداها فى الجلة عقب 
الاعتداء عليه والقى الثائية فى اللحمكمة أثتاء الحا كبة , 


0م 


عبثا يخاوالون صدى عن سبيل الل 
والثى يما يعملو ن غديط 0 


عيثا تحاول هذه القوات ألم تا + علىحياة هيذءالامة أنتعرقل سيدى 
وأن 7 اوقف تقدمي .. . عبثا تحاول أن مخيفنى وأن تملد” فى رعبا ... عبثا 
نحاول أن تفت فى عضدى أو تدخل اليأس الى نفسى ... عبثا 0 
تشعرنى بضعنى أزاء جيرونها.. 

لقد ضربت أيها الرفاق ... ضربت ضربا مبرحا وانهالت على هذه 
الهراوات الغليظة التي ترونها فى أيدى العساكر ... هذه الحراوات عرفت 
سبيلها الى جسدي عنطريق بضعة عسا كر يجممون منعرض الطريقفهم 
أقرب الى ا حمج منهم الىالناس التمدينين. ..ضريت أمها الرفاق فاذ الضرب 
يْزل بردا وسلاما ... واذا الحراوة تستحيل ياسمينا ورحانا ... واذا انا 
وسط ذلك كله 5 انه ... اله القوى العادل الذى شاء لى فى النباية أن 
أخرج سالما دون أن بكسر لى عضو أو تفقأ لى عين أو تشم مني رأس وما 
ذلك الا لأنه يريد ذلك .. 

ضربث ولكن والله ماأحسست للضرب ألا ووالله ما أأحست فيه 
إلا غارا كنت عاطلا منه بالأمس . .. أمااليوم فاتى أستطيع السب اعزى 
نفسى ف الأيام السوداء بأننى ضربت من أجل مصر المزيزة .. 

فى سنة ١1514‏ كان الشباب يستعذب للوت ... كان الشباب يجابه 
الرمياص ... كان الشباب بسحن وجلد ويعذب فاكانت لين له قناة وما 
كان اسم مص يفارق شفتيه ... فاذا علينا اليوم اذا ضر بنا أو قتلنا 
اننا آن تبلغ بعد مستوى هؤلاء الجنود الأبرار . 


)١(‏ نشر هذا الال عدد الصرخةعرة/ 5/4" الصادر بتارع "٠١‏ يونو سنة 4 وا 


على أن هناك فارقا بين الأمس واليوم ... ولمل هدًا الفارق 0 
قاوبنا حسرة وأل] . . . ذلك أن الضاربين بالأمسكانوا من الأعداء . . 
ومصدرى الأوا ص كانوا من الأعداء .. . وفى هذا عزاء . . . وفى هذا 
ساوى ... 
أما اليوم فالضاربون من هؤلاء الذين نعمل لأجلبم والقتلة ثم هؤلاء 
الذين نفنى فى سبيليم . .. والياجمون . .. ثم من نقدم أرواحنافداءهم ... 
أما اليوم فالبوليس الصرى والحسكومة المرية مي من ترى فينا أعداء 
للوطن والحرية...هى منترىفينا العدو الذييجب تحطيمهوالقضاءعليه ... 

وهذا هو مايؤلنا تحن الذين تجاهد باعاننا واخلاصنا وأرواجنا ... ان 
أرى اخواننا أول من يعتدى علينا ...أن نرى أبتاء جلدتنا يتتكرون لنا... 
كانوا بالأمس إذا ضربهم الاتجليزي يستطيمون أن يقولوا له. ٠٠‏ أضرب 
اضرب فاننا حتقركوان 01 تضربنا ضربناك 6 كانوا يستطيعون أن يقولوا 
للسلطة المسكرية . .. افملى ماتريدين أيتها أاقوة الفاثمة فليس لك عندتا 
إلاالكراهية والاثمئزاز... أمانمن... تحن جنود مصر الفتاة فحرومون 
من هذا الكره لأعدائنا والذى يسهل مبمتنا..ذلك أننا لانعادى الصريين 
وها نعمل من أجلهم وحبهم .. . حتى لو أساءوا الينا ... حتى لو اعتدوا 
علينا... فهما فمل لى مأمور القسم وضباطهو بوليسه فلن أستطيع احتقارم 
لآنم مصريون. ولأنني أعمل من أجلبم . .. وباتعهم . .. وهذا الذى فعلت 
فىهذه الواقعة الأخيرة ... فبعد ان ثبت للنيابة أننى كنث محلاعتداء ... 
بعد أن شهد بعض ضباط البوليس با يشعر أن قد وقع على اعتداء :... بعد 


: ا ا اد 0 
ذلك أعلنت فى حضر التحقيق أننى فى الساعة التى أثق فيها أننى 

3 ليلق فى السجن أعلن اتساحى مع رجال البوليس الذين اعتدواعل . 
ذلك لا" ننا جنودمصر الفتاة لاتحمل لأى مصرى إلاالحب وا الاحترام حتى 
ولو أساء الينا حتى ولواعتدى عليئا . .. واني لأقدم الدليل على إلى جندى 
حقيق من جنوه مصر الفتاة بأن أعفو وأصفح فى اللحظة التى بتكل بى 
فيها .. . وواله لقد ساحتهم وعفوت عنهم ... عفواً صادا خالصا...واله 
الي لاأحمل غلا أو حقدا حتى لهذا الحندى الذى أساءنى أ كثرمنغيره , 

آني . . لأشمر بالحسرة من أجلم . . وافى لأبى اشفاقا عليكم و 
عبيك 0 الستعمر وقد أتلف علي احساسكم واخلاقم وعقولم . . 
وعلينا حن أن نقويها ونهذيها . . . علينا نحن أن نعيدها إلى سلامتها ... 
علينا تحن أن ترقبها ... وق أثناء ذلك قلا ثىءبينئا الاالمب والاحترام. 

وف قاعة المحامين فى الحكة الأعلية بالاسكندر بة وقد اجتمع حولى 
عشرات من الحامينوجبو الى السؤال « وماذا تبذون من.جهادك فى نمهاية 
الأمس . . . أوماهى الغاية التى تريدون أن تسعوا الها جميما؟. . .6 فكان 
جوابى ... اننا نبغى من جبادنا أن وت فى سبياء .. أن تحترق ونشوي 
بنار السكفاح فاذا ماتصاعدترانحة الشواء نفذت إلى اللحياشيم والعاطس . 

تدقع الثاس الى العمل ... وهذا هو كل ماتريد . . . ان هذه الآمة 
يجب أن تستيقظ . .. لقد عفنت العام . .٠‏ لفقت الأمم .. ٠‏ لقد 
لخبت رض وسصك اليل .انا مس ك_الدنيا وببحتها 


م هلم د 


ون موت أبدا ... بل ستبعث من جديد . . . لتعيد سيرتها الا ولى 
نتكون وقد طهرمها الآلام كلك دن النور يضى, الا رجاء 3 ولكن قبل 
ذلك يحب أن تعرف نفسها يجب أن تؤمن بنفسها ... يجب أن تؤمن 
بحقها وهذا هو ماقدمنا له أنفسنا وأرواحنا .. غير ناظرين حي للانتصار . 
غير ناظرين حتى الى شرف التضحية ... و لسنا فى جهادنا الا الميش يتقدم 
إلى الاأمام فى صفوف ليهاجم حصنا وليصل الى غايته . . . فلتحصد النار 
السف الاأول ... والثاني والثالث ... والرابع ولكن الاأخير سيصل .. 
وهذا يكف لتحقيق النصص . 

فباموا باجنود مصر الفتاة .. هاموا أيها الثباب الجديد .. الىالا مام 
دائما ...الى الا مام فى يقين وثبات وارواعم على | كفم . سيسقط متا 
اليف الأول . . وسيسقط الصف الثانى . . . والثالث ولكن الاأخير 
سيصل.. وسيرفع علم مصر خفاقا داويا وسيسطر رسالة الجهد ويعلى كلة الله 
وعندها..عندها سيبثون اليك بالتحية وسيعترفون للك بالجميل أما هذا 
الذى علا الدنيا أما ريم الأعلى فسيحيك وسيقريم اليه . . . سيدخلم 
جناتعرضها السموات والاأرض ... لاتع فى سبيل الحق جاهدتم . . 
وفى سبيل الله استشهدتم ٠‏ 

والله أ كبر 


لالم د 


كلمع ابرستاذ 


أماممحكمة جنح الاسكدرية 


عصرم القاضى ٠.‏ . 

« لقد اعتدى علينا » لقد نكل بنا ؛ لقد متعنا من الدخول الى دارنا 
وها نحن نقف أمامم كمتدين وكتظاهرين وإن كنا نأسف على شىء فبو 
أسفنا على هذه الأساةٌ الحلقية التى ندهورنا اليها والتى تجمل الصرى يقف 
هكذا خمما للمصرى . . والتى تجمل اللصرى يتكل هكذا بأخيه الصرى 
مع أنه بعل أنتا هذا الصري إما يكافح من أجل حريته وحرية وطنها 
الشترك . . من أجل استقلالما النشود . . . إن هذا الصرى يكافم ليوت 
ى يكون فى مونه حياة لغيره ... ويشق ى يسعد غيره » إن هذا الصرى 
يناشل فىسبيل الله . ش 

هذه هى نقطة الأمى فى هذه القضية ولكنها مع ذلك لاتوهن بن 
عزمنا . . لادخل الشك الى اعاننا . . . اعانتا الثابت بأن المصربين عما 
قريب سيقفون صغا واحدا وكثلة واحد: متحايين متآنخين متسكائفين ضد 
العدو المشترك - ضْد ااستعمر الناصب . هذهالطادثة وأمثالها تزيدنا يقينا 
واصرارا أنه لابد من الاصلاح . لا بد من اعادة الروح وبعث العم التى 
خارث . . . وبمث النفوس التي ركدت . . يزيدنا يقينا واصرارا أنتا فى 


حاجة إلى الاسلاح ؛ والاصلاح ىكل مكان وأننا لكى نصل الى هذا 
الاسلاح الشامل ... لكي نصل الى اعادة الروح ... لكى نصل الى شحذ 
الهم والنفوس فلا بد منجباد متواصلعنيف تبذل فبه نضحيات كثيرة, 
وها تحن أولاء نقوم بهذا الحباد التواصل ااعنيف غير مخلاء فيه بأموالنا 
ونفوسنا وأرواتحتا والله معنا . 

وأما كلنى الكتامية يا حضرة القاضى فهى أن لا ترهق نفسك بسكل 
الرافءة الاضية ولنصل الى اللهاية ... الهاية أننى وحستى ناحجي وإقي 
الزملاء قد ألفنا مظاهرة واعتدينا على البوليس .. ليكن لستا نشكو مطلقا 
ولسنا نتبرم من ثىء وتستطيع أن ترسل بنا الى السجن وأنت مطمثن 
الى أننا لا نكو أيضًا وأننا لن حمل لك بعدها الا الاحترام والتقدير 
بل والحب أيِضا ... 

لقد وقفت عسية أمام محكنة الجنايات وترافمت أمامها وفى آلخرمرافمتي 
وجبت اللهاكلاما سأوجبه دائما للى قضائيالذين يحاكوننى والذين يحكون 
على . . . ألا وهي أننا جامد فى وقت قد حكمت فيه الشووات وعزت 
التضحية ؛ وحن ندعو الصريين والششباب اللصرى على الحصوص لتضحية 
فيجب أن أكون فى مقدمة الضحين . . . واذن فتستطيعون أن ترساوا ‏ 
ى الىالسجن هادئين مطمئنين الي تحققون رغبة من رغائى لأنى أعتقد 
أن الكان الطبيمى لشاب حر فى أمة مضطهدة هوالسجن ... وف السجن 
أجد الهرية النشودة . . . فى السجن وبين جدرانه الأربمة أطالع النور 


ال-0 اليثم عد 


ور الله فى كتابه . . . وفى السجن أصبح فى منجاة من تمسف البوليس 
والنيابة . . .وف السجن أستطيع أن أكون هادا مطمثنا اذ أ كون قد 
أدبت واجي نحو مصر . 

ارسل حكنك إذن ياحضرة القاضى والله يوفقك ا فيه الخير والسداد 
والله يوفقنا لا فيه خير مصر . . . ولكننى لا أستطيع أن أنهي الحديث 
قبل أن أرجوك . . . ارجوك رداءا خاصا م نكل قلى . . . أنك اذا 
رأيت أن الادانة ثابتة . . . أن تعتبرتى أنا السئول الوحيد ... وأن تغزل 
على أنا . . . أنا وحدى أقصى مالستطيع من العقاب وأن نخفف عر:_ 


الباقين ... وألجد لصر .؟ 
الحكم 


وقد صدر الحم الابتدائى فى هذه القضية وهو يةغى بإدانة الاستاذ 
|حمد حسين بنهمة التظاهر وتبرئته مى مهمة الاعتداء على البوليس وا 
عليه بثرامة مقدارها عشرة جنيهات وادانة حسنى تاجى بنهمة التظاهر 
والاعتداء والحكم عليه بثرامة مقدراها ١١‏ جنيه وحكنت عل الباقين 
بغرامة تتراوح بين جنيه وجنهين وقد استأنف هذا الم لظروف خخاصة 
ققضت المكة بالبراءة . 1 


وما السجن 


لشاويلة د 


وه السحن... 


' ثلاث قضايا هى تلك التى قدمت الصفحات السابقة مها . . وهناك 
سواها عدة قضابا أقيمت على جنود مصر الفتاة ووقفت فيها مترافما . . . 
و ىكل من هذه القضايا كانت كلوئدائما للقضاة أن احككوا بالسجن . .. 
ومرحبا بالسجن حي لقد أصبح شعارا منود مصر الفتاة اذا ماوقفوا فى 
ساحة القضاء ها هاتان الكلمتان « وما السجن » وانه لبرنامج كامل .. 
وانه لطريق الحرية والخلاص . . . ففى الأمم المغاوبة على أمسها يقف 
الناسب مشهرا سوطهميرقا مسعدا متوعدا كل من يح رأعلى رفع الصوت. 
فتكبح الناس عواطفها . . . ثم تستسلم رويدا رويدا . . . ثم تعتاد الم 
وتألف رؤية السوط العلق قتنسي مطالبها وأمانها . . . وتثرق فى سبات 
عميق ينصرف فيه الناس الى مأكلهع ومشربهم وترتيب معاشهم ... هذا 
المعاش الذى يهوى الى أحط الدرجات . . . حيث يكون معاشا لا كرامة 
فيه ولا خؤة ولاشهامة ٠‏ 
ولايد لمذه الأمم الى فترت متها . . ووهتث عزينها حث شغط 
الل والاشطباد . لابد هذه الا"مم ممن يوقظها ومبزهامن الاأعماق . وفى 
هذه الهزة تكون نجاتها . . . ويكون سبيل الحياة . . . ولن يكون هذا 
اموقظ الا واحد من اثنين .. أما حادث عنيف يسود العالم بأسره كقيام 
حرب عالية أو حرب مجاورة ... . أو اركاب الخاصب للرم شنيع يثير 
فىكل نفس حقدا واثعئزازا . .. أما أن يكون هذا هو الوقظ . . . وأما 


دوو سد 


أن يكون الوقظ زعا أو جاعة من الناس تتقدم فى غير خوف أو وجل 
لتحرك الحمم الراكدة . . ولتنفخ الروح فى الجنث الهامدة . . وان يترك 
الناسب والحكومة التى تؤيده هذه الجاعة . . أو هذا ازعم فى هدوم 
ليواصل خططه .. بلأنها ستبادر بالقضاء عليه غيرمدخرة فى ذلك وسعا .. 
وأول مالك الغاصب من صصتوف الارهاب . . . وأهون هذه الوسائلاليه 
هو السجن . . . . فالسجن كان دائما وسيظل أبدا مأوى الأحرار ومثواثم 
الأول والأخير فهؤلاء الذين يتقدمونتب لايقاظ أموم ينتظرهم السجن 
والتشريد والاضطهاد و... ينتظرم حبل المششنقة فى نهاية الأأمس أورصاصة 
فى القلب من محكمة عسكرية ... قان وطد الاحرار الجاهدون أنفسهم 5 
تحمل ذلك كله فقد فازوا على الاستعمار وصرعوه ... فان احمالهم السجن 
بصدر رحب وتهالكهم عليه سيكون هو فى حد ذانه خير شاحذ للبمع 
خير معيف للروح فى نفوس الشعب الرا كد .. . . ذلك ان الشمب الذى 
اعتاد طويلا مظاهر المشوع . .. والذى امتلاات نفسه رهية وحبنا من 
مظاهر الاستبداد سوف يرى فى هؤلاء الجاهدين قدوة حستة تعلله 
الشجاعة والحرأة والجاهرة بالحق . ... سوف يرى فى هؤلاء المجاهدين 
الصفدين فى الأغلال ... جنودا داقع عن كرامئه ووطنيته فيستيقظ من 
جديد ليل أن هناك كرامة وان هناك وطنية وان هناك كفاحا ... وعندما 
سرف الئاسب فى سحن الأحرار .. فانه سيملا النفوس غلا وحقدا . . 
ومتى امتلات النفوس بالثل والحقد على الفاصب .. .. فهذا هو طربق 
النحاة . . ٠‏ وطريق الخلاص ... 


وف مصر ما أ كثر انطباق هذه القواعد علينا . . . فى مصر ماأ كثر 
ما بعدنا عن الكفاح الصحيح وما أقرينا الى المزل وامجون .. 
حولت القضية الصرية الى منافشات ومبائرات ترده على المقامى وفوق 
صفحات الجرائد ... وفى كل يوم يخطو الاحليز خطوة جديدة فى سبيل 
هدم كياننا واستقلالنا وحياتنا ... يفعلون ذلك فى وضح اللهار حت 5 
الناس وأبصارثم ... وفى ظل من القوانين الاستثنائية التى تقيد الصحافة 
وتقبد كل مظاهر الحرية .. والناس راضية .. أوقل قد حملت علىالرضا .. 
حتى اعتادت على الذل والمنوع .. ما أ كثر ما تمتلا' دود السئاث واللبو 
الفاحش بالشباب والكيراء والأعيان ... ما أ كثر ما يشحك الصريون 
ساءات وساعات وعلا ون الدنيا بضحكاتهم ..ما أ كثرمايمربدون ويثرئرون 
ويصخموزوقد نسو اكل المثل العليا . . وقد راحوا ,أ كلون ويشربون . 
وينامون. .ومن هذاكانت خطوان ١‏ كسرهذه التمويدة التى استوات 1 
قلوبالصريين بأن سك ر من السجن ومن المقوبة ومن الاضطباد . . 
أغرس ذلك فى تفوس الشباب العيطين لى . . . وأحد اله لقد تمحث .. 
1 الله أن عشت حتى رأيت شبابا كنت أعرفه قعيد الفاهى والسيئات 
على السجن يثفر بامم وهو ردد النشيد الحبوب ... أحمد الله خط 
0 الفتاة فى اوري كفاحم أسطرا محيدة . . . . بهتافهم داخل 
ا حا م داتما اسجتونا ولكن لابوا أنفتم قادرن على اخفات أصواتنا 
الداويه ... على اطفاء نفوسنا الثائر 5 ... أسجنو نا فان السحجن يزيد الثاد 
اضطراما والكفاح اشتعالا ... اسجنونا فان فى.ذلك حرية للصر ومجدا 


لما . . . . ولقد دخلنا السجن وقضى بعض منا |سابيع . . . وقضى البعض 
ياما وقضى البعض ساءات ولكن ابفيع كانوا دائما أبدا سعداء حين يدخلون 
النحن . . . واشد مضاء عندما يبارحون السجن » ل تلن لمم قتاة .. ول 
م بهم فتور . ...وكان السجن وساما يحلى به مجاهدوا مصر الفتاة 
صدورثم وأنى لأثثبث هنا بعض كلات قلنها عقب دخولى السجن فى كل 
مرة .. . . وانى لأثبت كذلك أسماء هؤلاء الجاهدين البواسل الذين زاروا 
السجون فى سبل مبدأم الحالد مصر فوق الجيع . 


عير انعواى, السجوير 


*ن|ا. (0 
أجل لننخاف السجن والتعذيب والتشريد .. إن مخاف مجرفة رجال 
البوليس وشدة رجال النيابة وهول السجن .. فق سبيل الله ما تفعل .. 
وف سبيل الله نضحى يكل ما غلك 
(1) عندما قبض على لأول مرة فى قضية الصرخة الاولى وواصنت النياية التحقيق 
ممنا طوال الليل بعد أذ فتشت منازلنا وجبت الينا عدة تيم أو بتعنى أم حققت معنا 5 


عدة تهم على رأسها «التحريش على الثورة وقلب نظام الحك.» وثقد واطدت تقفسى 
وتتذاك على حبس ,دوم عدة سئوات ومن هذه النحظاث كدبت الكلماث التالية 


ولهرتها جريدة الصرخة .. 


ديق ست 
مص يامن حكت العام وماوزعمت الاسلام 5 
فصر يأمن اضاء تورك على الانسانية فى كل عصورهاو حار بت الزمان.. 
يامصر الخالدة القوية العزيزة .. لن تموقى ايدا .. بل ستبقين قوية .. 


لتعيدى سيرتك الاولى . . 
ولسكن لثل ذلك يحب انيقدم نفر من بنيك انفسبم فداء عنك وعن 
أبنائك . , 


ولسكن قبل ذلك يجب ان تتلا" السجون بالابرياء ويحب ان تحتمل 
الءذاب صابرين .. 

وها نحن اولاء نفمل يامصر . . وها نحن اولاء فى عيد جبادك نقدم 
انفسنا قربانا على مذي عظمتك . . فعيشى يامصر وحلق قوق العالين . . 
عبشى والسحجن تار بحدك عشي لتغودى 15 كنت امبراطورية زعم 
الاسلام وتعلى كلة الله والدين .. 
نشير عليك بثيء .. لستا تريدك ان تقلدنا :. ولسنا تريدك ان تذكرنا أو 

ولكنا تريدك ان تذكر مصر .. اذا ماخاوت الى نفسك تريدك ان 
تذكر الآلام التى تسد علينا طريق الحياة .. 

تر يدك أن تؤمن بحق مصر ايمانا وطيدا .. بحقها فى الحياة والجد. . 

ناذا يعيش الانجليز بين ظبرانينا ولاذا نسكت عل ذلك .. 


ساهة - 


ولاذا يستازف دمنا الاجانب ولماذا نسكت على ذلك لاذا نقع فريسة 
التفرق والاهواء ونسكت على ذلك » ايها الشباب ياشباب عام ١#‏ وداعا 
والى اللقاء . . قد اعيش ياشباب حتى اخرج ثانية لأ كافح فى سبيل مصر 
من جديد ولأعود الى السجن مرة أخرى . . 
وقد أموت فى سجنى فشكرا لك يإربى أن جملثى اقوم بواجى ١‏ . 
شكرا لك يارب انمنحتنى القوة لأقول للظالم يوما اسها الظالم) ولأقول 
لناسب بلادى ايها الناصب الويل لك من سخطى وايانى .. 
ما اننم با امصدقائى . .. فائبتوا على ايماكم وسيروا كل يوم الى الامام . 
وانث يا خطيبتى المزيزة لا يلاك السجن أو الزن فزعا ففى 
سبيل مصر ما فعات وفى سبيل مصر يجب أننشاطر بنى الجهاه ولقد فملت 
ذلك قبل اليوم ولذا فستكونين اليوم بإسلة صابرة . . 
وانت يا صرختى وداءا والى اللقاء . . أترى أنظلين داوية حتي اعود 
لقائلك ام سيخفت موتك عما قريب. . ولكن لا انك صرخة عقيدة 
وايمان ولن تموتى ابدا الا اذا مات الايمان 
وى سبيلك يارب 
وق سبيلك يامصر 
وفى سبيلك يامليى 
1 أدخل النجرل.. 


)0( 
عى السيهى 
نلا الرئيس 
الى جتود مصر الفتاة فى أنحماء مس 


يتك ارفعوها واهتفوا الجد لصر . . . جد لصر . . . واله أ كبر 
دخلنا السحن ثانية فلا يزيدنا هذا الا إعانا ويقيتا . بأن الروح لن تعود 
الى مصر ولن تعود الى الشباب الااذاتقدم نفرمن بنيها يضحون يأنة 
فسبيل الله والوطن لايبالون بالعذاب والألمغير ناظرين الى الجهاد الاللجباد 
فاذا تخطفهم الموت واحدا بعد واحدكانت كلتهم لمنيجيثون بعدمم كونوا 
أسعدحظا متا . وهاتمن ياجنود مصرالفتاة قددخلنا السجئثانية لامهامات 
جديدة ضد الاتجليز والسيطرة الاجليزية وحن اذ ندخل السجن ننفذ 
قسمامن برناحنا ... وهو اماأن تكون أحراراً فتجاهد فىسبيل اللّهوالوطن 
غير هيابين ولا وجلين غير مدخرين وسما واما أن تكون داخل السجن 
نعل من أجل مصر و تكياتهاء تكباتهاف السياسة. .فى الدين.. فى الأخلاق.. 
فى الاجماع 0 
واليوم كلتى للم أن لانحزنوا لسجنى ولّكن اعماوا من أجل مصر 
حاسبوا أنغسم كل ليلة ماذا قدمتم من أجل مصر . . . فاذا فملم ذلك 
وستفعلون فانى سأ كون سعيدا بي مغتبطا فى سجن . . . 
والله أ كبر 
(1) وعندما سجن الأستاذ أحدصين لدرة الثائية فى قضنية الجيش بعث الى جريدة 
الصرخة هذه الكلمات فثمرت ف العدد المبادر فى 4 فبراير ستة 1584 . 


صفوان كر وففار 


| خش لق 
ؤلاض اه اءأء 5-0 : 
ومئات يرم فتشت ) وحفق معهم 


راتب زى ل ع 
حسف ا و ل 0 
00 5 على عبد الو 
0 2 حمود خلاف .. 
حافظ شمود .. ... 8 0 ظ 
0 / : وسف نقأت ... ظ 
0 على ماد 0 
ىْ 
بدت 9 شأكر عبدالوهاب.. . 
8 عبدا ليد الك ى ٠‏ ا 0 
ظ 1 0 ز : ث5 عو6م هوهو 
حمدى الجريسى 1 


اكتوير سنة ١968‏ | 
ْ أكث من مرة . من 2 
) من هؤلاء 9 
5 الى اكتوير سئة 44 


عر الدين عبدالتادر. ... ! علسالم. 2.. ...ا . 


حسين الأرناءودى 5 2 


مضيطق كامل ؛ 


لداءثو د 


حهادنا الدينى )00 


بعاسهم القر ال بعرم الر سيم ٠.‏ 

أبدأ جهادنا فى سبيل الله . وباسم شار حمن الرحي رأ فتتح حديث الساء - 
أها السادة . . 
عكر افقم 


جيبة والله حكة الله . . كان مقدراً لهذه الحاضرة أن نلتى فى بوم, 
الجمة 107 نوفير سنة 19# وكان الاتفاق علها قبلهذا اليعاد يخمسة أيام 
وكنت قد أخذت على نفسى عهدا أن لا أقدم عايها قبل أن أناو كتاب اللد 
مرة ونظراً لشاغلى العديدة فقد أكربنى هذا الامس وتجزت عن تنفيذه . . . 
فكنت لذلك فى حزن مقيم . . وشاءت ارادة الله ان أقاد الى السجن وفى. 
السجن لم يكن لى عمل الا نلاوة كتاب الله فتاوته مسرة ونين . . وزدته 
عليه ان طالمت السيرة . . وها أنذا أقف بعد مغى شهر من اليعاد الاول. 
لألي المحاضرة بعد أن قرأت القرآن . . مجيبة والله حكة الله : . . 


)١(‏ محاضرة الناها الأستاذ امد حسين طى جمهور من القباب يربو على الألن 
دار جمعية الشبان المسامين يوم السبت .١5‏ ديسمبر سئة ١8*‏ وقدكان هذا الاجماع 
هو أول اجتاع خطب فيه الأستاذ بعد خروجه من مشروع الفرش وتأليف جمعية 
معسر الفتاة ولذلك فقد جاء اويا هذه الملقة من تاريخ معروع الفرش ومصر الفتاة . ٠‏ 


ساو.ؤ _ - 


نبزة عى نام عيالى 

وبعد فقد عر فتمونى أها السادةصاح ب ككرةمشروعالقرش وسكرتيره 
ند عرفتموثى مشتغلا بمصنع الطرايش حتى خرجت اليك الطرايش 
عزينون رؤوسم بها وترفمون عن أنه عار الاجنى وذله... 

عرفتموى شخصا يشتفل بالسائل الاقتصادية ويدعوم للتعاون فى 
سبيل محقيق الاستقلال الاقتصادى . . . فا كم ترونتى اليوم أقف 
متحدثا بإسم الدين ومن أجل الدين . . مالك تروننى بين جدران جعية 
الشبان السامين ٠.‏ بعد أن كنت قد انقطءت عنها حقبة من الزمان .. 
الحق أنه لا يجب أن تستغربوا ذلك منى لانه تصرف طبيعى ومنطق مع 
مقتضيات الظروف والأحوال . ٠‏ 

لقد فتحت عيتى أيها السادة فى كر الثورة الصرية . . كنت فلا 
وقتذاك لم أتجاوز الثامنة من عمرى ول أ كن إلا طاليا بالمدارس الابتدائية 
فى السنة الأولى مها ولكنى أذكر انني أشتركت ككل طفل فى ذلك 
الوقت فى اباد القوى . . فالدرجت فى سلك الظاهرات وارتفع صوق 
بالمتافات الداوية « مصروالسودانلنا .. مصر للمصريين .. الاستقلال النام 
لو الوت الرؤام » أجل أيها السادة أذكر هذه الصور التى أيقظت روحى 
بقوة والتى علمتنى كيف أحب أمنا الخالدة ممر . . . وكيف يسترخص 
الانسان الحياة من أجل معبر . . ّْ 

من ذلك الوقت أخذت أطالع تارخ مصر وحيوية مصر . . وفكل 
بوم كنت أتعل درسا جديدا عن الجد السرى القديم .. وفكل بوم كنت 


ل سمه 1 سه 


ألقن: صفحة جديدة من صذحاتالميوية اللصرية ... وارئقيت الىالمدارس 
الثانوية وم يكن فى مصمر أحداث سياسية بحيث تشغل حياة الشاب 
وقضيت فيها وقتا طويلا حتى استيقظات ٠.‏ وكانت يقظتى بين جدران 
معيد الكرنك وقى وادى الأوك .. كنا فى رحلة كشافية .. وكنا 
نيش وسط الميام على شفاف الثيل ٠١‏ و ىكل صباح كنا نتطلق لنميش 
ق اثار المجد الصرى . وانتقلنا من الأقصر الى اسوان فالشلال . . وف كل 
هذه الأماكن كنا تنزل بلادا أو نشاهد آثارا جليلة فتفتحت نفسى 
أيها السادة ا بعصر وعظمة مصر 


صعى مس تارم عضر 
هناك تعامت كيفكانت ل فرعتا ينه آرؤة لأف دق العبلق 
ردي بحضارات القرن العشرين كيف كان أجدادنا يكونون دولة عظيمة 
فى وقث كانت الانسانية تعيش فى الكبوف والادفال أكثر ما تكون 
شما بالحيوان ٠٠‏ 
هناك تعلمت أن مصر خالدة وأنها عاشت على مر السنينقوية نابضة .. 
أربعة آلاف من السنين أيها_السادة يحاريها الزمان فلا بزيدها الا.قوة 
ولا بزيدها الا اشطراما واشتمالا . 
ك من الدول أغارت علها وم من الفاحين مروا عليها . ولكن 
الدول دالت . . ولكن الدول الفاحة مانت وبقيث عبر . . . مصركة 
كانت دائما حية قوية .. 


5 


هناك تعلمت هذه القوة السحرية التى استطاعت أن حول كل شئء 
الى مصرى وأن تصبر العناصر الجديدة وأن تصيرها مصرية .. 

هناك شعرت عصريتى . وهناك أحسست بكرابتى وهناك هتفت 
من أعماق قلىمصر فوق الجيع .. 

ولاعدت ال مصر أخذت أراجع تاريخ بلادى فازددت زهوا حتى, 
وصاث الى تاريخ الاسلام . ومصر العريبة .. الله أ كبر فقد طالع ثجبا.. 
لله كبر لد رأيت مصر تعل العالم وتصىء عليه بجاممة الأزهر .. الله 
أكبر لقد رأيت الجيوش الصرية تحارب الجيوش الأوروبية فتقبرها 
.وتأسر ماوكبا وأعز فرسامها فبتغت مى أعماق قلى للمرة الثانية مسر 
'فوق الجيع .. 

'. وواصلت قراءة التاريعخ حتى المصور الحديثة لأري مصر نحت زعامة 

عمد على باشا امبراطورية عظيمة نخيف أوروبا بأسرهالما أساطيل فى 
البحر وجيوش فى الير ندك الحصون وتفتح الاقطار وفبا العامد 
والدارس تعل الشرق القريب والبعيد . فبتفت من أعماق قلى للمرة 


ألثالئة . مصر فوق ابيع 
مصر بين ماصربا وماضرها 


وقارنت بين هذا المجد وما نميش فيه من ذل . . قارنت بين هذا 
اضى السميد وبين حاضرنا الشتى : يا إلحي ما اعظم الفرق وما |بمد الشقه 
لقد بدا لى انّكل شىء حولى مخيف وكريه . لقد بدا لى أننا نيش فى جحم 


ههه د 


هذه الامبراطورية المظيمة ماالها قد انكشتث وتقلصت وما الما قد 
فقدت كل شىء حت الحق الطبيعى فى الحياة حتى الاستقلال . . مابال 
الجيوش الاجتبية تذزوها وتميش فى أرضها .. مايال أهلبا هكذا بميشون 
فى جهل مقبم . مابإل قونها هكذا يسلبه الأجانب جبارا والناس فى غفلة . 
مابالنا يحارب بمضنا بمضا وما النا نتقاتل والعدو يسخر متا . مابال 
أخلافنا قد هوت حتى الدرك الأسفل مابلها تندفع فى اللبو والفجور 
والخلاعة ناسين الفضيلة وكل ماهو جيل فى الحياة . ما بالنا مرضى 
ما بإلنا ضعفاء . 1 

"كنت أسائل نفسى هذه الأسئلة وكان الثم يقتلنى . 

“كنت حارا ء كنت برمابالحياة 

يارب كيف تتبدل هكذا صروف الحياة من عن الى ذل ومن قوة الى 
ضعف . ياربى ماذا فعل آل مصر لتحل علهم لعنتك هكذا ولتسلط عليهم 
من العذاب ألوانا » يارب كيف تسمح بأن تنبك حرمة هذا البلد الأمين 
ار د ري 

وكان على مكتى نسخة من القرآن الكريم ففتحته عل يكون فيه 
ما برد إيمانى واطمثثاني فلذا بعينى تقع على هذه الآية 

ان الله لايفير ما بقوم حتى ينيرو ما بأنفسهم » 

باسبحان الله وباقدرة الله لقد قفزت من مكتى وأنا أصيح لقد 
عرفت السر . لقد عرفت السر « ان الله لايتير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسيم » هكذا . . هكذا لقد تثيرت النفوس فتثير علها الله . 


دهء.ة- 


لقد جحدت النفس لؤحدها الله. . لقد تتكرت النفوس 
فتتكر لها الله ٍ 

وكان لا بد من العمل . . لابد من دفع النشاوة ألتى تعمى أعين 
الصريين لخاهدنا ونفرا من اخوانى الأعزاء وأصدرنا جريدة السرخة مئذ 
أربع سنوات ولكنا كنا طلايا محوطين بالطلبة وجاءت القوائين صارمة 
تمنع الطلبة من كل شىء فتعطل عملنا 

ومع ذلك فقد كان لابد من عمل ثيء . شىء بعيد عن السياسةى 
يشتغل به الشباب فاهتممت بالناحية الاقتصادية . . ذلك أنى ريثكل 
شىء فى هذه الإلد مماوكا للاجانب 

مشمروع القرسُى 

رأيت القوت يسلب من المصريين فى وضح الهار . . رأيث الفقر 
والفاقة مع أننا نستطيع أن تجرد الأجانبم نكل ثىء .. مع أثنا نستطيع 
أن نسلهم القوت الذى يسلبون . . مع أننا نستطيع أن نبدل ققرنا ثراءأ 
واحتياحنا غنى . . وذلك بقليل من الارادة وبقليل من التعاون فدعوت 
الآمة الى جع قرش من كل مصرى لتأسيس مؤسسة قومية وقدكان 
وجعت القروش وشيد مصنع الطرايش والأمس تزلت هذه الطرايش 
الى السوق فكان هذا ايذانا بنصر الشباب الأول أو بشير عودة الروح .. 
أو هو ناقو س.الأمل . 

كل مصنع الطراييش وتأسست جمية القرش وخرجت من المدرسة 


1 كت 


وتيقظ الشباب وعادت اليه الؤوح روح العمل والتضحية وبدأ ييحس 
بالقلق يساوره . . وبدأ يشعر بالآلام التى يعيش فيها . . وبدأ بتطلع الى 
الخلاص ٠١ ٠‏ 0 1 
كل شىء مستعد وإذن فالى العمل . . دعوت أصدةائى الشيان للتجرد 
م نكل شيء . وتقديم أنفسنا فداء للوطن حتى تصبح مص فوق الجيع 
أو موت . وأقسمنا وأخذنا نفسكر ف العمل الجدى . . ما السبيل الى 
الخلا ما السبيل الى الجد .. 1 

أواصل العمل نحت راية الاحزاب وهى على ما هى عليه من تطاحن 
وقتال .. انشتغل ف الاقتصاد .. انشتفل فى الا-جتاعيات .. ماذا يجب أن" 
نفمل وما هو السبيل .. وهتا وللمرة الثائية معنا كلات الله فى الراد.و . 

ان الله لابثير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 

سر السام 

من نحن وما تمن . ؟ هذا هو السؤال الأزلى الذى يخامر الانسانية 
منذآلاف الدهور نحن خليقة الله وارادته نحن مشيثة الله وكلته كن 
فكان .. وما دام الأمركذلك ء ومادام ان وجودنا فى الحياة ليس الا ارادة 
من ارادات الله ٠‏ فأن سؤالا يمترضنا ... وماذًا أأوجدنا الله سبحاله » ذاذا " 
المواب « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » 

هكذا . . هكذا أيها السادة هذا هو سر الحياة وهذا هو ممتاها . 
أو يعمنى آخر ذلك هو محون الحياة وحجر الزاوية فها . فنحن قد لقنا 
لنسد الله .. 


سمو سد 


فطونى لمن عرف هذا السى وقدره . . أنه ليبلغ من القوة شأوا 
ليا .. ذلك أنه يكون مسلحا بقوة الايعان . . هذا الايمان الذى يستطيع 
أن بدك الحبال ويذيب الحديد ويحى الوق 

وشلة أن جبل هذا السر سر الحياة . انه ليييش طوال حياته فه 
ضعف وذل ... انه ليعيش فى الوحل والقاذوراتوما ذلك الا لآنهلاعلاك 
قوة الاعان ٠.‏ . 

وبعد أيها السادة هل تريدون أن أحديم عن الاعان .. 

هل "ريدون أن أصور كع الرجل الؤمن كيف يستطيع أن يحتمل 
العذاب باسما من أجل ايمانه ٠.‏ كيف يستطيع أن يقابل الوت راضيا من 
أجل إعانه . هل تذكرون كي فكان السيحيون فى إإن دعوتهم يحملون 
على الصليب وتدق السامير فى أيديهم وق أرجلوم دون أت يتأوهوا 
أو يشكو . هل تَذّكرو نكيف كانوا يرمومهم الى السباع الجائمة تفتك بهم 
وثم يسبحون الله ... وكان ذلك عندماكان الايمان علا" قلوبهم فاستطام 
أفراد قلائل منْهم أن ينشروا االسيحية فى أحاء المالم . 


وبمار السلجين ابووائل 

وحن .. تحن المسامين ماذا استطاع أجدادنا ان بفعاوا . . لما كان. 
الامان علا" قلوبهم .. لقد فعاو الستحيل . . لقب خلقوا من شبه جزيرة 
العرب . القاحلة الماحلة من الزاد ومن الرجال لقد جماوا هذه به جزيرة 
دوة عَم العالملقد ألفوا امبراطورية لم يعرف التاريخمئلها ثقد أسسوا ملكا 


ره ١‏ سد 


لن تذول دولته أبد الآبدين أبذ كرون كيف كان الس يحارب الشرة 
أبطال فيقهر أذ كرو نكيف كان السلم يستقبل الوت مرتاحا فى سبيل 
الله أنذ كرون أإسفيان عندما فقد إحدى عينيه فى إجدى النزوان 
فذهب بها الىالنى سكو فقدها وكانت على كفه فقال له عليه 
الصلاة والسلام لو طلبت من الله أن بردها لك فبل حب هذا ؟ أم تحب 
عيئا خيرا منها فى الجنةفرى أ وسفيان عينه وقال بل خير منها فى الجنة! 
عل تذّكرون كيف كان الم يضرب علي رجله بالسيف فتقطم 
قيتزع رجاه ويحارب بها هل ذ كرون كيف صمد النى فى موقعة أحد 
ول يكن حوله الا رجل أو رجلان يحاربان وسط هذا ابقوع فم تثل 
علهم شيا ٠‏ 

هل تذّكرون كين كات السامون يستشهدون وهم سعداء انهم 
علاقوا ربهم ‏ ” 

هذا هو الايعان الذى جمل العرب يحطمون أقوى الامبراطوديات 
وأعظمها وأعنى بها الامبراطورية الرومانية ويثلون عرش الاكاسرة وذلك 
بقوة الاعان واليقين 

فماوا ذلك فى عهد تمر بن الحطاب رضي الله عندذلك الوم التقشف 
الذى كان ينام فى العراء وقد يبيت وأولاده على الطوى ومن و لم ذهب 
العالم وجواهره وماذلك الا لأنهم يميشون بالايمان وبإلاعان ينتصرون 
وما أحقرالمال وأضأله اذا ماقورن بالايمان 


5-5 ١ ل‎ 


روي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما جاءوه بأموال كسري 
بعد فتح الدائن وأخذ الساهون يقتسمون بساط كسرى العظم وما فيه من 
جواهر وذهب فى عمر بن المطاب فقالوا له علام تبى باأمير الؤمنين 
والوقت وقت ابنهاج لابكاء ؟؟ فأجابهم مابكيت الا لعلمى ان هذا امال 
الذى تقتسمون هدم دولا وثل عروشا هذا المال الذى تقتسمون ماكان 
فى جاعة الا وتجل بافنائها كيت خوفا على أمة العرب وقد صارت الى 
هذا الثنى وتكدست فها هذه الأموال 

فالاعان أيها السادة هو كل ثىء فلا الميوش ولا الأساطيل ولا امال 
ولا أى قوات الأرض تمادل الاعان فى قوته ذلك لأأنه ليس الا نفحة 
من تفحات الله 

صر الْقَر سر 

ومصر أيها السادة يستطيع أعداؤها ان يجردوها من كل شىء الا أن 
تبق متدينة يما لا نظير لهف بقمة أخري من أنحاء العالى ... مصر أيها السادة 
كانت ولا زال وستظل داعا أبدا موئل الأديان وحاميتها ... فاذا ذكرت 
الأديان حاءث مصر تند ذكر الناس بالأدساات . ٠‏ ومن هنا كانت مصر 
تفوى اذا ماازداد تعلقها بدينها وتضعف كنا اتحرفت عن دينها ذلك أنها 
بلد دين قبل كل شىء نميش على الدين وتعتمد عليه :- 

انظروا الها منذ أربعة آلاف من السنين وقدكانت الانسانية فى, 
خطوامها الأول لاتكاد تعرف كيف تطعى طماما أو تحيك ثياب! أنظروا 


نووت 


الى مصر وقد عرفت من مبادىء الدين مايكاد يحار له المقل لولا أن يمن 
بأن الله أوحى الى ابناء مصر ببعض أسرار الدين ... كثيرون من الأغرار 
محسبون أن دبن الصريين القدماء كان دينا وثنيا . . دينا تتعدح فيه 
الالمة .. ديت يبد فيه القط والمساح والثعبان . . لا أيها السادة حاشا 
وكلا أن تنكون هذه عقلية بتاة الاهرام ... حاشا وكلا أن تكون هل, 
عى عقلية الناس الذين أخرجوا حضارة تزرى بحضارة القرن العشرين .. 
ولكن هو جبلنا بفبع نصوصهم . هو قلة ما وصل الينا . . . ولا كانت 
لنة هؤلاء الأقوام رموزا بالرسوم فقد ضللنا الطريق وحسبنا كل هذه 
الرموز الحة . . ولو فسكر السادة العاماء قليلا لعلموا أن هذه الرموز الى 
حسبوها الحة لم تكن الا أحرذا لكلات تترجم عن معا قأخرى أ كثر 
سموا وتمقلا با يتتاسب مع ذهنية الصريين القدماء الجبارة . . وما أتجب 
با السادة أن أخط هذه الكلات وأن بقع فى يدى بالأمس كتاب لأحد 
القضاة الأأفاضل وهو الأستاذسال سالم هيك فأ قرأ فيه مايؤ يد هذه النظرية 
وما يقيم الدليل عليها ٠‏ . 
ريات الهسريين القرصار 

فقد ١‏ كةشفت أخيرا أيها السادة أنشودة من أناشيد االصريين الدينية 
ناذا بها حديث عن الله سبحانه وتعالى . . حديث جاء فيه . .. الله واحد 
أحد .. الله خالق نفسه وخالق اللوحدودات .. أله سيد الأرض ومن عليبا 
لا ابتداء له ولا انتباء . 


1١! 


وليسالآن مقام البحثف دبانة الصربين القدماء حت أزيد؟ تغصيلا.. 
ولكنى أقول لك ان الصريين القدماء منوا بإلتوحيد وعرفوا البمث 
والتشور . . وعرفوا يزان والحساب . . وعرفوا المنة والتار . ٠‏ وهذه 
كلها من تعاليم الآديان السماوية .كان الصريون القدماء رجال دين أيبا 
السادة . وكانوا يعلمون العالم المكة والاعان . وقد كان هذا سر قوممم 
ونبوغبم . من أجل الدين وتعاايم الدين أقاموا الاهرامات الخالدة . من 
أجل الدين وتماليم اللدين قأموا بممجزات العل والفن , هذا التحتيط أيها 
السادة الذى هومعحزة معدزات الملم فى الوقت الحاضرلم يعرفه الصريون 
الا لناية دينية يحتة . وفى مصر أيها السادة وبين أحضان الفرعون ‏ 
موسى فآناه الله حكة الصريين كا يقول له فى كتابه اللقدس وأزل الله 
الديانة الببودية على موسى واذاكان فرعون قد كفر بها فهذا ملك متجير 
له شأنه ولكن الصريين امتوا برسالة موسىكا يحدثنا القرآن عند ماسحد 
السحرة وقالوا آمنا برب المالمين رب موسى وهارون . | 

وهذه هى مصر المتديتة التعبدة . ولا جاءت المسيحية أيها السادة 
تنتحت لما مصر واحتشتها ويد اكانت تطارد ف ىكل مكان وكان أبناؤها 
يرمون للسباع كانت لمم فى مصر دولة وسلطان . وييها كانت كنائس 
الشرق والغرب يحطم كانت كنيسة الاسكندرية تحمل اللواء.. لقدحمت 
مصر السيحية وأبقت عليها وأعلت كلة الله شد روما التفطرسة حتى 
كسرت شوك روما واعتئقت السيحية بدورها . 


-ل؟١ؤ‏ سه 


عر ارؤ سا زميً 
وظلت مصر مسيحية كأقوى ما تكون حتى جاء الدين الجديد . . 
حتى جاء دين آآخر الأنبياء كافة وسيد المرسلين , 
ميشرا ونذيرا ففتحت مصر مصراعيها لإدين الجديد .. وقام الصريون 
يرحبون بالفاتم الجديد الذى يعلى كلة الله وينادى بالتوحيد . . . وقد كان 
أهل مصر موحدين فى السيحية . 
وتمكن الاسلام من نفوس الصريين الطاهرة الؤمنة ... فوجد فيهم 
موئلا وظبيرا . ووجد فى مصر ركنه الحسين وعلمه الذى لم ينطو أبدا.. 
وعتد ما سقطت دمشق وبفغداد وسقطت حصون الاسلام واعلامه . 
وسقطت البيوت القدسة وحاءث أوروبا الصليبية لتقفى على الاسلام 
كانت مصر ... مصر الاسلامية هى التى أبقت على الاسلام وحمته كانت 
ممبر و<تود مصر هى التى دافمت عرى الاسلام د الصليبيين حتى 
اكتسحتهم ووضعت أنفيم فى الرغام وذكروا أن الصليبيين يك نوا 
الا أوربا بأسرها . . أوربا التحمسة المتدينة جاءت لتقضى على الاسلام 
فامتلأت نفوس السريين بالاعان . . وعادوا سيرة الجباد الأولى . . سيرة 
الصحابة الأحلاء . 
أجل لقد عادت اليهم روح الاستشهاد الأولى فاستطاعوا أن يظفروا باور! 
وأن يقبروها واستطمنا مها السادة أن نعلى ككة اللدسْد الصليبيينك أعليناها 
بعدذلك ضدالتتار ا نخر بين والذين حطمو ا عواصم الدولةالعربية وطردوا الخلفاء 


لصاوت 


وفى وسط هذه الحروب ووسط هذا الظلام .. ف وسط الفتنة والجبل 
الذى خم على العالم .كانت جامعة الازهر وأعنى جامعة الاسلام الوحيدة 
فى أتحاء العالم الى تبعث بالنور والمل | الى أتحاء العالمين .. هى التى تحفظ 
الدنية والحضارة وهى التى تعلى كلة الله .. أسها الأزهر . يا أعز تراث 
ويا أقدسمعيد فى العالم أبا الازهر يام نأوجدك الله تنكون اماما ونبراسا 
انى لأنحنى أمامك كلاسا وإجلالا اننى لأحيك والدموع نجول فى عيى 
عند ما أقارن ماضيك محاضرك . . 

هذه هى مصر العظيمة بدينها أيها السادة . هذه هى مصر التىتستيد 
قونها من تمسكها بام ومز يها عت كل مر الزما] ذاكا. جوزي 
خالدة لا تنضب . وامهزم كل اعبار ليت سن تاق الامام .. 

وقد فطن الى هذا السركل أعداء مصر وفاتحوها . اءوها عن هذا 
الطريق .. طريق الدين . فان الحرافات القدعة نحدثنا أن ملك الفرس 
عند ما أراد قتح مصر اذ لذلك سبيلا ديثياً بأن وضم فى مقدمة جيشه 
حيوانات مقدسة لدى المصريين فامتنعوا عن القتال وتركوه يدخل بلادهم 
أى لاعسوا هذه الميوانات القدسة ولست أشك فى كذب هذه الحرافة 
ولكنها عل ىكل حال ندل على شدة تماق الصربين بيهم ٠‏ 

ون يعدم الاسكندرلكىق يستطيع أن ب يعيشفى مصر . آمن بديانة 
الصريين وذهب الى هيكلهم وسمي نفسه ابن آمون . 

ومن بعده البطالسة ؛ ومن بعده الرومان دخلوا فى السيحية »حتى 

(مه) 


ب وود 


جاء الاسلام فتفتحت له قلوب للصريين ولم يستطم بعد ذلك أن يحكه 
الامسل ؛ حتى نابليون. أيها السادة : اضطر أنيسل لك يعيش فى مصر؛ 
نابليون . أها السادة : دخل مصر فى يوم وليله دون أن تصادمه مقاومة 
ولكنه دخل الازهر بخيله يوما فثارت عليه الثورة التى لم تنته حتى بارح 
مصر» ول يوقفبا الا بأن أعلن اسلامه .. فسكت عنه المصر يون وفرحوا 
باتتصار دينهم .والاتجليز أنفسهم أيها السادة : عرفوا ذلك منا قفعلوا فى 
مص ركل شىء وحطموا كل شىء وغيروا كل 'نىء واحتقر وأكل ثى, 
الادين الصريين لأنهم وثقوا أن هذه عى ناحية الخطر فى كل ما يفعلون 
وأن الصريين ترضى بكل شىء الااأن تصاب فى ديها قكرموا هذا الدبن 
وعظموه وأو ظاهراً . لس ترونهم يدعون علماءنا ليلة القدر احتفالا بهذا 
العيد العظيم . 

هأ 1 دثة التشير الاخيرة هل أي كيف اجتاحت البلاد عاصنة 
من الغضب ضد التبشير والمبشرين وكاد البركان ينفجر أولا أن تصدى 
الموضوع جلالة مولانا الماك المعظم فعالله حكته وأمر حكومته بملافاة 


0 


الامر بنتح الملاجىء والمستشفيات . أيبا السادة أدر سوا نفسية الفلاحينوم 
سواد.الشعب امهم لا يعرفون فى الوجود الا الله ثم الارض . الله فى السماء 
هر الذى خلتهم وهو الذى عيئهم ويحاسبهم والارض يزرعونها ويتميشون 
من نيانها . ها دام أن الله قد بقىلم فهم ناعمون أمنون ٠‏ وما دام تأرضهم 


ل ه١١‏ ا 


تركت لم يزرعونها فبم آمنون ناعمون حدمهم بعد ذلك عن الاقتصاد 
حدثهم عن الفلسفة فسيسمعون اليك وكأن الكلام لا يمنهم .. لأنهم 
جنود الله وزارعوا الارص .. 

هذه هى لفسية الشعب المصرى وهذا سر ةوه . واذا كنا قد وصلنا 
اليوم الى ما وصلنا اليه من ضمف فا ذلك الالأننا جبلنا هذه المقيقة 
وشغلتنا ألفاظ أخرى وعحاولات أخرى . اذا كنا قد تدهورنا فا ذلك الا 
لأننا غيرنا ما بأتفسنا .. انبى أعل نأن ساسة هذمالبإرجيعا . مسئولوت 
عن ما وصلئا اليه من انحطاط وتدهور ذلك لأنهم جهلوا طريق الدبن 
واعتبروه نافلة من النوافل . فعملوا لكل شىء الا الدين . استغفر اللّه بل 
لقد عملوا على هدم الدين . هدموه فى وضح الهار . هدموه نحت سمع 
العام ويصره . فبل تعجبون بعد ذلك ان حكنا الانجليز طو يلا . هل 
تمجبون بعد ذلك أن استعبدنا الاجانب هل تمجبون أن فقدنا معنويتنا 
وثفتنا بأنفسنا . انى أنهم رجال السياسة اللصربين بالاجماع من فوق هذا 
للنبر . اننىأنهم الزعماء علنا من فوقهذا المتبر . الهم مسئولونعن ماوصانا 
إليه » ذلك لأن الله لابغير ما يدوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سنة الله وان 
جد نسنة الله تبديلا . 

من ذا يقول أن فى بلد الاسلام والدين يكون الفجور عانا . يالسخط 
الله بل ويكون برخصة من الحكومة المصرية .. أيها الساسة أيها الزعماء 
يارجال المكومة قبل أن تتحدثوا عن الدستور . قبل أن تتحدثوا فى 


واس 


الاستقلال تحدثوا فى هذا الحزى والعار وارفعوه عن أننسم إيصاح اله 
شأتك . اننى لأج نأيها السادة عند ما أفكر فىهذا الموضوع .. الله ببغض 
الزنا . الله يمتبره من ! كبر الجراتم . الله يأمرنا أن ترجم الزانى . ثم حكومة 
مصر»حكومة الاسلام. حكومة الدينلتفتح البيوتالناس وتتقدم بالرخص 
لأبناء العائلات ولتساعد البنتضد ابيها اذا أرادت احتراف اليفاء . ولتحمى, 
الزانى ضد لعنات ذويه . استغفرك اللهم وأتوب اليك . ومصر بأسرها . 
مصر التى عرفتها يارب مخلصة متفانية لكلمتك : مصر التى رفعت أواءك 
يارب طوال خمسة لاف سنة انها تثور على هذا الشر وتستنكره . 

لله حار ب امور و يلعنها. فاذا مصرالاسلامية تفتح لما صدرهاباً كثر 
ما تنتحه لها اتجلثرا وفرنسا فنى هذه البلاد تقفل المواخير فى ساعة محدودة 
ونع الشبان الصغار من ارتيادها . أمافى مصر. مصر الاسلامية فالخر 
يسرى الى أعماق القرية . والخر يعلن عنه وويروج له فى كل صحيفة 
مصرية . حتى المسكومة تروج له أحيانا وتطبع اعلاناته ِلى دفتر التلفون. 
وفى خطات السكك المديد . . وعند ما يقوم رجل كغاوش ينادى بحرب 
المسكرات . هرت منه الساسات واشفقت عليه واعتبرت عبله مشكرا من. 
المكرات . والله ان السكر هوأتم وحياتم . 

دعوك من التدهور الملقى . دعوم من الرذائل كلها التى حرمه الله 
فأباحها القانون. لن أحدثكم عن الهار واخر والربا والانا والنبتلك لن 
أحدتك عن هذه العاول فى كيان الامة ولسكنى سأحدنم عنثىء أهون. 


امه 


من هذا وأبسط سأحدتكم عن عن التنكك بين السفين وعدوانهم . 
أن حكومتنا. أبها السادة لتعرف من أخبار الانيا وفرنسا واتجلترا أ كرما 
العرف من أخبار فلسطين الشقيقة السلية . امهم ليعلموننا فى المدارس أسياء 
بلاد الولايات امتحدة بلدا بلدا ولكنهم لا يعلمون شيثا عن جاوة السامة 
وما فبها من اسلام . امهم ليحدثوننا عن الحند السامة ولا الصين المسلمة 
ونولا شذرات سمعتها فى الجرائد من حين لآخر جبات أن فىالصين مسامين 
وان فى جاوه مسامين . 

ذلك أن التعلم فى مصر يحارب الدين . التعليم فى مصر ثورة ملى 
الدين . لانه تعليم يغرس فى نفس الشاب أن المياة ليست فى الدين وأنها 
فى ثىء آخر هو هذا الم الذى يدرس هذه البلاد . 

ول يكن ذلك كله الا سياسة الانجليز الدنيئة . . لقد عرف الانجليز 
كيف يحكون البلد . عرفوا أن السبيل الى ذلك هو إبعاد النشأ الجديد 

عن الدبن ونظر يانه عرفوا امهم يستطيعون البقاء فى مصر لا مجيوشهم بقدر 
ما يستطيعون ذلك عن نشر الشرور والاثام فأباحوا الخر والربا والزنا 
والتهار وكل ما يفتك فى الجاعات بحة أن هذا مدنية للسريين نما 
الدئية واتذهب الى جم اذا كانت هذه تعالبها .. فلتسأ للدنية وليخساً 
أصحامها والنادون بها .. اذا كان هذا أثرها . 

لا والنّه ما كانت هذه هى المدنية ولكن هذه هى مماول المدليه .. 
لا وللهمكان هذا يرق شعبا ولكن يخرب شعبا.. لا والله مأ كانالاستهتار 


- ماو - 


والدعارة جودا فى الدين واهالا لأوامر الله إلا نذير الحلاك والعذاب 

حمداً لك يارب ان رفمت الفشاوة عن أعيننا . . حمداً لك يارب أن 
أت لنا فرصة الاهتداء بنورك وهديك فنحن اليوم قد آمنا وعرفناالطريق. 
عرفنا السر وعرقنا السلاح 1 

أمها الشبان . ياشبان مصر'. 

باجذود مصر الفتاة |إنأددنم نتجاحا فىالحياة وفلاحا ان أردتم استقلالة 
ومحدا فثيروا ما بأننسك 1 آمنوا باللّهوأوامر الله . ٠‏ قدموا ,سك سبيل لله . 
فيفير اله ماحل عليكم من السخط والغضب .. 

اللدين . . الدين ايها الشيان . . الدين الدين ايها الشيو . . 
الدبين ايها الحكام. . لاوالله ان الاتجليز لاملكون فى يدم خير 0 سعادئتا 
ولكن نحن انفسنا تسطيع ان تكون اقويء ونستطيع أن تكون ضعفاء . . 

فلترفم كلة الدين عالية فيجتمع لنا فى مشارق الاض ومغاريها مثابته 
الملابين من المسلمين . لقد كانت مصر منذ خاقت العالم منارة ونورا للعالمين ٠‏ . 
"كانت مصر سيدة وزعيمة وقائدة . .كانت مصر زعيمة الاسلام والسلمين 
فهاموا نسترجع زعامتنا الدينية . . هلموا ترفع اللواء ملم اشرق القريب. 
.والبعيد . . هلموا نأخذ مركزنا تحت الش.س فوق العالمين . . ان لَكم دينا 
ابها الشباب سبح العالم بأسر, وأن دينا هدم الفوارق وبوحد الجاءاته 
ويجمع الناس فى صعيد 3 : ان لك دينا ديمقراطيا تسجز تعاليم القرن 
نعشرين عن أنتضل الى مستواه.هل ذ كرون كي ف كان الاعراب ينادون. 
رسول الله با جمد ٠‏ وكيف كانوا يحاجونه ويناقشونه . هل تذ كرون كيفه 


اولوت 


بقول ١‏ الكتاب وأمرم شورى ينهم .هل تذكرون قولة رسول الله المسدون 
سواسية كا" سئان المشط . وليس هذا الا المساواة المطلقة . 

هل تذ كرون قول عمر متى استعبدسم الناضش وقد 7 أمبامهم أحرارا 
وهذه فى الخرية . 

هلتذ ؟ زونقولترسولاللّه. اهاالمؤمنون اخوه .هذه هىالمبادىء الثلاثة 
حرية واخاء ومساواةيعامها الدينالاسلامى منذ ألف سنه. ويمارسها المسلمون 
ولا يعرفها الغرب الامنذ مائة وخمسين سنة عندما اندلمت الثورة الفراسية . 

ان 3 دينا اشتراحكيا بمجز العالم فى القرن العشرين عن باوغ مستواه 
هذه الرّكاة التى فرضت عليئا أليست اقطاع جزْء من مال الأغنياء ليمئح 
للفقراء الامر الذى يحاول العلم عبثا الوصول اليه فلا يستطيم . الركاة ركن 
من أركان ديكا . 

ان لكم دينا يقوم على المفطق وساعد على العيران والاضاره . ان لم 
دينا ينشر السلام ويؤاخى بين سكان العالم . 

وبوجد لك عصبة أمم تزرى بالمصبة الماضرة . 

اتذكرون الحج انه عصبة شعوب حقيقيه ففيه يتقابل المسلمون وفيه 
يتداولون وفيه يحاون مشا كليم , 

ان كك دبنا حوى الفضائل كلها واعترف بالأديا ن كلها ويجد الأديان 
كلبا فبو بعيش مع كل الأديان الصادقة . 

ان لك دينا يضمن حياة رغدة فى الدنيا والاخرة فهلموا ياشباب . . 
هلبوا باجنود مصر الفتاة نعلى كلمة الدين . . 
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هاموا ننادى باعادة الركاة وبادخال التعلم الدينى فى المدارس , . هاما 
تؤاضى بين السامين فى مشارق الارض ومغاريها . ٠‏ 

هاموا تقغى على الخو والبغاء والتهار والهتك فتصبحمصرقويةناضحة. 
وتصبح مصر جديرة بالزعامة والسيادة . . لأمها تكون قد غيرت ما بنفسبا 
فيغير اللّه ما مبا من و يلات 


امريأ الساده 

وأما وقد وصلنا الى هذه النقطة فلا بد من أيضاح أننى الآن فى مقام 
بسط سياسة فيجب ان ككون صربحة لاتى اعتقد ان الصراحة رأس 
مالى . - سنقوم بدعوة دينية سندعو مصر والمكومة لاحياء الاسلام 
وشعائره ؛ستعدل لكي تنبوأ مصر مركزها الحقيقى فزعامة الاسلام ..ولن 
يرضى ذلك خصوم مصر لن يرضى ذلك بعض سفباء مصر واذن فسيحاولون 
كادتهم نشر الدسائس والاباطيل.. سيقولون ان فى حركتنا الدينيتم|يبدد 
صفو العلاقات بين اقباط مصر ومسلمها . سيقولون ان دغوتذا خطرة على 
الأتحاد المقدس بين الطائفتين  .‏ لمثل هذه الدسائس وهذه الاباطيل أريد 
ان اصرح علنا ومن فوق هذا المنبران اخواننا يجب ان يغهموا اثنا كسلمين 
واغلبية قى هذا البلد لئا الحق فى مناصرة ديننا والنداء بعظمته وليس فى 
هذا مساس بدينهم . . وليس يولد هذا خلف يننا ويينهم . . . بل أننا 
كا ندعو للددين الاسلاتى وزعامة مصرله . . ندعوا لزعامة مصر المسيحية 
أيضا على رجال الكنيسة فى الهيشة وفى بعض البلاد الاخرى 


د الل 


الاديان كبا له وفى سبيل الله . والدين الاسلامى يواخ الاديان جيم 
ويعترف بوجودها وبقدسيتها . ٠‏ 

لين هو الدين ول سكل ار فى الجيع فقط عندما يكون لله ومن 
أجل الله . 

وبعد هذه خطة واضحة وميئاق اعانهمن فوقهذاالنبر ليكون بناجا لنا 

أمريا التساب 

ايها الشباب .. يااشبال الازهر ودار العلوم . يااشبال الجامصة 
والدارس العليا . ان عليكم رسالة وى عنقم دينا .. اما الازهريون 
ياطلاب اقدس جامعة . باطلية الجامعة . باطلاب جامعة النور الجديد . امبا 
الشباب ياجنود مصر الفتاة أن لخالقم عليكم حا فان .م تذكروا هذا الحق 
حاله فلا خير فيك لأنشكم 0 .ان الذى لابسرف 
حق الوطن , والذى لايجاهد فى سبيل اله لابجاهد فى سبيل الوطن . 

آمنوا بأن جهادم فى سبيل الله وان جبادم الوطنى جزء من الجهاد فى 
سبيل الله . فنستطيع ان نوجه هذه القوى الكامنة فى مصر الى خير الك 


يها الشباب الحاضر الآن . تعلموا وعاموا ااناس أن الله لابغير ما بقوم حتى 
يغيروا أنفسبم . 


قولوا لاناس أن اردتم سعادة الدارين طريقك هو الدين . . قووا 
للناس ان اردتم استقلالا فطريةكم هو الدين . . قولوا للئاس اذا اردتم 
يدا فطريقك هو الدين . . 


مسقن 2 


اعلوا كلة الدين وارفموها . . فاطعوا الخذور وحاربوها .. اقضوا صل 
دور الفسق والفجور حطموا بيوت التهار . . ادعوا لاصلاة فى كل مكان 
وتعالوا تجتمع فى المسجد كل جمعة انصل لله . نصل له ى يملا" قاوينا 
لمانا ولك يرفم عنا البلاء الذى احاط بنا و ينتقممن الاعداء الذىيخمدون 
انقاسنا . تعالوا تتطبر وعندها سنصبح اقوياء .-- وعندهاسهد الجبال . 
وعندها ستفل الحديد . وعندهأستصبح مصر فوق الجييع 
هذا ما اعنيه بكلمة الله 

وهذا اول سطر فى برنامج مصر المتاة 


من قوق كور الرإرصم 


فى ١!‏ يناير سنة ١984‏ 
تفلت الجمعية بعيد الفطر فأدى 
يلود الجيعية صلا العيد ,كسجد 
البيدة زيئب ثم 'نوجه الأعضاء 
إلى سفح الأهرام وهناك فوق 
قمة ال حرمرئع الأستاذ اجدحسين 
وبعض الجنود علم مصر الفتاة 
زانطلق الاعضاء برددون نشيد 
الجمعية وقد ا رتجل الاستاذ اند 
نصينهذه السكلية وهو واقف 


لرتشكون الأخرام . 


١»‏ د 


كلم ارو باز اصمرر عبسين 
فى الاحتفال بعيد الفطر 


اخواتى ياأشبال مصر الفتاة . وجنود مصر الظافرة هكذا أقف من 
بين صخور الهرم : هكذا وقد رفمنا العم فوق القمة وهتفنا من أعماق 
قاوينا مصر فوق ابيع . هكذا وقد رجعت الاطلال نشيدنا الداوى , اسلهى 
يامصر. هكذ! فىأول اجتماع عسكرى لنا ومع أول كتيبة 2008 
الفتاة أبإيسم على السير الى الأمام . . السير الى الأمام دائما نحو غاية معر 
العليا أو الفناء فى سبيلها . . 

أترون هذه الأهرام التى قف فى سفحبا ويين صخورها . . انبا ت 


العرقرية لمر يه الفذة الى أضاءت عا ىالعامين ل ربعة ا لأف سن السنيئ 


0 


هزم العقرية 1 تكن وأيدة الصدفة . أو أو ظأهرة من الفلوأهر ألتى مر وتتقضى 
ولكنبا سسقرية وإدتبا تربةمصرالإدة . . عبقرية مستمدة من هذه الارض 
وهذا جو وهذه السيء . . فالعبقرية المعمرية اثنى بات الاهراء . هى نفم| 
التى شقث قناة السويس . . وهذء العبقرية التى بنث المياكل والعايدفى 
نفسبا التى بنثالساجد العظيمة التى قا ر مها العام بأسره . هذه الميقرية 
النى 2 !عام م يوما . ٠‏ هي نفسبأ العبقرية التى أضاءت على اأعالم 5 


المصور ال على وا تى حار ربت أودو! اتصليبية يوأت ملكا 
وفى العبقر يه الج تى طفرت مر أيام جمد عنى هن ع الخحضيعر رالى اعمار.. 


فن؟! مسد 


تأخاف أسطولما الأساطيل حتى اشتركت فى .تحطيمه وسارت جيوشها 
مزج أهازيم النتصر حى قرعت أبواب أوربا . . 

وهىالعبقرية الصرية .. الى ترون آارما ليوم تتللا . فى عشرات 
التوابغ من الصربين الذين يبهرون العالم .. فى أبطال مسر الرياضيين الذين 
رفمون عل مصر فوق أعلام الدول جيماً . فى لطفيه النادى الي مزيت 
أساطين الطيران . فى كامل قسم الخترع الذى سيغير نظام الطوايم 5 
العالم . فى مفخرة مصر فى الطب على باشا ابراهيم الذى هر العام بعبقريته 
فى الجراحة . . فى طلمت باشا حرب الذى يقود مصر يحو النصر بانيا كل 
يوم صرحا جديدا . . وغيرثم وغيرثم من لا نحضرى أسماء ثم ولكنهم 
بتحدثون بأجل برهان عن العبقرية الصرية الفدة. . 

هذه العبقرية أسها الأشبال ما بللما منزوية ما الها محوطة بالطبعف 
والمنوع . . مالإلنا نسير فى مؤخرة الأمر . . ماإانا مستعمرين مدتعبدين.. 
مال الأمم والأجانبيغزوننا وعلكون علينا السبل وال .. مايال فلاحنا 
جرب مططبد لا جد القوت ولا يجد ااغذاء . . . ذلك أننا فقدنا الروج 
با أشبال مصر الفتاة . . . فقدت مصر معنويتها ضاعت ثقنها بنفسها . 
وسط تطاحن الأأ<زاب . . وسط تراشق الأخصام . . ليس فينا الامن 
إشعر بضعفه حيال ألجلترا.. ليس فينا الا من يشعر بضعفه حيال الاستعيار 
ليس فينا إلا من يشسعر بالتخاذل ازاء الأجانب . . ليس فينا الامن ملىء 
قلبه يأسا من اصلاح ما تحن عليه من فساد . . 

وتلك مبمتسك يا جنوه مصر الفتاة .. :لك مهمة وهذا ع, 
أن تميدوا الروح إلى مصر .. أن تعيدوا الروح إلى المصريين .. أن تردوا 
عايهم معتويتهم الفقودة . . أن تردوا عليهم ثقنهم الضائعة . . أن تحفزوم 


- 


إلى العمل .. والعمل التواصل من أجل مصر ومحدها .. ومتى أعدة 
الروح فسوف تنطلق مصر إلى الأمام .. سوف تنطلق مصر فى مياوون 
الحباد والعمل .. وسوف تقوم بامعجزات الى تمهر الماللمين .. و 
لى5 تقوموا برسالتكم .. لكي تؤدوا مبمتكم قدونتب ذلك ويلانٌ: 
وو بد من نضحيات وفناء من أجل مصر ٠‏ .. لابدمن أن تسكون 
.موت فداءك يامصر .. ( هتاف - عوت فداءك يامصر) 

0 ن من الشاق الشىء السكثير سيقال عنك دءاة الاستعمار .. سيقال 
عن خونة متمردون .. كا يقال على الأن . ٠‏ فيل أثم مستعدون السير 

حتى النهاية حتى يفنى الطريقأو نفنى فيه .. ( هتاف يرح )ناة 
كلتنا موت فداءك با ممر ) 

إل الأمام إذنغايتنا أن تصبح مدر فوق الجبيع .. شعارنا اللموالوطن 
واللك جبادنا .. حرب على المستعمرين .. حرب عل الاستعباد الاقتصادي 
حرب على العف .. حرب على الجود . حرب على التفرق .. لم تتح نا 
الظروف اليوم بأن 90 من كتيبة من كتائينا ولكن العيد 
الكبير إذا أقبل سنكون أ كثر ا ل هذا السبل يجنود 
مصر الفتاة .. وسيبتفون كلهم .. مص فوق امب 

اهتفوا معىمصر فوق الجيم -- ( ترديد المتافات ) الله والوطن واللك 


خطبة عيد الاضحى ظ 

اعتزمت جعة عصر الفتاة أن محتفل بالعيد بالعملاة فى مسجد السيدة زيئب 
ثم فى القناطر الخيرية بعد ذلك 

قبكر البوليس من الداعة الرابعة صباحا مرئديا موذاته وحاملا اسلحعه الثارية 
وعصيه الغليظة ودراجانة وموتسكلانه واستحضبرو الاسعاف واستعد رحاله 
لاستقبال الضحايا أمام المسجد الزينى فكان ذلك خير دعاية لمصرالفتاة المضمطهدة 
وانبث فى دا لالسجد عميرات من رجال البوليس السرى وعلى رأسهم مأمور 
القسم . . وما كانت مصر الفتاة لاترغب فى الاصطدام مع البوليس فقد وزعت 
أقسامها على الساجد الختلقة واستبدلت القناطر الخيرية بالعادى فى آأخر لحظة 
دون أن يشعر البوايس بذلك » وقد كير أعضاء مصر الفتاة عقب الصيلاة فردد 
من ف المسجد تكبيرجم ولكن حغيرة «أمور القسم رأى أن يقبض على الاستاذ 
عبد الجيد الشهدى فاعتقله وأبقاه بالقسم عدة ساعات . 


ْ المارق 


وف الساعة العاشرة كان رؤساء الاقسام قد توافدوا الىالعادى فاقيستسارية 
الملم ثم رفع علييا وسط النقيد القومى . . ثم أجرى استعراض عسكرى 
لرؤساء الأقسام وبمد ذلك اصطف الجاهدون حول العلم على شكل مثلث ٠‏ ثم 
وقف الأستاذ أحمد حسين ولخطب الأعضاء الخطبة السئوية الق يشمرح فيا 
٠‏ جباد اللجمية فى الماضى والبرنامج المرسوم الستقبل 
٠‏ وبعد الانتهاء من خطابه أتزل العلم ورتل الجاهدون النميد ثانية ثم انتظم 
' المجاهدون ه قول طريق » أى أربمة أربمة بتفبمهم المياهد الاولك حسي ناج 
وهو حمل العلم وسارو على هذه الطريقة فى شوارع المنادى مقدار تصرفت 
' ساعة حق وصلوا الى اللحطة واستقلوا القطار العائّد الى مصر وفى محطة باب 
الوق رددوا نعيدثم لامرة الاخمرة ثم هتفوا بتحيتهم اللجد لمصر ثلاثا وفيا يلى 
خطبة الاستاذ الرئيس وهي نحوى تقريرا عن مدى سيرمبادىء الجعية وتارتها 
! وكل مااعترضها وما يعترضيا من مصاعب وفيها تسجيل لكثير من نشاطها 
وأثرها . 


دامخا 


هط عيم از صحى 

يا أسيال مصر المتام 

ما أسمدثى أن أجتمع وا! كك . وأن نرفع علمنا الداوى وسط لشيدنا 
القوى بالرغم من القوات الى أرصدت منمنا من هذا الاجتاع بالرغم من 
.الحصار الذى يحوطنا فى كل مكان وق كل مكان اجتمعنا إذن ساخرين 
من قوات البوليس » البوليس العابث الذي وحد فى مصر الفتاة فرصة 
ليظبر فها جبروته وعظمته .. أجل لقد وجد من احمد حسين واخوانه .. 
موضوعا خطيرا لتقاريرثم وكفاحهم ووسيلة جديدة لترقيتهم فهل هناك 
عبث بعدهذا العيث أو هل هناكما يوجبالسخرية والاثعتراز كتصرفات 
البوليس مع ججمية مصر الفتاة انه يطاردنا .. أنه يضيق الحناق علينا من 
كار عت وان .. لا يكاد ينتقل وأحد منا الى بلد حتى تسبقه 
الأوامر الشددة عراقبته فى السحد وق الشارع . بل وفى بنته ومئعه من 
الاجماع بكائن من كان فاذا اجتمع بأحد الويل لمؤلاء الذين اجتمموا 
واياه أ: يصبحون مل مراقبة واضطهاد يفعأون ذلك فى وقت تنتشر فيه 
عصايات الاجرام والنهب دون أن نجد ضابطا واحدا بردعها .: يفعلون 
ذلك فى وقت كثرتفيه الجراتم يعالم يعبد فى تاريخ مصر ..ذلك لأن مهمة 
البولس 1 تعد فى حفظ الامن المتعارف .. لم تمد فى الضرب على أبدى 
الجرمين والطْناة .. ولكها حنظ مآرب المكو مة السياسية التي لا تسير 
فيها بوحى من الأمانى القومية 


اوعاب 


لاموت شد الحكومة .. لا سياسة تمارض المكومة استثفر الله 
بل لا كلة شد الاتجليز .. ولا سياسة تعارض الاتجليز .. وفات هؤلاء 
الماحدون أ ْالسياسات لا تدعم الاعتداء واتما بالممل الصالم ان الاضطباد 
لا .يزيد الناس إلا كرها فى الاتجليز ان الاضطباد يحمل فى طياته اهيار 
العصر الحاضر بكل رجاله 
أقول ل؟ ذلك ناسبة سوق أعضاء جعية مصر الفتاة الى أقسام 
البولس الحصول على بعمات أصابيم . .أقول لع: ذلك عناسية زج أعضاء 
المجمية فى السجون يوما ويومين بدون تحقيق .. أقول م ذلك عناسبة 
الطلبة الذين يتكرم وزير المارف فيفصلهم بدون يحفيق أو تروى .. أقول 
لك ذلك ناسية البوليس الذى اضطهد أخى وشقيق فتحى رضوان فى 
الزقازيق .. والذى ضيق اللحناق على أستى احمد الشيمى فى التصورة 
ولك انتتساءلوا وما هو سرهذا التضبيق الشديد .. وما هو سركل 
هذه الاضطبادات والحرب .. فأقول لك انها بمناسبة قدوم الندوب 
الجديد .. ذلك أن السياسة الصرية أيها الأخوان قد أصبحت تتاخص 
فى هاتين السكلمتين الزلنى للاتجليز . الزلنق للمندوب .. والضيف الخار 
اين بر فى نهل الزلق مر طيما ونا .. لآن الاجليز هم سادة البلد 
وامجاهدون الذبن سثموا الجباد والكفاح وركنوا إلى السالمة والهدوء 
رون فى هذه الزائى ضرورة من ضرورات حل السألة الصرية .. والله 
ما كان الاتجليز.يقتربون من مصر إلا بمقدار ما فى هذا الاقتراب من غنم 
لم لا والله ما كان الاتحليز يضمرو هذا البلد إلا الشر والمداء .. لاوائله 


سدم هسم 


لسداءثل! د 


ما كانو يضمرون لنا الا أحط النوايا والنزعات .. فاذا كان فى مصر ساسة 
لابزالون يجباون هذه المقائق» اذا كان لايزال فى معمر رجل واحد يحسن 
الفلن بالانجليز ويمد يده الى الاتجليز فهذا الرجل أحرى به أن يمد فى 
قائمة البلباء الأغرار 

الاتجليز أعداؤنا .. الاتجليز أعداؤنا .. حاولوا أن يحتلو هذه البلدمنذ 
١‏ كثر من مأئة سئة قطردم مهم الجيوش المصررية وقذفت بهم الى البحر فلما 
أيقنوا نهم لابقدرون على امتسلاك هذه البلد بالقوة للأوا الى السياسة .. 
لجأو إلى الدهاء فاخذوا يشتركون فى السياسة اللصرية .. أخذوا يداورن 
ويحاورن فكبلوا مصر بالديون, .. وأوفدوا اليها البمثات وأظبروا الود نارة 
وانمبث تارات .. بعد أن أسداوا الغشاء على أعين المصربيت وإذا بهم 
ينقضون . اذا بهم يضر بون مصر الضربة الأخيرة فيحتاونها بجيوشهم . . 

ويذيعونٍ فى أتكحاء العالم انه احتلال مؤقت .. انه احتلاى لايدوم .. 
انه احتلال لايدوم ... انه احتلال سينتهى ف اليوم الثاتى .. فاغتر 
المصريون واستناموا وركنوا الى الوعود ووثقوا بشرف الانجليز .. وليكن 
للاتجليز شرف .. وكيف يعرفون الشرف ومصر درة لامعة تغرى باهدار 
الشرف فى سبيل الاحتفاظ مها ٠.‏ حمسون عاما والاتجليز يعبثون بنا.. 
حخمسون عاما واحتلالهم م يتبدل وسياستهم لم تتحول .. وان كانت تأخل 
صورا مختلفة .. وانما هم . .. ثم الذين يعوقون مصر عن التقدم والارتقاء .. 
هم هم الذنين ييكبلون جيشها .. يكبلون تشريعها .. ييكبلون ثروتها .. 


سد 


ه, الاتهليز يسيطرون على كل شىء فى بعهد الاستقلال تسيطرهم أيام 
الجاية وقبل اعلان الاستقلال بل ان تسيطرهم اليوم اصبح أشد وطأة 
واعمقاثرا لأنهم بالأم سكانوا يخافون النقدومواجبة الجمبور واحتمال السسخط 

اما اليوم فهم يجدون من المصر بين من يحتمون بهم و ينفذون مشيثتهم 
خيتذرعون بهم ويرتدون اهابيم . 

انتى اعلن يبتكم لتكونوا رسلا لدعو فى كل مكان . ان الاتجليز 
أعداء مصر. والانجليز لايرغبون امير مصر. ان مد يدالمصرى الى الانجليرى 
ئيس الا استجداء وضعفاً ... ليس الا حباونا وتغريطا .. 

أحمد الله أن مصر الفتاة تعيش بعيدة عن الاتجلين .. أحمد الله أن 
جعلنا شبابا لايل ولا يمل ولا يلين .. أحبد الله أن جعلنا مجاهدين فى 
سبيل الله والوطن .. لايعرفون الا الحق والصراحة والكفاح .. 

و بعد أيها الاخوان اننا نسير فى ثبات الى الامام .. وفى كل يوم 
تزداد قوة .. وفىكل يوم نزداد ابمانا .. انصارنا يتزايدون فى كل ساعة .. 
وهؤلاء الذين اقتنموا معنا يضرورة السكفاح المتواصل ,يبلغون اليوم الوفا 
والوفا . . . وتألفت لمان لنا فى طنطا والاسكندرية والزقازيق وها 
والمنصورة ولد واصلت مصرالفتاة مبمتها الأولى منذ اجتّاعنا الاول فى 
العيد الصغير عند الاهرام .. اقول ان مصر الفتاة واصلت مبمتها وهى اعادة 
الروح الى المصر بين .. ومى ايقاظ النفوس التى بالغت فى النوم .. 

لاتقلبون اليوم جريدة أو مجلة الاوتطالعون أحاديث ملتهبة ضد 
الاتجليز والضبعف .. وقد حولت محلة الشبيبة من ل ماجنة عابئة الى 


وس 


يجلة تعبر عن صوت الشباب وتدعزا للعمل وتنظي: الصفوف ...كا حولت 
نجلة المصور الى مجلة قومية سياسية وأصبحت لسانا من اقوى الألسنة 
المصرية تجاهر الاتجلير بالعداء وتخارب الضعف والخور ... ومثل ذللكه 
يقال عن اججرا اند والجلات الاخرى وان كان بدرجة أقل ولكن 6 
فيبا أصبح محسوسا فقد آمن الجميع بعد تلاوة جر يدتكم الصرخة 3 
الساعة ساعة جد لاهزل وان على الصحافة أن تقود اللجمهور الى - : 
:وان تكون قوةٌ فى الدعوة للحباد لا عنصرا من عناصر الاضعاف ... 
ولقد شعر الشباب المصرى بروح جديدة تسرى اليه . : و 5 
نشاطه وترحيبه بالتضحية . . وقد ظل الطلبة سنوات طويلة فى معزل عن. 
سياسة مصر القومية .. حتى جاء مشروع القرش فكان خطوة اولى. 
لالتراجهم من عزللهم واشتراكهم فى الحياة الاجتماعية .. ثم كانت مصبير 
الفتاة داعية لتوجبه نظر الطلبة والشباب على العموم الى ضرورة الالتفات. 
لسياسة مصر القومية , . وضرورة أيقاف جبودهم على مصر واستقلال مر 
ومجد مصر , .بعد اكان الى الأ عصورا فى أشخاصهم وكا بصلرن 
الى الغنى أوالى الوظيفة على الأقل . ولقد سرى النشيد القوى الذى انخذته. 
الجمعيلة نشيدا لما فى كل كان . . فاصبحت تتجاوبه شوارع القاهرة: 
وحفلاتها .. وبدأ الشباب يحس بحاجته 'الى الأناشيد التى تركز حها 
وتثير عزته.: فبدأ يملن اشمئزازه من اغاتى مد عبد الوهاب وام كلثوم 
وغيرهما ممح الغثيين والذين لا يبرددون الا احاديث الغرام والدموع 
ؤالئلة 'وامسكنة ٠‏ ش 
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ابرئاشير 


واننى اتهز هذه الفرصة لأوجة كلتى باسمك الى هؤلاء الغثيين 8 
. ان مصرف مهضتها الجديدة فى حاجة الى غذام! من الغنون . ؛ 
أن تكون الأغانى بحيث نبعث ف النفوس قوة وحياة ا 
فان لم ينفذ الطر بون هذه السياسة الجديدة فان مصر الفتاة تقول لم منذ 
الأن انهم سيكونون موضع مقاطعة شديدة . 

وقد سرت روح الأناشيد الى الشباب سواء أكان فى مصر الثتاة 
أوكان خصماً لها . فن ذلك أن الكانب الكبير عباس العقاد وضم نشيدا 
لخر جاء تحفة فنية وقد بدأ الشباب الوفدى يرئله فى مجتمعاته ونحن ترحب 


هذه الروح الجديدة 2 
الكفاع الريى 


على أن ما يسمد مصر وي اتثار ارو الدينية التى 
الدينية التى ألقيناها. والقالات لتق 0 القت القى نشي شرناها بدأت 
55 مفعول عظم ققد نشطت الجمعيات الدينية نشاطا عظيماً وامتلاات 
قوة مظاهرة الشياب الجديد لما .وبدأ الوماظط فى المساجد والخطياء برددون 
من فوق المثابر الدعوة الى الكفاح والجهاد . والدعوة ار بة البدع واخذور 
والزنا والضعف حربا فعلية ايجابية . 

ولقد أرسلت خطابا لشيخ الاسلام أدعوه الى العمل فى سبيل نصرة 


سما 


الدين والقضاء على االحمور والو بيقات التى تضعف حيوية الامة وتنخر فىه 
عظامها . ولكنه لم يرد علي ولذلك فسأعاود الكرة بخطاب آخر تتبعه 
مقابلة شخصية ثم نشرع بمدهافى حرب ايجابية ضد الخور والخارات . 
وصد دور الزنا والتهار يجب أن يكون كفاحنا فى العام الجديد ضد هذه 
ال حرمات . ٠‏ وسخرج فزي باذن الله . لأن الله سوف ينصرنا . لأن الثم 
لا يرضى أن يبت المسامون هكذا فى هذه الموة العميقة التى سقطوا اليها . 

وسعدىآن أقول لكأ أن مانرى اليه من اعادة الدين الاسلاتىال. 
سابق مجده وقوته لا يعنى معطلا أن علاقتنا راكنا الأقباط يجب أن 
يطرا عليها تحول أو تبدل فنحن نحبهم اليوم كا أحببنام بالأمس ونحن. 
تؤاخيهم فى جبادنا الشترك لاوطن ونحن نعتبر أن أعظل ماجئته مصى من, 
ثورتها الأخيرة ضد الاتجلدز هو هذا الوفاق والاتحاد بين المسامين والاقباط 
وحن من ناحيتنا لا نستطيع الا أن نزيد هذا الاتحاد وهذا ااتآلف بل. 
ونقيمه على أساس من الصراحة والاخلاص المتبادل بين الشباب 

ولعل مما يكئل جباد مصر النتاة أنبا بدأت تسحب الشباب من, 
اثقاهى ودور اللبو ودقمت بهم الى المساجد يصاون الى الله سرا وعلائية 
ودعت الشباب !١‏ السيحى الى كنائسه . وهكذا بعد أن تختل. قلوب الشباب. 
بالاتيان والورع سينطلقون يجاهدون فى سبيل الله وفى سبيل الوط 


المروع العسكريز 


ولقد أخذت اللمعية من ناحية أخرى تنشر الروسم السكرية بين 


وما 


الشباب وروح الاقدام والشجاعة فشرعت فى نوقيع عرائض للتطوع فى ' 
الجيش المصرى وطالبت وزير المر ببة بانقاص مدة اللخدمة الى سئة واحدة 
أيتمك نكل شاب من الاندماج فى سلك اليش ولكن وزير ار يبة رد 
على هذا بأن قدمنى وزميلى أحمد الشيمى للمحاكة وقد حبسنا احتياطيائم 
أفرج عنا وسنننظر هذه القضية أمام محسكة الجنايات فى 14 أبريل . 

وكذلك قبضت النيابة على الأستاذ منود حجاج والأستاذ حافظ 
مود فأصبح عدد المقدمين للمحا كبة من جراء الكتابة فى جر بدة الصبرخة 
هم خمسة أشخاص ١‏ 


عربادنا 

ولقد رحبا مبذا وما زلنا على استعداد أن تحبس وأن نحس . لا 
لأننا حب الحبس ولكن لأننا نريد أن نمل الشباب عدم اللموف ذلك 
أن اللموف والجين هو سر نكبتنا ولقد حاولت الحسكومة بسلسلة من 
. الاضطبادات أن توقف سير المجلة وأن تنغى على جمية مصر النتناة 
قندضت على احمد حسين واحمد الشيمى - فرأس الجبعية فتحى رضوان 
فيض على فتحى رضوان وحجاج وحافظ . فوجدت طبقة ثالثة على 
استعداد أن تواصل العمل . وقد كان من بين هذه الطبقة أفراد لا يزالون 
فى المدارس العليا . كادوا يضحون بعامهم اللراسى فى سبيل الاحتفاظ 
بكناح مصر الثتاة . لولا أن أفرج عن فتحى رضوان . وباق السجونين 
ظ بعد هناك حاجة لهذه التضحية واتى أ كتنى بالاشارة الى هذا الحادث 
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حتى تحين الفرصة المناسبة لاعلان أسعاء هؤلاء الأشخاص الجاهدين . . 

ومكذا برهنت مصر النتاة أمام الحوادث أنها لا تلين لما قناة وأن 
سياسة المطش لا يمكن الا أن 'نزيدها قوة واشتعالا وان الايمان قد تمكن 
من تفوس أعضائها جملة فأصبحوا وكلهم على استعداد لاتضحية حتى ؛ خر 
حد قبا . 


الهاء اررمشارات 


وفضلا عن أن جعية مصر الفتاة قامت فى كفاحبا السياسى بلقث 
النفار الى ضرورة الكفاضد الاتجليز .. ققد رأت أن توجه جبدا لالغاء 
الامتيازات بالذات فأعدت الجعية عرائض مرفوءة الى جلاة لمك 
لتوقيعبا من الاهلين وشرعت فعلا فى جمع التوقيعات فأقبل عنما الاهالى.. 
وقد أخذ البوليس بضطبدها و يطاردها وقد صادر عشرات العرائض الموقم 
عليبأ فى بنبا وفى طنطا .. وقدكانت الجعية ستواصل جيع التوقيمات لولا 
أنبا عدت بكلام قيل فى مجاس. النواب أن جلالة الك يرغب فعلا فى 
الغاء الامتيازات .. وقد جاهر بضرورة النائها مجاس النواب ورئيس 
الوزراء . . . وما دامت المكومة ترى هذا الرأى قند أصبح لايوجد 
م داع لانت نظرها لالغاء الامتيازات .. فأن هذه احكومة وغيرها من 
المسكومات التى ثمالىء الانجنيز والاجانب ستبق عاجزة عن التقدم نحو 
الالغاء خطوة واحدة ... فل يبق الا أن يعمل الشعب لالغائها معتيدا على 

أ 

جبوده فيقاطع الاجانب و يضغط عليهم ورترفم عن معامذهم و بهذه الطريقة 


سيبادرون الى التنازل عن الامتيازات ليكسيوا ودالشعب المصرى من.جديد 
وسيكون هذا هو عمل الجنمية فى عامبا الجديد 
وقد وفد الى مصر سرك أجنى فى هذه الأثناء .. وهذه الملاعب 
فضلا عن أنها لأجنبى وميا جمع ثروة باعظة من البلد التى يحل فيها دون 
أن تصرف مليما واحدا فى هذه البلد .. فان هذا الملعب نافلة من النواقل.. 
ونوع من الابو لايستحق أن بيد أموال الصريين ف الوقت الذى يتضورون 
فيه جوعا . أذلك قام فريق من أعضاء مصر الفتاة الى مقاظعة هذا الملعب 
وقادوا القاطعة بنجاح كيير وتحماوا فى سبيل ذلك عدة تضحيات مالية 
فيض على حضرات'ملاك منصور ومحد راشد وعبد اللطيف سالم وذكريا 
راتت ومصعنى عارف 1 كثر من مرة وبانوا فى السجن أكثر من ليلة 
تقر العاءابى 
سأقدم لهم باسى الجمعية مدالية التفوق البرنزية ليسكونوا خير قدوة 
لغيرم فى تنفيذ ميادىء الجمية واحتوال اسكاره فى سبيلها 
ويسرى أن أخبرع أن مقاطمة اللمب قد جحت نتجاحا كيرا وان 
السيرك قد عزم على السفر قريبا جدا دون ان يمر بطنطا أو المنصورة بالرغم 
من أن كل الجرائد كانت تروج له .. وزاره دولة النحاس باشا مما يدل على 
أن الجمعي ة كان لما أكبر الأثر فى نشر فكرة امقاطعة 
و بمناسبة امقاطعة لاتزال الجمعية تعمل فى تنفيذ مبدئها القاضى بمقاطعة 
دور اللبو الأجنبية كالسينزات فاستطاعت أن تلفت الرأى العام الى خطورة 


امم 


اندفاعه فى هذه الدور فتألفت من بين الشباب كثير من الجمعيات تعمل 
على تشجيع السيزات المصرية ومقاطعة الاجنبية و بالرغم من أن هذه الفكرة 
قوبلت فى مبدأ أمرها بالانتقاد ققد عمد جميع الشباب حتى الوفدى الى 
مقاطعة هذه الدور وان كان لايزال هناك بعض الشباب يواصلون ارثياد 
هذه السيزات فبؤلاء نفر قد ققدوا كل احساس بالسكرامة والقومية و باعوا 
أمتهم رخيصة من أجل مناظر نافهة 
مى مار القاطعر 

وقد شعرت السينهات الاجنبية بامر اللقاطعة فبدأأت مقاعدها تقذر... 
ومن هنا بدأوا إتقربون الى اللصريين حتى أن واحدا وهو صاحب سينا 
تريومف قد تمصر وعرب اسرداره فسياها النصر واخذ يلحق بداره بعض , 
الصريين .. وقد سجلت الصرخة هذه الحطوة بمناسبة عرض قل مصرى 
بالدار ولكن هذا لايمنى مطلقا أن مثل هذه الدار قد أصبحت مصرية 
جديرة بتشجيعنا فان ما تدعو اليه مصر الفتاة هو المصرية الصميمة لما 
ودما وروحا ... على أن الجمعية تتنظر رحيل السيرك لكى تشرع عمليا فى 
مقاطعة السييات الاجنبية م قاطعت السيرك ... 


خاب اللو قات 


ويلاحظ أننا نتم مبذه الأ الأونية لأنها ميدان للتمرين وتشديد 
0 5 


عزائم الشباب للاقدام على ماهو أ كبر وأعنى به مقاطمة.الخور ودور 
البغاء والتهار . 

ونمن نعلق أعمية "كبيرة على تنقية الجتمع المصرئ من أدران اللاهى. 
والسكرات والدعارة فان هذه هى الوسيلة وى لاعادة الأخلاق الضائعة 
وللء الشباب بالروح القوية الوثابة . 

الرسطول اللأصسرى 

ولقد نحقق فى هذه الأيام أمل من آمال مصر الفتاة وجزء من برناجبا 
وهو ايجاد الأسطول الصرى حيث اشترى بنك مصر أر بعة بواخر كبيرة 
رفع الملم الصرى وستكون هذه الأر بمة بواخر النواة هذا الاسطول وانه 
مانعهده فى طامت باشا حرب من العبقرية والنزعة الى الحد يجملنا نثق. 
بأن السنوات القادمة حمل فى تضاعينها تكيير هذا الاسطول با يتفق. 
ومصر العظيمة . ولا يسع فى هذا الموقف الا أن نوجه دعاءنا الى الله أن 
بطيل فى عمر طلعت باشا حرب لكى يواصل جباده فى سبيل الجد المصرى. 

هذا هو ملخص جبود مصر الفتاة وما قامت به من الا عمال فه 
الشهر ين السابقين وهى أعمال لا ننظر اليبا باعتبار أنها خطوات تمبيدية . 
تحن 1 نكن نيدأ فى عملنا . فالمكممة تعرقانا ونحول بيننا وبين تنفيذ 
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أجل مصر بقدر استطاعتنا . ان الظروف السيئة التى تحيط بنا من كل 
جانب لا تز يدنا الا امنا وثبانا فائنا نطلب مدا عظبا لمصر ولا بد لطلب 
هذا الجد من دفم الن وهذا الْن لن يكون الا تضحية وجهادا والاما, 
.ومن ها كنا جٍّ ضاقت بنا الخال ازددنا سعادةوهناءة لعلمنا أننا ندفع القن 


الهاشر وده 
ولقد احتفلنا فى العيد الصغير ولم يكن بيئك مجاهد واحد رسمى أما 


هذه امرة فا أسعدى أن أرى بين اثنا عشر مجاهد! يحمنون شرف جمية 
مصر النتأة ويجودون بككل شىء . 

أما الآن فدعونى أهتف بك من عمو ق قلى أنم ستكونون قادة 
مصر ومعةيها فسكونوا جدير بن حنم اتاد و كردا عت تترفونيا ال 
النصر .. أريد أن ل تكون عليه مصر.. 
ريد أن 8 ن أنشك كل ليلة ماذا اقدمتم من حل امير :: 
520 جد لأصرى وتماون من أنه فى بد وثبات .. 
أريد أن أرا؟ حب بعضك بمضا أقوياء أعزاء لخورين . . أريد أن 
أرا؟ تمجدون المصر به ولا تعامنون غير المصرى و لاثبسون غير الصرى.. 
أريد أن أرام أتقياء بررة تؤدون واجبكم نحو الله ... 0 كران أرا؟ 
تتدسوت على التفحية غير هيابين ولا وجلين فى سبيل اللّه والوطن 
واللك . أرريد أن أسممك تبتفون من أعناق قلويك اللجد لمصر.. اللجد لمصر 
المجد لمصر. . 


0 


من دار الى دار 
لات 


كانت طبة المعادى السابفة » والمطاردة التق صحبتجتود الجسة كل مكان 
ايذانا بعد جديد من الاشطهاد التواصل العنيف... فأصبح مستحيلا على جنود 
الّعية ان يبتمعوا فى مكان ما فقد صادر البوليس كل اجتام زاد حاضروه على 
العشيرة ... ولقد كانت دار الجبعية تحاصر من يوم الى آخر وبمنع أى داخل 
اليا ... وكان القميس الأخضمر حر بمة يعاقب عليها البوايس بالقبش والاعتداء 
فلا عجب ان اتقضت عدة أشبر لم تلق فيبا خطاات عامة ... حق جريدة 
الصرحخة كانت محلا للممبادرة آنا بعد آن . وكانت هذه الفترة فى الشبورالأخيرة 
من حياة الوزارة الفتاحية فقادت جعية معي الفتاأة ضدها خلة قوية توجبا 
الأستاذ اسمد حسين فى نباية الأمى بمخطاب رفعه الى جلالة اللك الس فيه من 
جلالته اقالة الوزارة الفتاحية ولم تمض ايام على ارسال هذا الحطاب حق تتابمت 
الحوادث وسقطت الوزارة الفتاحية واعقبتها الوزارة النسيية ... وقد كانت 
أيامها الأولى وميش حرية لاجمعية قصرح لها بعقد اجتاع #ناسية انتقالها مندار 
الى دار وقد نسرت الصرخة عناسبة هذا الاتتقال كلة طريفة جاء فيها 

وقد يلد لذوى الفيصان الخضراء أن يرجموا قليلا الى الوراء ايسجلوا 
خطواتهم التق خطوها على الرغم من الصاعب الى حشدت فى طريقهم » وعلى 
الرغم من الاتبامات التى القيت فى وجوهيم بلا تفكير ولا مراجعة من الضمير. . 
: فلفد بدأت الصرة حياته! فى حجرتين فى مكتب أحد حضرات الحامين بعارع 
٠‏ عمد على » ثم انتقلت الى حجرتين أخريين فى شارع الفوالة . لم نكن ثرى 

فييما إلا الخرائب حيط بئا » وباعة الخضروات حوانا . ثم انتقلنا الى شقة بشارع 
الساحة متسعة نظيفة وها من أولاء ننتفل الى شقه اكثر اتساعا يبا صالة 
تسع سبعمائة من المستمدين .. ْ 

فليتوجه ذوو القمصان الخضر الى الله بالشكر » وليرددوا وايدييم ٠رنوعسة‏ 


1 إلى السماء :“الجد لمممر ! الله أكبر ! ١‏ 


حا ع حدم 


ف حفلة افتتاح دار مصر الفعاة الجديدة 


: سم الله الرحمن الرحيم 4 

أحبد الله أرها السادة ان عدنأ تقايل من جديد ونتحدث من جديد, 
أحد الله الذى قوانا على احيال المكاره . ومنحنا الصبر والشد'ت حتى زالن 
الغمة وانقشع البيل وأشرق الفجر من جديد . لخر الحرية والسلام . 

1 
عاء: ارركم الى السرم 

وصدقونى أن الأأمر فى جبادها أ كثر ما تكون حاجة الى الثل 
والشدائد لأن الشدة فى إلتى تصبر الضعف وتطبر النفس . ٠‏ الشدة هي 
الى تقوى الاعان وترّكيه وتبعث فى اأنفس فضائابا .. الشدة أمبأ الساذ 
هى ححر الاختيار الذى يختبر به معدن من المعادن اتمييز بين النكُ 
والنفيس 1 

ولفر لأنت سُرمٌ 

ولقد كانت شدة . . ولقد كانت محنة . . كانت محنة أصيبث يبا 

الأمة فى عبد الوزارة السابقة حط فيبا الدستور . وانتبكت القوانين واخخل 


السهوت 


الأمن والنظام .. أى ر ن من الأركان بتى بعيدا عن الظلم والتخريب .. 
أى بيت ل يئله شروويل كثير . : بل أى انسان م يصب بجرح من هذا 
النظام ميق .. حتى منشىء النظام وصاحبه . ٠حتى‏ صدق باشا اننهى يه 
الأمى أنكان ضحية من ضحايا هذا النظام وتلك مشبثة الله وحكته . . 


وى ظل هذا النظام تعطلت مصالح مصر ومرائقها لأن الوزارة كانت 
مشغولة فى الحافظة على كيامها واضطباد الأمة . ٠‏ . كان الفلاح بانسا ولا 
منقذ له . .كانت مصر مكسورة الجناح لضياع كرامتها وحقوقها . وكانت 
فزعة من النباية الخيفة التى سيتتهى اليبا هذا النظام المقوت' . 


على ا جرب لقو المجريه: الللمرى 


ذنن كله كن يبون عب لسادة داه جراقة عفر من هذه 
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الحرية وخنقها .. فان عثرة الكومة تقال اذا ما كانت هناك حرية.. 
وكل أخطاء السياسة يمكن تداركها اذا كانت هناك حرية . . . وفى فل 

اه 5 . -: . 5 . 0 
ننتقد وأن مهاجم وأن نجهر بما يجيب أن يكون .. فى ظل المررية أيها الساة 
ظل المرية نستطيع أن نفمل كل شىء وأن نعد مجدنا القديم وممتز 
رسالتنا الحالدة : مصر فوق الجيع . 

الوزارمٌ الحاضرةٌ وري 

فالوزارة السابقة من هذه.الناحية قد ارككيت ماأسميه جر عة عظمي., 
الوزارة السابقة قد أساءت الى هذه الأمة قأوقنت نموها طوال ارم 
سئوات .ء. لا 9 سارت مب ألى الوراء عر سنوات بل عشرات عل 
ما كانت مصر هر يلة ضميفة ... أما وزارة اليوم فقد وعدت أن نط 
اكريات ... وما اجتماعئا الليلة الا ثمرة من مار هذ! الوعد ... واذن فلن 
أعان من فوق هذا للنبر وباسم مصر الئتاة ان الحسكومة الماضرة تستطيم 
أن حصل عل تأبيدنا إذا حافظت على وعدها وتركت المريات ... حرة 
الاجتماع وحريةالكلام وحر به الصحافة.. الحسكومة الماضرةاذا استطاعت 
أنتحافظ على استقلاها .. وأن لا تنقد ارادتبا فلا تسميح للاتجليز أن هلا 


سيقدر لها هذا الصنيم .. وسيسجل ها التاريعخ عبد الحرية والسلام . 


لمهعٌ1 0 


ذلاك أننا أ كثر ما تكون حاجة لاحر ية لتفك رما ينبغى أن نفكر. . 
وانجاهد كا ينبغى لنا أن تجاهد .. ولتعمل ما ينبغى لنا أن لممله .. تلك 
هى التكلمة الأولى التى أردت أن أعلها هذه اايلة وهذا أول اجمّاع 
سياسى لمصر الفتاة .. حقى يلغ اسماع الحكومة الماضرة فهدسم لها خطتها 
التى يجب أن محفظبا لتحصل على رضا هذه الأمة عموما وجمعية مصرالنتاة 
بصفة خاصة . 

2 سي مصير المتَامٌ وسباسييا 

أما كلتى الثانية فهى فى برنامج مصر الفتاة ومبادئها .. يتساءلون 
ماهى معسر القتاه وماهو برنامجها وماذا تستطيع أن تفمل وما هىسياستها.. 
أما ماذا تكون ققد حدنّكم فىهذا طويلا أخى فتحي . وأما ماهى سياستنا 
فانها تتلخص فى عبارات قليلة ٠‏ 

« انا نريد أن تحصل على حر يتنا كاملة . وأن نحصل على استقلالنا 
نريد أن لانرى عسكرباً اتجليزيا واحدا على الأرض المصرية . ونريد أن 
نمحق الامتيازات وندك الحا» الختلطة وأن نساوى الأجانب بالوطنيين .. 
تريد أن تكون أسياداً لبلادئ متصرفين فى شئونها . وأخيراً أيها السادة 
تريد أن نبع ثكل مجدنا الماضى وأن نعيد تأليف الدولة المصرية من مصر 
والسودان حليفة للدول العربية وزعيمة للاسلام »© هذا هو الذى تريده 
أمها السادة أو بالأحرى هذا ما بريده كل مصرى شرب من مياه النيل . 
بتى أن نتساءل وما هو الطريق الذى يوصلنا الى ذلك ..؟ 

)٠١ رم‎ : 


كج جه 


طريقنا الى تحفبى, بر نائجنا 

أهو أن نسخر من الدين وأن نلقيه خلف ظبورنا ونعتبره خرافة من 
الحرافاتلا تتناسب مع المدنية والمصر المديث , أم هو أننحطم الاخلاق 
ونتجاهل الرجولة والشرف والنبل والشجاعة والوفاء . أم طريقنا الى 
الاستقلال والجد أن يتخنث شبابنا ويندفع الى السنيات الأجنبية ودور 
الهو والهار والزنا . أم طريقف-! أن مخطب وأن ثثرثر وأن لبو وأن تم 
الحفلات . وأخيراً أمها السادة هل طر ينا الى الاستقلال والجد أن نكون 
متسولين نشد ل كرم الانجليز وعطف الأجانب ونتوسل اليهم أن يردوا 
الينا حقوقنا ٠‏ ونبكى حتىترق لناقاومهم . وفى كلة »هل طريقنا الىالاستقلال 
أن نكونضعفاء متبخاذلين . متشامين يانسين . نفاوض الانجليز والأجائب 
ونحن أ كثر ما تكون إحماسا بمحزنا وتصورنا . هل هذا هو طر ينا الى 
الاستقلالوالجد أب السادة . ؟ الابم لا فليس لنا طرريق من هذه الطرق 

وهذا هو ما يفرق بيئنا و بين غيرنا من الجاعات والهيئات , فليس 
للاستقلال والخرية الاطريق واحد . . طريق واحد رسمته الطبيعة ورسمه 
التاربخ . ويرسمه الواقم . رسمته الطبيعة يوم أنُكان شعارها البقاء للاأصلح 
هذه النظرية الى سجابا القران الكري بقوله « قأما الزبد فيذهب جناء 
وأما ماينفع الناس فيمكث فى الارض » 

تمارع المقأى 
فالطبيعة تهنا أن انبقاء للاأصلح وأن اللياة للقوى والفناء للضعيف 


د 17 حت 


وهذا ما يسمونه بنتازع البقاء . . الطبيعة تعلمنا أن لا تفام بين السيد 
والسود ولا بين القوى والضعيف »ء لا تناهم الا الصراع والقتال .. والغالب 
الغالل هو الصالح الذى يبت والمغلوب هو الضعيف الذى يفنى . . الحياة 
لا تعرف هوادة ولا لينا فاما أن تكونوا أقوياء فتعيشوا وأما أن تكونوا 
ضعفاء.فتموتوا . . عبث يخيل للشعب الضعيف أن يتفاام والشعب القوى . 
فانه يكون تفاها كتفام الذئب والحل والنى ينتبي دائما بأن يأكل الذئب 
الجل . وهذه هى الحياة فان أردتم حريتك أو فكرتم فها . . إن أردتم 
مجدك القديم وسلطاتكم فليس أمامكم إلا طريق واحد أن تكونوا أقوياء . 
وأن تكونوا أقوياء-أولا وأخيراً ولييست هذه كتتى أو هذا رأبى ولكنه 
كلام الله أبمبا السادة والذى يقول لكر واعدوا للم مأ استطعتم من قوة 
ومنر باط اميل » أعدوا للم مااستطعتم من قوة أى كر: | أقوياء والاحطمكم 
الأقوياء هذا ما يقوله الله لم . 1 
أمثن التاريج 

فان أردتم أن تطالعوا صفحات التار بيخ فطالموها وأرونى شعبا واحداً 
استطاع أن يحصل على حريته واستقلاه بفير القوة . بل أرونى أبة فكرة 
وأى دين انتصر الاعن طريق القوة والقوة للادية . فالاسلام لم ينتصر 
الاعند ما شرع الرمح والسيف ودافع عن نفسه بالقوة المادية فكان ذلك 
خير ممبد لانتشار مبادئه السامية المظيمة . وقبل ذلك لم #نشر السيحية 
الا عندمافرضها قيصر الر ومان على رعيته وأعلنها ديئاً رسمياً لادولة يضطبدم 


لدمعؤ - 


من يكالفها ويمترض طر ينها . أما المصور الديشة ففد بدأت بالثورة الفرنسية 
التى ليست الا مظبراً من مظاهر القوة فانتسرت المررية والأخاء والمساواة . 
وكانت امانيا تح بالوحدة وظل هذا الحم أمئية بميدة التحقيق حتى كان 
سارك فأعلن لمواطنيه أن الوحدة الأمانية لن تتحقق إلا بالحديد والنار. . 
وقد كان وتحققت الوحدة الأمائية وسط قمقمة السيوف ودخان المدافع 
وابطالباحةة تاستقلالها ووحدتها بالحديد والنار أيضا واليونان ودولالبلقان 
وأوربا الوسطى وتركيا المديثة لم تحافظ على استقلالها إلا بالقوة . 


بولارا 
. وآخر دولة من هذا القبي لكانت بولندا والتى بحاو لى دائما ان اقص 
قصنها . . بولندا التى تتاسمتب دول ثلات عى أعظ دول أوروبا وهى 
الروسيا والفسا و بروسيا وكان ذلك منذ أ كثر من مانة سنة وجاهدتكل 
دولة من هذه الدول فى افناء ماوقع حت يدها من الغنيمة .. فلم يكنهناك 
صنف من صتوف الاعئات لم يقم على البولنديين .. لم يكن هناك لون من 

الوان الاضطباد م جر به البولنديون . . 
ومع ذلك فسكانت تقوم ثورات دامية فىيولنده الروسية تقمعها بأفظم 
ماتتخيلون .. كانت تنصب الدافم فى الشوارع كم فعات فرنسا بسد ذللك, 
كأنة سنة فى عصر المرية والنور فى دمشق .كانت روسيا تخرب الشوارع 
ومهدم الدور وتزج بالالوف فى السجون وترقم الوفا فوق أعواد الثائق 


وتئنى الىسيبريا عشراتالألوف . فكانت الثورة لبدأ حينا . . ثملاتلبث 


ا وعوسه 


أن تشتعل بعد حين أ كبر ما تسكون قوة وعنفوانا . . فتعود ألوان القمع 
من جديد والألوف الى سيبريا من جديد . . وعكذا مائة سنة كاملة ل 
تسكن تنتهى ثورة حتى تبدأ ثورة جديدة .. أو جل دماء حتى نسيل دماء 
-جديدة .. وكادت روسيا تحاول أن تمحو الغة البولائدية فسكانت تصبغ 
المدارس بالصبغة الروسية فكان البولندون يمتزلونها وكانت كل أم وكل 
أب باقن ابنه لغة بولندا . . أما فى بولندا البووسية ققدكانت الحرب مع 
الوطنية البولائدية لاتقل شدة عنها فى روسيا . . . ومع ذلك ققد قاومها 
البولندون أيضا .. وكذلك كان الخال فى الفسا .. كانت الجميات تمقد 
لتؤلف بين الأجزاء الثلاثة :كانت الجعيات العلمية تعمل سرا » لتحقيق 
الاستقلال والوحدة .. كانت المدارس اذا ما نالت قبسا من الحرية لقنت 
الأطفال أناشيد الحربة والاستقلال .. كان البولنديون مباجرون من وجه 
التعسف الى امريكا ليدافعوا عن قضيته, وانشأوا | البنوكوالمصائع والشركات 
التجارية حتى انتصروا فى مبأية الحرب العظمى وظفروا باستةلالم المتيد. . 
وكانت مادتهم الأولى فى الدستور شكرا لله وتمية الشبداء من أسلانهم ؛ 
"قصة بولندا قبل ان أدكر عبارة خالدة قله نابليون بونئرت عن هذهالآمة 
الحية .. فقد سألوه أبن ترسم حدود بولندا . فأجابهم سوسم حدود بولئدا 
حث يسيل الدم البولوتى . . 


اوه - 


مهيمر وكيف مصات على استقمورها ...7 

وناذا نذهب بعيدا أبها السادة لتتحدث عن بولندا وايطاليا وألمانيا. ‏ 
اذا نذهب إميدا وها نحن فى مصر عندما أردنا الحصول على الاستقلال 
لم يكن أمامنا طريق الا القوة لخصانا عليه بالقوة فعلا .. فنذ مابة سنة 
عنده! أرادت مصر تزعامة حد على ان تستقل لم تر مناصا من حربه 
تركيا . . . فسارت الجيوش الصرية غازية متتصرة حتى هزت تركيا هزا 
وعدت مصر معاهدة كوتاهية التى أعاذت استقلال مصر ر وم سوريا 
وفلسطين وشبه جزيرة العرب الها. .. وكاذت تمتد فى الجنوب حتى. 
أقصى السودان . 

وهكذا حصلت مصر على استقلالها فى ظلال جيوشها الظافرة . هذه 
الجيوشالتى أخافت اوربا بأسرها والتى جعات روسيا نبسط حايم؛ على 
ا تقذ نقسها من الخطر للصرى فاضطرت الدول أن تتداخل نتح! 
بين روسب و بير إتباعبا بححة ايها . وذلك لذمكون الا بأن تكره صر 
على الثراجم وسحب جيوشبا فتحلنت اتجئترا وبروسيا وامخب والروسيا 
أيضا قضء على الجيوش اللصرية والأسطول المصرى . لم م ذا إلى 
أرادت . واولا ذللك لكانت مصر اليوه هى العلل الداوى فى “مام لكانت 
مصرهى زعيدة الاسلاء ولشرق . لكانت مصر بحيث تبدو بجوارهأ 
انجاترا واليابان قزما حيرا . حصانا على استقلالنا بالقوة . قوة الخديد والثار 


سداؤوة1- 


وحم استقلالنا المديد والنار مع أن الح كان فى جانينا . فاذا أردنا أن 
ننتصر من جديد فلا مناص من التزرع بالخديد والنار . 

واذأ كنا اليوم ننادى بالدستور ونستظل بظل الدستور اذا كان فى 
مصر نسم من الحرية . فذلك برجم الى قومة مصر ضد اتمجاتر| سنة1919 
هذه القومة الت لم تكن إلا صرخة من صرخات الشموب القوية التى تزازل 
أقدا م الل و والاستعار . . القوة ه ىكل شىء ٠‏ هى قانون الحياة . فى كل 
عصر . وفى كل زمان ٠‏ أمامم لمانيا .كانت منذ سنتين تسير فى مؤخرة 
الدول الاور بية كانت محتلها الجيوش الفرنسية . وتنمكبا معاهدةفرسايل. 
كانت تن من ملايين العاطلين . كانت تتوسل الى أوربا أن تسممح لها 
بتنظم شئونما . أن تسم لها بزيادة جرشها . كانت تتوسل الى اوربا أن 
تعدل معاهدات الصلح . قل تلق الا, اانا مماء .لم تلق الا الاستهزاء 
والوعيد . وكانت الانيا سير حاف زعنامها بأ الذي ن كانوا يونا أنها ضعيئة 
وانها غير قادرة على شىء .. أمااليوم ققد تبدل الخال غير المال. وأصبحت 
ماني هى التى تتوعد وهى التى تخيف ٠‏ المانيا. هى التى وكلت عصبة الأمم 
بقدمبا. ومزقت معاهدة فرسايل. المانيا هى التى تتدجج اليوم نحت سعم العام 
وبصره دون أن يجرأ محترىء على الاعتراض عايها . وما ذلك الا لأن 
المانيا قد اقتنعت أن لا طريق ها الا القوة وان نحل مشا كلها الا بالقوة 
والتاوشع بالقوة فظفرت علىطول الحط . وهي اليوم تخطو خطوات عظيمة 
لاختلاف مركزها القديم . 


ل #هم١1‏ - 


هامتا الى القُومَ المعلوي 

وهذا هو برنامجنا أمبا السادة أن نحصل على حريتثا واستقلالنا وأن 
ندعم دولتناالخالدة بالقوة والقوة امادية. فهل نحن فحالة تسمح لناباسثعمال 
هذه القوة واجادة هذا الاستعال الجواب «النفس . ولاذا . ؟ لآنه لاستعمال 
القوة المادية لابد من قوى معنوية قتي لأن يفسرب الانسان يجب أن يريد 
الفغرب . وان يشعر من نفسه بالقدرة على الضرب . و إلا فانه لن بضرب 
ولن يقوى على الشرب . 

فنحن فى مسر عاجزون عن الحصول على حقنا بالقوة لمادية لأن قوانا 
العنوية محطءة . أو بالأحرىلأنه لا قوة معنوية لنا إطلاقا . فنحن لانكاد 
ثق بأنفسنا تحن لانكاد نتخيل فى أنفسنا القدرة على عمل شىء ؛ نحن 
لانؤم نالا بثىء واحد وهو أننا ضعفاء عاجز بن » وأننا لانفلح فىأىشىء. 

أى مصرى لا يقول لك ان هذه بلد قد ضربت عليه الذلة طوال 
أربعة الافسئة . أىمصرى لابب الصريين ولا يعدبم بحط"'تموت 
أى مصرى لابقول لك أننا بفير الاتجليز لا نسأوى بصلةء أى مصرى 
لابشعر فى أعاق نفسه بأنه مخلوق أصفر شأنا من الأجنى ل العموم . 
والانجليزى عل الخصوص . 
: لدة . نحن لا نؤءن بأنفسنأ وهذا هو 


سر ضعفنا ذلاك ان القارق بين إنضعف والقوة ليس إلا كالثارق بير 


داضم ل 


الاحساس بالضعف والاحساس بالقوة » فيجب أن نشعر بقوتنا “جب أن 
نتلىء ثقة بأنفسنا لأنها جديرة بهذه الثقة فعلا . فلا يوجد فى العالم شسب 
واحد صارع الويلات والحن كا صارعناها ؛ لايوجد فى العالم بلد من 
البلاد عاش طوال أر بمة لاف سنة حياً' نابضاً فنيا إلا القطر المصرى » 
قد تغيرت خريطة العالم وتبدلت » فقد قامت دول ودالت دول . لقد 
بشت امبراطوريات وحطيت امبراطوريات أخرى . لقد حول 
وجه العالم من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق » ولكن 
بلدا واحدا وشعيا واحدا هو الذى ظل. طوالأر بمة آلاف سنة هوه هو . 
م يتغير و يابدل» هو هو العم اللشرق المنىء على ارجاء العالمين ؛ هو 
هو لمم للانسانية وزعيمها وقائدها » وذلك هو الثمب المصرى » وتلك 
هى مصرء فنى عروقنا وى أعماق نفوسنا تستقر رواسب أر بم ةالاف 
سنة من الجد والعظمة 

فى أرواحنا طموح وقوة واقتدار » فيجب أن متلىء ثقة بأنفسناكى 
تقوى معنو يتنا وهذا هو ثاتى جبد من جباد مصرالنتاة أما جبدنا الأول فم 

عرباديا ابر ول 

أن ثقبالله و أؤمن به ٠‏ فالايمانبالله شرط أسامى لاق العنوية والحياة. 
الامان باللّه هو سر اهياة وقوتها , الامان باللّه هو الذى مجمل الجبان شجاعا 
والضعيف قويا . . الامان باللّه هو الذى مانا تأنى بالمستحيل .. ذلاك أن 


لد عهؤ د 


أجدادنا الذين سبقونا فى هذا الايمان دكوا الامبراطوريات وحطموا الجيوش 
وأذايوا اللديد لأنهم كانوا يؤمنون بالله . . وكانوا يعرفون أن لله أكر. 
وفوق كل كيير . وكانوا بعرفون أن غاية الحياة ارضاء اللّه والاستشباد فى 
سيل 2.5 لمكا الدنيا وسادوا العلل . . . نحن أيضا يجب أن نؤمن بل 
وبرسالته السماوية يجب أن نعبد الله كل صباح ومساء لأن الذى لاخير 
فيه لر به لا يمكن أن يكون فيه خير لوطنه أو لنفسه . 
فاذا آمنا بلله وامتلا نا ثقة بأتفسنا ققد بتى علينا ان نطور أرواحنا من 
الارجاس فلا تقامر ولا نزتى ولا نسكر ولا تكذب .. بتى علينا أن تتحلى 
بالأخلاق وأن نعرف الرجولة والشبامة والشجاعة والصدق والوفاء فذا 
ما حصلنا على ذلك كله قد كلت معنويتنا وأصبحنا ولنا ارادة تفعل كل 
شىء . . . اذا ما آمنا باللّه ووثقنا بانفسنا وتحلينا بالاخلاق . . . ققد قطمن 
أكبر شوط للحصول على الاتقلال والحرية والحد .. ولا يبتى علينا با 
ذلك الا أن مخطوا خطوتنا الأخيرة لكى حقق كل الذى نريده فى 
يوم وليلة . 
بر نشَثْر الر عع عتمرى 
وهناك جباد ثالث يتفرع من الجهاد السابق و.سيرء وإيامجنيا لجنب, 
وذلك هو جباد مادى معذوى لالحصول على القوة المادية أرضا 0330 وذلك 
هو السعى لاغناء مصر وتكد يس الثروة عا عنطر ب وّالاستقلال الاقتصادى 
فصر التى بلغت معنو يتها الى الأوج يجب أن يكون فى حوزتها مال كثير 


محم بنا _- 


نستعين به على تحقيق استقلالها وحرينها فى الخطوة الأخيرة يجب أن يكون 
لدمها مال لنعيد للها بئاء كيائها ٠‏ لتستطيع فى زمن قصير أن تقر الى الأمام 
وتحتل مركزها الطبيعى زعيمة للاسلام وسيدة للشرق .. ولا سبيل لنا الى 
توفير هذا لال الاعن طريق واحد_وذلك باتباع ميدأ مصر الفتاة الثانى 
إلا وهو « لا تشكر الا من مصرى ولا تلبس إلاما صنم فى مصر ولا 
تأكل إلا طماما مصريا 6 . 

وهذاالبدأ يحقق لنا استقلالنا الاقتصادى .. . هذا البدأ باغى 
الامتيازات لأمها تصبح ولا قيمة لها .. هذا امبدأ يوفر لنا فى عشر سنوات 
كل امال الذى نريده لانشاء دولتنا العظيمة .. 

لأكثر الاين مصرى د اتعرفرن كمسو عدا + مساو أن اللا مرق 
لمصر بين الذين بعانون الفقرالان يحصاون على الثروة. الوقا من العاطاين يجدون 
مرتزقا .. والوف م نالأجانب يرحلون عن هذه البلاد فلا تلبس الا ماصنم 
فى مصر ولا تأ كل الا طعاما مصريا .. أتعرفون ما معنى هذا معناه ان من 
الار بعين مليونا التى تتتسربب الى امارج فى كل عام تقتصد نصفها ليبق 
داخل بلادنا ففى عشر سنوات تكتئز مصر مائتى مليون من الجئيبات ... 
وهذا مبلغ يجدد بناء مصر و يملاأها مصانع وبجعلها سيدة فى الجو وفى البحر 
وفى كل مكان .. ماثتى مايون تنظم مصر تنظيا جديدا وتعيدها الى يجدهأ 
القديم لست سوق القول جزافا فها هى ذى احصائية تنبئكم عقدار 
ثروة مصر التى تحتفظ بها لوأتها فذت هذا البدأ فيز سنة 18١‏ حتى 


لد اكوؤ اد 


سسة ١90+‏ كانت مصر قد اْتوردت من الخارج بضائع أجندية بلغ دم 
نْ جنيه وهو ميل مخيف لا سما اذا عرف أن الصادرات كانت أل 
من هذا البلغ بمخسة عشر مليونا أى + مليونا . . أتعرفون لاذا كان 
الميزان التجارى هكذا فى صالم أوربا .. أتعرفون لاذا نبتاع سهذه الملابين. 
ذلك لأننا شعب لا يكاد يعرف كيف يعيش . شعب لا يعرف لننسه 
حقها . . ذلك لأننا كنا نستورد من المارج وما زلنا . جبنا وز بدا وسمنا. 
أتسمعون أيها السادة مصر البلدة الزراعية والتى لا تعيش الا على الزراءة 
تستورد من امكارج جبنا وسمنا فبل هناك مبانة بمد هذه للهانة .. واتحطاط 
"كبذا الامحطاط . نحن الذي كانيج بان نود للعالم بأسره نستوردمن امارج 
أفتعرفون اذا .. لأن اليد الصرى لايحلونه إلا أن تمشدق بالجبنه 
الرومى والفهنك والشستر. بل أن مصر تتورد قحأ . مصر التى كانت 
تمد العلل فى يوم من | الأيأم بالقمح . التى كانت الشعوب تمجىء أليبا لنكترى 
قي اتكلت الأية وأصحت مصر ر تستورد 5ح تدا . لا بل إن الطوس 
اي ل الى ماهو أفظم من ذلك . وصل, ينا اوسن ١‏ مها السادة الى درجة 
أن استورد بور متلصة . نحن الذير نْ توجد الط طم ى بلادنا عشراث 
الأرطا ال يملمات معدودات . وما ذلك كله الا تمئوننا فى حياتنا .فى 
كرامتن . وفى ثروتنا أيضا . لا بل ماذلاك الا نسوديتنا لور با وكل ماهر 
جنى . ابطلوا ذلك كلد لا ثأ كلوا إلا طعاما مصريا ولا تليسوا الا لياسا 
مصريا قتحصاوا على استقلان؟ وكرامتم اتسمعون . . ان الأجان ب أسباد 
هذه البزد لأن, يملكون رؤوس الأموال . الأجانب أسحاب الامتيازات 


لاقؤ ل 


والخام الختلطة لأن الال فى يدهم , لردوم من هذا للال وهذه ذم اققوة بأن 
يكون لباسع مضريا ومطممك_ مصريا ولا تشتروا الامن مصرى و بهذا 
تحتفظون بارو” 5 التىسنحتاجها غدا عند ما نذهب الى ميدان القتاللندافم 
عن حريتنا واستقلالنا .. 

هذا هو ماندعوم اليه أيها السادة أن تؤمنوا بالله وأن تثقوا بأنفسي 
وأن تطبروها من الأرجاس . وأن لا تشتروا الامن مصرى ولا تليسوا 
الاماصنع فى مصر وهذا هو ما ندعوم اليه أن تقوموا بعمله كضريين 
وهذا هو الطريقالذى نرسعه لكم فسيرواى الطريق افنعلى بركةاششمع فصر 
الفتاة أوضدها . . هذا لا يبمنا ولكن الذى يهمناأن تسيروا ى الطريق 
ذا ن كان صنو نوقكم من يريدأن سام أواء هذه ري 
أخذتعل عاتقبأ تثفيذ هذا البرنامج فحن نرحببه كائنا م نكان ولكنا 
ننذره منذ الآن أن طريقنا ليس مليئا بالورد والريحان . . بل ان ١ا‏ فيه 
منشوك وعوسج ليطفى على كل شىء. ان الاما كثيرةتنتظارنا. إنصنوفا 
من العذاب هى نصيبئا . فلن رض الاتجليز عن وجودنا وأذن فستضطبدةا 
الحسكومات ارضاء للاتجليز والأجانب من ناحية . وسيحار بنا الجبلاء 
بنوايانا من ناحية أخرى . فطر يقنا كله جباد وكفاح . ذلك أثنا لن نصل 
فى يوم واحد الى ما نريد . ولن نصل فى هدوء ولكنا وطدنا أنفسنا على 
. حمل كل شىء . وطدنا أتفسنا على أن نسكافح حتى تموت فاذا التصرنا 
فهذا الذى نريد واذا متنا قلنا لمن يجيئون بعدنا كونوا أسعد حظ منا .. 


سا هرة١‏ تت 


كيه والوذر 

ولست أريد أن أغادر هذا المنبر قبل أن أحدد علاقة ججاعتنا بارفر 
ذلك أن البعض متك يريد أن يسأل هذا السؤال أو أن يعرض به.., 
فآقول لك اننا لا نعادى مصريا واحدا بل نحن تحب الجييع لأننا أول من 
يدعوا الى الاتحاد والتتكاتف ونحن على استعداد أن تعمل نحت راية ااوفد 
فى حدود هذه البادىء وببذه الوسائل . وهكذا ترون أمها السادة أن كل 
ها تسمونه من أننا تخالف الوفد . أو أننا أعداء له فنحن براء منهذهالتبية 
وأننا نمد أيدينا حت وائه وكل الذى مهمناحوتافيذ هذه المبادى, وا واتباعمنا 
الطريق . ٠‏ فحن تريد وطنية عاملة د تعتيد على التضحية اولا وأخيرا ' 
ونحن لانؤمن بأن الاستقلال تكن إن يشحذ . . ذلاث أن الاستقلال م 
قال المرحوء املك فيصا ل يوْخْذ ولا بعطى . . ومادام الآمر كذيك فنحن 
تعمل مسرل على الْقوة اللازمة لادراك الاستقلال . . وهذ؛ هو برنامنا. 


نحن بعد ذلك ننظم الك.اب الذى ينغم وغلاه رجوة وحشوية ووطر 
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كم 


وتلف مندجيوشا منظظمةليس ها ا الاك اعد عن الي 
كونوا إذن خارج حليرة مصر الدتاة ان أر ردم واعلوا تيادلا .ار 
ادخلوا الى حظيرتي' إن نكت على استعداد التضحية والجهاد . . هذا آخر 
ما أقوله لك . . فأذا كنت قد ظفرت فى نباية هذا الاجماع بان أقنمت 
واحدا دا مسكم ان تجاهد من اجل مصر وأن يفنى فى سبيايا فأنى اعد تنس 
قت برسالتى واستطيع ان اوى الى فراشى فى هذه اثايلة وانا مطيان 

ل انتى قد اديت واجى نحو مير . . وذلك هو مبدأنا السادس . 


لهم صرده عا م 
كين احتفلنا بثانى أعياد مصر الفتاة 


بين الاضطهاد والتضييق والنجاح والتوفيق 


| وليس هذا الذي أعرضه عليك الآن خطاا بل قطءة وصفية 


فقد عادت القوة النشوم تحول بيننا وبين الخطابة .. ضاق الاتجليز 
وضاقت إدارة الأمن العام الاوربية بقبس الحرية الذى حدثئتك عنه 
وأن مصرالفتافقد نالته فى بداءة عهد الوزارة النسيمية .. ولماكانت 
وزارة نسبرياشا وزارة تدين بطاعة الانجليز وقد اتخذ رئيسها شعاراً 
له المنوعلأو امر الاتجايز فقد شرع البو ليق يطارد مصر الفتاة من 
جديد وفى هذه السمفحات التالية صورة من هذا الاضطباد نثبته فى 
هذا السكتاب لذ كرى والتاريخ وقد وقمث هذه الحوادث فى ثانى 
أعباد الفطر التىصرت فى حياة مصرالفتاة والذى وافق الايام الاولى 


سس سنة 1516 
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صورة تاريية دقيقة عثل محاصرة البوليس لجاهدى مصر الفتاة فى سح الأعرام ويرى الاستاذ اد ميد 


51ت 
هذا العيد الذى يعر على الناس هادئا » بين الكمكو النوم » 
عسليه 1 بين القعى واللعى أو بين الكاس والطاس , أردثا أن 
اد كحومط سعرات »بوم كبالدطر اشرو ع اقرش »تنا للناس 
( اجعاوا العيد عيدين ) . ومن هذا اليوم وعيدنا عيدان . عيد الغطر 
والسرور بمد الحرمان والصوم وعيد العمل والسعى للبلاد . 
فى السنة الاضية » مس أول عيد على جعية معر الفثاة ؛ تفرجت 
بكتدبة من كتائيها » وأدت الفريضةفىمسجد السيدة زينب وسارت نحو 
الهرم » معها علمها ؛ وجتودها فى القمصان امغر » ثم عسكرنا عند الهرم 
الثالث حيث أشهدنا الجدوداذالدين عند آيات خاودم ان الإحفاد لانزال 
الماضى الحافل علد رؤوسهم فكرا وعلا' تفوس هم عزما وعلا” قاوبهم نورا 
وعند الهرم اصطفت الصفوف » وأنشدت الاناشيد وألقيت الخطب وعدنا 
الى القاهرة فى صفوف منتظمة » بمخطوة وطيدة قوية ؛ والناس من حولنا 
منهم من يسألى عن أعسنا ومنهم من يدرى شأنتا ومنهم من تأخذه الحاسة 
ويستخفه الرور فيصفق ويبتف ويحرى وراءنا » ونفسه راضية . , 
كل ذاك كزفى عبد انل واتطغيان .. عبد التضيرق واطرمان عند 
الديكتاتورية انتى لا نستند عنى غير حراب الاتجليز . 
أما هذا "سم فلميد لابد أن بكون 1 كثر جلا . لانه أوفر حرية . 
ومصر الفتاة النى استطاعت أنتسير بكتببة واحدة فى عبد عبدالفتاح يحمى 
لا بد قادرة عنى أن نسير بكتائييا ججيما فى عبد ( نسم ) . 
مكذ! قلنا لانفسنا - كأن نسيب هذا "'قول . من الحق ؟ 


د ال -- 


ساكوروت 


قبيل الميد . زارنا شابط من قسم الوسكى وأعلنا أن البوليس اليقظ 
الساهر عل ( ولكن عل من أبن ؟ ) أن بجعية مصر الفتاة قد عقدث النية 
على الحروج بموا كب وأعلام . فىالشوارع والطرقاتثم صارحنا فيعبارة 

كان ذلك بشيرا بإن الحسكومة . تلجأ الى 'التفاهم . ومحاول أن تأخذ 
الأمور باللاينة ٠‏ ولم تكن ندرى ان ذلك كان نذيرا بما سنلقاه فى أيام العيد 

لم يكن في برناحنا أن مخرج ببذه الموا كب . ولذلك طمأننا الضابط 
وكتب الرئيس الى مدير الامن العام خطابا . بسط له فيه كل باينا فى 
أيام العيد وحسينا أن الأمر سياتهى عند هذا الحد . 

| اول الغيث 

ولكن بسرعة . عرفنا أنتا تطوحنا مع الميال . وان النصيب الذى 
كتب لنا من الشدة والارهاق. لا يزال حقنا فيه محفوظا .لم يسقط 
سقوط الوزارة السابقة 0 

فنى يوم المعة . كان أربعة من جنود الجعية . ( اثنان منهما بملابسهما 
العسكرية واثنان بثياببما الدنية ) يسيرون فى شوارع القاهرة . فقادثم 
جندى الى قسم بوليس عابدين . فاستيقات حضرة الضابط هئاك ٠‏ 

بكن هناك وانون وأاحد . حرم عنى هؤلاء المئود أن يسيروا حيمًا 
أرادوا ولكن ما حادة رسل وكين بويد وأمثالما عن موق المكومة 
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الصرية الىقانون : انمصرالفتاة تؤرقهم وتضايقهم ولا علاج لهذه الجمية 
الا التضبيق عليبا فليفسح القانون الطريق للاضطباد . 

ليس هذا مجنيا ولا تطرفا فى القول فبذا هو دليلنا . أربمة من الجنود 
يسيرون فاهى مهمتهم ؟ الشابط لايعرف . والمساكر لاتعرف . والرؤساء 
الصريون جيعا لايمرفون . انما هناك منشور من الككدارية التى يرأسها 
رسل باشا الاتلزى والنشور يقول .كلا وجدثم حنديا من تود مصر 
الفتاة . خذوه واحسوه . للهديد والاخانة . 

ليكن ا 

وفى الساعةالعاشرةوالربعمن مساء ال.بت » وسل القطار ء الى خطة 
مصر » يحمل-فريقا كبيرا منجنود مصرالفتاة بشعية الاسكندرية . جاءوا 
لبحتفاوا بالعيد مع اخوامع . وليعينوا محاهدين فى دار الجعية » وبحضور 
أعضاء مجلس الحباد . 

ولقد عرفنا أن البوليس أصبح حساساً , وأنه سيضيق ذرعا يجنودنا 
اذا خرحوا محتمعين ؛ ولو فلعددمم عن خمسة » فقد كانت سايقة الصباح 
درسا جديدا » عرفتا منهأساليب البوليس » وطرائقه . . نفر ج حنودنا 
إلى محلة مصر » متفرفين » ليستةبلوا أخوانهم القادمين منالاسكندرية . 
ولقد دخاو الى الحطة ؛ وتغرةوا على أفررزها , فلما وصل القطار اجتمموا 
ف 5 'ظ ووقف 7 رأسهم قائدمم » وانحبت عيونهم و عربة القطار 


ووقفالقطار 2 وارحية الاسكندرية من نوافذالعر 4 مش يقمصاتمم 
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اللحد سراء » وعدوسهم تلمع » وفر حهم يضيء فى وجوههم ابتساما وبشرا. 
ثم تقابات العيون » فكان تيارا من الحكبرباء ؛ قد سرى بين حنود 
معر وحنود الاسكندرية م« وهتفوا الجدلصر ! مصر فوق الخيع 1 ثم 
صعك اليهم الاستاذ فنتحى رضوان ؛ وحى 0 
الجاهد عبد الجيد المشهدى » م نزلوا الى الافريز واصطفوا صف واحداً 
ومعهم علموم . فبتف ابجع ( الجد لص ! مصر فوق الجيع )١1‏ 

هنا ساء الضايط ©» وطلب الامخرج الاعضاء يحتممين ؛ نفرجوا 
متغرقين . ولكنهم ما لبثوا أن اجتمعوا فى شارع عمادالدين » وأصافوا 
سفوقاً منتظمة . وساروا بين الجاهير التى صفقت وهتفت . 

ووصل الاعضاء الى دارثم . 

في دار جمعية مدم الفتاةٍ 

وق مش شرفة الجعية القسيحة ؛ اسصطف جدود اللجبية » صفين وأنقم 
البهم جنود القاهر م دو وى هتاف الترحيببااعذيوف ( أ العدشس 11 م 
رد حنود الاسكتدرية التحية بالحتاف نفسه (يا عيش ) : خلع الحنود 
ثيابهم » وانتشر وا فى مكاتب اللجمية ؛ ألتى تحوات فى الال » الى أما كن 
للنوم . افترش المنود ؛ الارض . والتحفوا بيطاطيئهم ثم تامواء جتيا 
الى جنب ٠‏ 

حيمًا لو ساء أحد الذين لا بفيموننا : ليروا هؤلاء الاخوة امتعائقين 
المتصافين الذين ل بناموا 09 أسرة وم مخرحوا ليلة الميد ! ليبحثوا عرك 
اللدات النى أبعت اليوم رخيصة . لم يجروا ورام اللو » ومنوم من م 
زد القاهرة من قل 


هس 
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لكن الذين لا يفموننا » فى الحقيقة يفهموننا ولكن لا يريدون أن 
يعترفوا حتى امام أنفسهم بهذا : دعهم » سيعرفون اما بريدون أن يجباوه ! 

وفى صباح اليوم التالى -- يوم العيد ؛ بكر الجنود الى المسجد ‏ 
همسحدك الكخيا ؛ لاداء فريضة العيد .. 

فكان البوليس كمادته عند السجد يجنوده واستحكاماته و بعدالسلاة 
كبر الأستاذ أحمد سين ثلاثا » فردد معه اللصلون ( الله أ كبر) 


من ال منصورة الى مدر مشميا على الاقدام 

وبعدالصملاة عاد الحنودالى دار الجعية » ومها قصدوا العسكرق الججيزة 

وف العسكر اجتمع الحنود وانضم الهم شاإن من جتود معر الفتاة 
بالنصورة جاءأ الى صر مشيا على اقدامهم ٠.‏ وبدأ رحامهما ق الساعة 
الواحدة بمد منتصف الليل فل يلغا القاهرة الا الساعة الخامسة مساء . 
وقداحتمل هذان الشابإن السير ستةعشرة ساعة » هازئين بالتمب »وطول 
الرحلة ؛ ليظفر! بفرصة قضاء الميد مع اخوامهم فى مصر ء ولسنا ريد أن 
نستخرج م نكل حادث ة كل معانها » لأزمن الحوادث مأيكوز من الفصاحة 
بحبيث يصب عبثا التحدثعن جالمعناموجلال منزاه غسبنا أن نثبته وكى 


الى ا معسكر 
حانت ساعة الذهاب الى معسكر الجمية بالجيزة . والعسكر الذى وقم 


عليه الاختيار فى آخر خط ترام الجزة؛ معروف ومسورء وقد اثرثة 


لك له 


الخعية عن سواء » لآنه مسور » فليس هو فى الخلاء الذى يثير شكوك . 
البوليس » وليس هو عرضة للانظار» الامر الذى تسكرهه الادارة.. 

لقد حاولناأن ' رذ ي البوليس وندلله 3 فبل رضي 9 

ع امود الي 000 رف ا اذ سيروأ 
الترام 5 من اركرت معا فلا عا وطاعة 0 وام الجنود فريقين 
ركب كل منهها تراما . وسار بنا اترام وحن : نهزج أهازجنا »وحن ننشد 
أناشيدنا » وتضهيق البوليسقد ملا النغفوسسروراً » وحماسة . 

المي ال المعسار 

فلا بلغ بنا |اترام كوبري اللك الصالح 2 تزلنا 5 الفريقان »ه . 
وعدنا الى صفوفنا » ورفعتا أعلامنا » وأيجبنا حو العسكرء فى خطواتنا 
المسكرية 'والتاس .2 ن حولنا ترف أيدسهأ بتعدية ةَ موسر الفتاة ( والشياب 
خرىق ف أعقابنا 3 والاعمام بنا بنزايد . 

احنزنا مهذا النظام الدقرق كوبري عباس » وهناك كان البوليس 
بطضباطه و<نوده فلا رأى أننا اشير وا ينجم عن سير نا نا مايقلق ااناس 
أو يمكر الأمن ؛ ويدعو الى تدخل ب ار 


وراءنا حتى وصلنا المعسكر . 
فى ال معسكر 


وف المعسكر » انصرف الشبان فى الحال » الى مبيئة خياميم:قنصبوها 
وفرشوا هنا وهئاك سحاحديد الصلاة 3 ثم انتفوا دلقت 03 ليتحدنوا مدويا 


.8 
نبارأوا دن تعيرؤات اأبو ليس » وتفييق الادوارة : 


<3 

اس شبان الاسكندرية مع شبان مصر ء والنصورة والزقازيق ) 
ودار ينهم أحلى مايدور بين الاواخيهمن حديث قال حجلود الاسكندرية 
هل عرفتم ماذا فمل بنا البوليس عند الحطة . لقد حاول أن كنع أثنين منا 
من السفر » تمنعها مئعا ؛ قلنا قاوما ؛ سحبهما على وجوههما سحبا أمثارا 
كثيرة ) ) فل يضعفا 04 وأبيا الا أن يكونا فى القطار الذى يقل بقية الحنود 7 
لقد وقعمثت تقودما ؛ وتسلخت أيدمهما وأرجلبما » ولسكنهما ف العباية 
استطاعا أن يلحقا بإلقطار . 

وعند الظور أذن الؤذن واسسلف امود وداء إمامهم وأدوا الغريضة . 
أما إمامبم ؛ فقدكان الرجل الذى 'تقرأ على وجبه صقاء نفسه .: الرجل 
الشفاف التق الطاهر .. عبد الخالق مدكور باشا . 


مأك بىّ مدكور بافاً 


لقد ادب مدكور بإشا نود الجعية الجتمعين فى العسكر » مأدبة من 
مدب مصر الفتاة . وما دب مهبر الفتاة ؛ لآيكون فمها الطعام دسما فاخرا 
بل بكون رخيصا مفيدا . فقدقدم للاعضاء الثريد والأرز وتناولوا الحاوى 
ولكن الثىء الذىكان يلا" القلب سرورا ومهجة ؛ هو منظر سعادة 
مداكور باشا » وهو يروح ويغدو بين أبنائه من حنود الجعية ؛ عمل بيدية 
الهع الطمام » ويجلس معيم ليتناول الغداء ويلاطفوم ؛ ويتحدث الهم 3 
وكأنه واحدد منهم ٠‏ 

هذا الرجل الذى عاصر مصطق وعدا وعَرقينًا وعمل معرما ٠‏ يأبي 
الا أن يكون نعبيرا عزيزا ؛لكل حرك نبيلة تعمل للوطن وتجاهد 5 
سبيل الاستقلال . 


30-7 


أهلىه فى الى 2 

كنا تحسب أن البوليس يكره أن مخرج الى الطرقات فى موأ كنا 
وصفوفنا . كنا ذظئه . حريصا على الأمن . فاذا هو يخرج عن مبمته . 
ودوس ألهائو ون وحمل >ن واحيه مطاء :د الآحر ار . ولكنق اى عبد 
نحن ؟ كان هذا التضبيق مفموما فى عبد عبد الفتاح محبى ؛ وق عبد 
أماعيل مدق . ولكن اذا نفسر التضييق علينا فى عبد نسممياشا الذى 
بقيت ف أول عهده الظاهرات أياما 8 الدنيا هتاف له ولاحرية ؛ عاذا 
تفسر دخول النوليس الى مكان مسور. لعبدءعن ن الانظار . لاحر رمةاابيت 
لاحوز لأحد الدخول فيه و 4 رحل اللاو أرة ان مخطو عتة بابه إلا 
وَمَعَه مر صريح من نْ النيأية ؟ أنفسر هد! الذى ا نالحر يه الى 
عملت الثاسن جميعا . شاقتاء ن أن تشملكا حن 

م الايجليز : التناس كليا معامله : ولما حن قانون ناص بنا : شديد 
قاس ٠.‏ لايءرف العدل 3 ولا حت حترم اللتطق . 

لقد حاء اإضابط وطلاب ! !دنا أن حمل خيامئا 6 ن نعود الى دارنا 
فاهما ناقشناء احتمى بالرد الأبدى الذى لاذعر 0 نفر منه ؟ فقد قآأل 
( هذه فى الأواص ) . ف رفضنا أن اطيع هذه الأوامر . التى يصبح فا 
التسف . عاد الى البتدر ودجع وممه الأمور ودارت المتاقغة دن لحديد . 
ولقد حأول الأمور والضائط . أن يقنعوا الاستاذ مد حسين بالعودة ؛ من 
عباطم ذدكانرده لام وددالاحلان . اماآن تعيدو نا القوة ل وتقبسوا 
علينا » وأما أن نبق . من حقنا أن تبق ودخولم هنا تسامح منى قاذ 
أردتم أن تحرمونا حقو قنا» فملوا ذلك ذنم بالقوة ٠‏ واسكنى لاأتنازلعن 


5 


حقوق لك ءلأن هذا يالف نظامنا . ويكون اشتراكا منى مك في 
دوس القانون 6 
وبعد قليل جاء حكددار البوليس وقال «ان العسكر #نوع». ثم ذهب 
البوليس فى احراءاته التعسفية الشاذة الى حد تهديد مد كور باشا وهو 
صساحب الأأرض التى عسكر نا فيها » بسحب رخصةالارض مندومعا كسته 
الله أ كبر ! العودة الى عبد الطغيان و مصادرة أموال الناس بلا حك . 
والدخول الى بيومهم بلا أمرء والتضييقعليوم فى عبد الحرية ؛ وبامس العدل 


الجيات العليا 


فلما وسانا الى دار انعية اتصلنا بالحباتالرئيسية لا لنشكو ؛ بل لنحتئج 

ولنغهم . فاتصل الأستاذ أحمد حسين سدوى بك خليفة » وناك هل 
بهذا الذى حدث . فقال « انه أصدر الأمر بابقائنا فى المسكر اذا أردنا 6 

اذا كان مدير الأمن هو الذى أصدر هذا الأمرء فن الذى أصدر 

الأمر بإجلائنا عن الكان . . اللهم قد حارت عقولنا . 
رقية الى توفيق نسهيم باشا 

هنا قر رأينا على ارسال برقية الى دولة نسيم بإشاء ليعلم هذا الذى 
يحدث فى عبد وزارته » فلمل هؤلاء الضباط يعملون بغير علمه . أو تنفيذا 
لأوامر جهات أقل شأنا من وزير الداخلية نفسه وهذا هو نص البرقية : 
« الاعتداءات الفكر رة من رجال الادارة حتى فى عبد وزار دك اللتصفة 
بحايتها للحريات تحمملنا نلحأ : الى عدالتم عتحين على تصرف رجال 
الادارة فى بندر المزة اليوم اذ أخرجونا من مكان خاص بثامسور كالبيت 
له حرهته ٠‏ 


ءالا 


ازاء هذا التصرف نتساءل أترضي؟ هذه الاجراءات الخالفة لسباس 
النافية لمرو 7 طالبين الانتصاف للعدل وحماية القانون ويخطر ددم 
يءزمنا على زيارة الأهرام غدا فى ظل القانون والنظام والجد لصر 


ابر عسي 


رئس جمية مصير الفتاة 


الى ١١‏ 
ورم 

ذكرناك نرون فى برقيتنا الى دولة نسم باشا » أننا ذاهبون إلى الهرم 
كعادتنا كل عام . وان ذهابنا سيكون فى ظل القانون والنظام . وقد طلبنا 
الى دولته أن بتتصف للعدل وأن يحمي القانون » وليس الانتصاف للعدل 
الا تركناء نقوم بأعمالنا التى لا تثير أحداء ولا تسيب شفيا . . 

وف ساح الاننين . خرحت جوعنا من إدارتنا بالمتبة الحضراء . 
ولكن البوليس كن فى انتظارنا . فلا را نا مئمتا من السير مما . فأردثا 
اكوب » فتمنا من الركوب مما . فاتقمنا الى قسمين . كل قم ركب 
تراما . واتجبنا حو الهرم . 1 

أاف شكر للموليس ! لقد كنا ريد أن تركب تراما واحدا . فنشرك 
ركاب ترام واحد مما فى أناشيدنا وهتافاتنا . ولكن انبولبس الذى قدم فى 
كل أطوار الجحية خير وسائل الدماية عنها : سار على طريقته فرهد لنا 
السبيل لتسمعنا ججاعة من الناس 5 كبر . وفعلا سار ينا العرام ؛ وانطلق 
جنوونا ف أناشيد . وألناس من حولنا مأخو ذة حياسة هؤلاء الشيات 
الذين جاءوا من الاسكندرية والمنصورة وطنطا والإقازيق . 


تالالس 


السير على الاقدام 


وعند كو برى اللك الصالح نزل جنود مصر الفتاة من الترام . وكونوا 
فى المال ( طابورا ) وتقدم حامل العل الصفوف وسار الى العين ضابطهم 
المرن شاكر افندى احمد . 

سار ( الطابور ) من هذا الكوبرى الى أن وصل الى آخر محطة فى 
رام المدزة 8 بل سار الى الأهرام . 

أبن هو الأمن الذى انقاب رأسا على عقب . أبن عى الحوادث الى 
وقمت . والضحايا الى سقطت . والاماء التى سفكت . من الجيزة الى 
الأهرام : وجنودنا يسيرون ساعتين كاملتين ٠‏ يسيرون واجوع من حولم 
تتكائف وتتضخم . ولكن اظامئا كان موسا حسنا . فالذين ساروا 
حولنا . انتظموا مثلنا . والبوليس سار وراءنا . لبشاهد ويتفرج وليتا كد 
أن الأوامر التى تصدر لعا كستنا والتضييق علينا . ليست الا أوامر جارة . 
و1 يسر <ئودنا صأمتين بل رددوا أناشيدنا اأوطنية كلها ٠‏ رددو! تشيد 
اسلى مص . وامبغى بأامصر: وكانا دي ونفى لاوطن 5 

وانتقلت العدرى من الحتود الى الارة 03 ف ددوا الاناشيد 5 


5 الونت اذى كن ابو عن حفن أمماعك >ن الععود الى الهرم 0 
كانت دبايات الانكليز تسير من الحرم واليه . فتملا الدني خيا وضجيجا 


ومبز أابيوت واعاتر مر احتى اتكاى نقتلسبا من أسا سما : والبوايس يرإها 
مطرقا ؛ والارة من الصر بين نرونبا متمفلين . م بأى الاتجلز فمئءون 


جا ارا ع 


عائة سس الشيان المصريين لا تحماون سلاحا » ولا يشهرون سيقا اا 
يسيرون مسالمين ء لا سبتفون إلا لمصر ؛ ولا برددون غير الاداء لها . 


سيم باشا منأ 


8 الشرء ولا مخاق لأنفسنا أوهاما تعذينا. 
ولقد ظننا متأئرين بطبيمتنا أن البوليس سيتر كنا : ثم احتغالنا السنوى . ل 
رأيثاه يدعنا فى صفوفتا » دون أن يتعرض لنا .إل أن أحد ضباط الجبزة 
قابلنا فى نقطة الوسط ومى أقرب ما تكون من الهرم ء وأخيرنا أن بوليس 
مهرم كان سيعترضنا » غير أنه تكلم ممه » وأخبره أنيدعنا » فَرْدنا تفالا 

وفيا نحن نسير ء م علينا ينا فسيم باشا. .فى سيارته فى طريقه الىحديقته 
الى تقع قرا من لمم . فرأينا أن نذهب لتحيته . 

ولكن الأقدار أبت الا أن تم هذه التحية بطريقة طبيمية لطيفة. 
فان نسم بإشا لم يطل مكنه فى الحديقة :3 فرج منها» وعند خروجه كانت 
حتوديا قد وسلت الى اب الحديقة لغيته طويلا وهتفت أده . 

0 إييحبى حانى الحريات ٠‏ يح ى منقد د الدستور »© فرد على حنودنا التحية 
ثم ركب سيارته وانجه نحو القاهرة ؛ ولاكان الاستاذ اح+د حسين سير 
ومعه الاستاذ فتحى رضوان عنى بعد من الحتود ؛ نقد ياه الاستاذ أحمد 

حسين حسين بأنار رفع يده بتحية مصر الفتاة : فا كان من نيم بنشا إلا أن رد 
التحية بالطريقة عينها . فرفم يده العو ى الى أعلى محيدا ووجيه (طفم بالبشر 
والسرور . لم نكن ن مخطئين إذ تغاءلنا ؛ فلا بد أنتا ستلقىمن البوليس معادة 
حسنة ولا .د أن احتفالنا اليوم سيكون عفلما وججيلا . ولا بد أن تكون 
حريتنا كاملة وموفورة . 1 
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ألم يقل لنا الشابط انه أوصي بنا خيرا ؟ 

أل رد نسيم باشا على اجنود الض 

ألم يحينا رئيس الوزراء حية مصر الفئّاة ؟ 

ماذا نطلب أ كثر من عطف رئيس ال-كومة علينا . 


اكفهرار ال جوا! 

لكن أتعرف كيف تغيب الشمس خْأَة . أتعرف كيف تتقلب السماء 
الزرقاء دا كنة سوداء . أتعرف كيف بطل السيول » بعد جو سمو ؛ فيه 
حرارة ودفء ؟- 

هكذًا انقليت الأحوالممنا ٠‏ فحن ١‏ تكد نصل الىفندق ميتاهاوس 

حتى اعترضنا عسكرى مصرى ومعه كونوستابل أجتى . . وقالا انا أن 
أواصصادرة لم بنع مسيرنا . لتعود فى الحال الالقاهرة لم تبدد خيالائنا 
فى الحال » إذ قلنا للمسكرى أن هذه الأوامر لابد أن تكون قدعة . لأننا 
أرسلنا الى رئيس الوزراء برقبة » وخاطبنا مدير الأمن العام 3 ولأن البوليس 
تركنا نسير من'الجيزة الى الاهرام فأبى العسكرى أن يسمع لنا » فقال ان 
الأوامر التى لديه لل تتغير . وطلب الينا أن تتصل بالرؤساء » وأن تأنى له 


بأوامر جديدة . 


ذهب الاستاذ فتحى رضوان وطلب يدوق بك خليفه 00 ده 
م جاء الاستاذ اعد محسيل وطلب بك فربحى رفعت وكيز الداخاية 
ودار بينهما حديث طويل 6 ملخصه أن حسن 1 بك قال أنصعودتا الى الهرم 


هللاا 


ممنوع فطلبنا أن يسمح لنا بالصعود متفرقين . فقال انه سيتفاوض مم 
الحافظة » وسيتصل بنقطة الهرم بعد ذلك . 

وذهب الأستاذ ليقف مع بقية الجنود لخاء عسكرى وطلب من الرئيس 
أن يتفضل بالذهاب لقابلة الصاغ الذي يعمل فى نقطة الهرم كأمور . فذهب 
الاستاذ امد ومعه الاستاذان السكرتير العام واحمد الشيمى . 


ادب امجليزي 


فى حجرة انضابط - أو الأمور - أو سمه كا تشاء . وجدنا رجلا 
اتكلزيا» بلعب فى اسنانه بقطعة صخيرة من !لقش » يخررج ببا ما اجتمم 
فى فه من بقايا الطعام 

فد اليه الاستاذ امد حسين بده ميا » ولكن الصاع الاجليزىكان 
.همك فى عملية تطبير وتنظيف مه ٍِ برد التحية . فرفم الاستاذاحديده 
محييا فأبي الرجل الاتكلزى الأهذب إلا أن يستمرف العمايةالتىامبمك فيها . 

ثمشاء له ذوقه أن يتحدث الىمصرى ٠‏ .رأسجعية مصربة » ويشئل 
فى الجتمع المرى م مركن أدبا . شاء ذوق حضرة ة الصاغ أن يقول لحام 
السارات الآنية . 

وباليته قالما بالعربية : بل باليته قاها بالاتكليزية . فقد كان يقول 
العبارة بالاتكليزية أولا محترما لنته » 3 يترجما لنا : 

أولا ب إنته لاز زم ترجع مسر تالى 

ثانيا ‏ دى أوامر المكومة 

#الثا - إن مارجعتش حايجى لورى - وبعدين مش يحصل طنب 

رابا - ( يخاطب العسكرى ) طلعيع بره . 


سد هلا؟ لد 


أيه ايتها الخربة 

كان تحبودا عصبيا هائلا هذا الذى بذائاء فى ضبط أعصابنا وحن 

هذا الكلام يتفوه به حضرة الساغ الايجدزي الذىجاء ‏ به ألىمصر 
يعيئتا على ضبط الأمن ومحارية الجرائم ومكالغة الفساد .. عدنا حن نسأل 
أهذه هى القابلة التى أعدتها لنا الحسكومة . فى ثانى أيام الميد كدليل حى" 
من دلائل ألم رية ة ومظلهر مائوس من مظاهر ؛ اتقطباء عيد الطنيان . 

مسكينة ينها الحرية . 

مظلومة انها الحرية . ! 

كيرتكب باسمك ع 5 عسح فى ردائك , 

ف انتظأ رانجبو 3 


ذهب الأستاذ احمد ؛ وخطب فى الأعضاء ؛ واصفا لحم ماوقع من 
الضابط » قائلا : انه فى الشرف » الا يضع هذا الا: الكليزى يده فى يدى » 
لأنى وأنا رئيس لمر الفتاء ؛ أريد ان كتلىء نفسى اعانا بإن الانكلز 
خصومنا » وأنهم لابودون لنا الخير أبدا .انهم يعينونى مهذا الجقاء» 
وهذه العاملة ٠‏ حتى لانقول بعد اليسوم شيا عن اعترافهم بالقانون » 
وعدرم انام 

فى هذه الاثناءكان حسن بك فبمى رفمت قد أتم مفاوضاته وانهى 
رأى الحافظة الى منمنا . فتكلم القلم ااسيامى مع نقطة الحرم » وأخيرها 
يأنه بريد الرئيس ٠‏ 


ولكن الرئيس رفض أن يذهب الى النقطة ؛ وطلب من العسكرى 


ل 


الذى جاء يكلبه : اذهب الى الصاغ وقل له يأنى الى اذا أراد أن نكم 
معى . أما أنا فلا أريد أن أ كله ولا أريد أن أراه . فذعب العسكرى وقل 
أن اللحافظة ريد مه ن بتكلم مها فى التليفون . 

فذهب الأستاذ فتحى رشوان ومخاطب مع القلم السيامى ؛ ذمرق 
أن وكيل الداخلية يخطرنا بأن صعودنا الى الهرم ممنوع «أجاب الاستاز 
فتحى » واذا أصررنا على الصعود فكان الجواب ترسل لكي 0 
بالحواذاتو الممى عنسم و تطبق علي قانون الاجماءات والظاهرات ... 

فقال له الاستاذ فتحيٍ : وحن غير راجحمين ومخاطبت 0 5 
وكيل الداخلية وصدر ت الأوامر بارسال « لورى 6 

عل الأستاذ أحمد ذلك : لطب ف الأعن! أء ثانية قائلا : ١‏ انا سنبققى 
أما كننا : حتى يأى اللورى يحملتا الى القاهرة حملا . وانتظرك. اللورى 
ساعة وساعة ونصف ء وأصبحت الساعة الثانية تفشينا أن مكون البوليس 
قد مكر بنا . وأراد أنسقينا فىأما كننا : وأنتكون «قصةاللو, 0 

م تكن غايتنا أن نشتبك مع البوليس المصرى » ولامع الطب 
الصريين انا كانت غايتنا أن نسجر على المسكومة أنها تن 0 
بالحرية . فمدنا الى القاهرة » وحيما وصانا الى الحيزة : رأينا « اللورى 6 
0 بالساكر 53 معيم عصيهم . فكان اللورى وهو يسير 

ن القاهرة إلى الأهترام دليلا ع ل بة الفضفاضة ! ! 


أستنفد البوليس فى هذه الأيام كل ماكان فى جمبته . فلقد حرمنا 
أن أسمير معا وأن تلصعد الى الأهر ام وان نتكلم بقى ان محر معلينا ! اأنوم , 
وقد أقدم على الحطو ة الأخيرة . . 


باو | 


ففى ماء يوم الاثنين بة جاء الينا ضابط من قنم الوسكى وأخيرنا أن 
هناك خبرا وصلالى لويس بأن فى نيتنا عق باع فى ادارتن ٠وأنه‏ 
برى لهذا امير ظلا من الحقيقة لان ألدار حاشدة بالناس . فاخبر ناه أن 
كل الذين برام ثم جنود الجمية ٠‏ فهم أصحاب البيت . فاذا أراد البوليس 
أن يكتع أى قادم فليمتعه الااذا كان القادم عضوا. 

فسألنا ؛ وما علة وجو د كلهؤلاء ؟ فقلنا له ان هؤلاء الاعضاءضيوف 
.لانم قادمون من الاسكندرية ومن النصورة ومن بلاد أخرى لقضاء 
عطلة العيد فى مصر . وليشهدوا احتفال اعية به ولينصبوا مجاهدن . 
فسأل : وأبن ينامون ؟ 

فقلنا : هنا وقد ناموا فصلا فى الليلة السابقة فى حجرات الجعية . 
فسأل : ولكن هذه المجرات غير معدة للنوم . 

فاحدنا ولكنا تعدها للنوم عند الحاجة . وم يحماون معو أغطيتهم 
وبطاطيئهم . فاقترح الضابط علينا أن يذهبوا الى الفنادق وأن بكو ١‏ 
الدار . فأجبنا : بل سينامون هنا . الا اذا أردتم أن تستضيفومم لدي 9 
القسم . ٠.‏ فانصرف الصّابط واتصل برؤسائه وهو يحمل أمرا بالسماح لتنا 
تالدقاء في دارنا ١‏ وبالنوم فنها ٠‏ 

لقد أصبح النوم بإمر من البوليس . وبقاء الناس فى بيوتهم بأمر 
من الادارة . 
تنصيب المجاهد بن 
وبعد اتنصراق الضابط نصب الاستاذ الرئيس حمسة وعشربن بحاهدا 


من الاسكندرية والنصورة والقاهرة وتنصيسب الجاهدين ما هو واضح فى 
خام 1س 


لاا ل 


قانون الجمية يكون بان ينادى الرئيس أو من.ينتدبه لذلك على الجاهد . 
ويكون الاعضاء فىهذه الاثناء على هرئة مثلث فى احدى زواياه عام الجمية 
الذى يقف الرئيس محته وعند الناداة يخر ج الحندى من بين الصفوف » 
ويحى الرئيس بتحية الجعية . 

فيسأله الرئسهل هو مستعد أن يوق ف جبوده وحياته وماله للجمعية 
وأن يطيع رؤساءه ؟ فيقول الجاهد نمم . 

فيطاب منه الرئيسأن يقسم . فيكرر الجاهد القسم ويده على المسحف 
او الايجيل . فيقيله الرئيس ويمانقه ثم يتقدم الجاهد الى العلم فيقبل طرفه 
“م مهتف الرئيس بامم الجاهد الجديد (يا.. يعيش) ‏ فيردد امنود بألعيش. 
يعيش يعيش 1 ) 

زهة فى رعاية البىليمس 

وفى يوم الثلاثاء قصد محاهدو جعية مصر الفتاة الى قلمة صبلاح الدين 
أزيارسها وعلي رأسهم المجاهد عيد اميد المشبدى 5 ولكن قسم الخلينة قد 
تلقفيم 03 ابقاتم لديه ساعة اتصل فى خلالها بالرؤساء . قاذن الرؤساء 
للجنود أن يشاهدوا القلعة . ولكن فى حراسة البوليس السرى والعلنى 
وفعلا ذهب أعضاء الجعية ازيارة الأماكن الأئرية التى جاءوا لمشاهدتها» 
والبوليس يتبعبم . يتفرج معهم : يصعد كا يصعدون وينزل 5 يأزلون. 
ويقف حين يقفون . ويتعب حين يتعبون | 

وهكذا نمت هذه اللزهة المجيبة فى رعاية البوليس وحفظه . 

ختام ! 


لم تكن كاذبين اذن حين قلنا ان الحريات قد تشم لكل هيشة وكل 
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حزب إلا نحن . لم تكن كاذبين اذ قلنا أن زخيرتنا - تحن الذين رفمنا 
أمام الناس مشعل مصر الفتاة ‏ احمّال المكاره » والهزء بالصماب . 

فليفان البوليسف مطاردتنا والتضبيق عليتا . وليفكر الاتجلدر فى الف 
حيلة لما كستنا » وليعلم الجيع أنهم لن يستطيموا أن يدهشونا بكل الذين 
يعماون . فنحن نتوقع من الظلم كل ثىء . نتوقع منه أن يثور وأنيغضب 
وأن يسخر القوات كلها لموت أو لنفنى . ولكنا سنبق » لأننا تمن 
بأن مصر الفتاة رسالة إن لم نؤدها نحن أداها الذين يأتون بمدنا » والذن 
نما ركهم من اليوم » وتقول لهم كونوا أسعد حظ منا. 


حديث روحى دينى عن الحج وأسراره وما استفادته مر الفتاة 


تى سراغا على حوادث مصر الفتاة حق نستقر على حادث هام فى تاريخبا 
وذلك هو زيارة الأستاذ أحد حسين للاأراضى الفدسة للفيام بفريضة الج . . 
فقد غادر الأراضى المصربة فى م مارس سنة ١8+‏ . على الباخرة كوثر فى 
ضيافة .نك مصر ٠‏ ومنذ أنيوم الأول الذى وطأت غبه أقدامه أرض الباخرة 
قد صحبه توفيق الله . . . فعلى البلخرة كان يقوم بالدعوة الى مصر الفتأة حى | 
تأثر يها ركابالاخرة وتوطدث أواجر الصداقة بينه وبين الكثيرين منالركاب 
وبالأحس العيث د مدالفق وئيس_جاعه أنصار المنة الحمدية وف ىكل بلد حل 
فيها فى الجزيزة كان محل التكرم والتعطش سباع كل ثىء عن مبادىء مصر 
الفتاة ٠ ٠٠‏ وقد لخطب أمامٍ جلالة :اك عبد العزير بن السعود فكان لخطابه 
أثر كبير فى نفس جلالة الك . وقد توطدت ببنبيأ صلات المعرفة على أثر هذه 
اخطابة حى لقد دماه جلاثة لك لزيارة انديئة الأنورة فى ضيافته وقد لى الدعوة 
فكان ضيفا على 5 ااديئة اذى أكرم وقدته . وفى هذا الخطاب الفذ فى 
اسلويه التانى ل ذءالعيارات تأحيةمن نواحى الأسناذ مد لحسينالروحية والتاحية 
الروحية فى الأستاذ (حمد حسين عى سر فوته وهذا ١‏ يكشف نا عنه في هذا 
الخطاب ويرد نا أخار هذه الرحده المئفة من البدأ حق النهاية والق كان 
نا أعظم الأثر فى معير الفتأة , : 


إلما م 


فى الاحتفال الخاص الذى اقامته الجمية 


غناسبة عودته من الارافى ا مقرسة 


7 
رد ل 


با اخواني الخد لله انعدنا نتقابل من جديد . وعدنا نتحدث من جديد 
وعدنا تتافح من جديد . امد لله علرمامن علىمن كال دينى . ومنحنى قوة 
على قوة . وإعانا على ايعان . ونورا على نور . امد له الذى وفقنى للقيام 
واجب الحج القدس لاعود منه وقد عاهدت الله من جديد . أن أكافج 
من أجل الحق وق سبيله . مضحيا فى ذلك يالى ونسى وشبانى حت يقفى 
الله أمرا كان مفعولا. الد لله ان منحنا أعمة الصحة والعافية . وأن أبق 
لى قلى نايضا ولسانى ناطقا ٠‏ 

أما بمد فاذا تريدون أن تسمعوا منى ؟ . ماذا تريدون أن أقول 
الا أن اله قد أراد لصر الفتاة نصرا فبدانى إلى 0 القدسة . . . ماذاً 
تريدون أن أقونل؟ الا أنهذه السفر ةكانت فتحا نا 
لصرالفتاة ... أوالأحرى فوزا للعصبة الصرية على 0 ... قهتاك ... 


هلما سمه 


هناك أيه الاسدقاء قابلت الحجازى والنجدى . . وهناك قابلتالسورى 
والءراق ٠٠‏ وهناك قابات المراكشى والحندي والجاوى .. فاذا بالججيع 
يعرفون مصر الفتاة وجباد مصر الفتاة . . واذا بابخيع عدون دمي 
يماهدوننى على العمل الشترك .. ماذا ريدون أنأقول لم ؟انى ل أخط 
خطوة واحدة دون أن الى توفيقا .. ول ألفظ كلة » ألا ووجدت لما 
آذاناتتحدر منها إلى القلوب . ماذا تريدون أن أقول كت إلاهذء الكلمة 
الصغيرة الكبيرة . الجد لله . 


تتساءلو 0 جاءت فكرة المج وما هى الدوائع الها وما هى 
الت تتائج التى أدت الها . والى محدتوعن ذ ذيككله بصراحتى التى تعرفومها. 
لكيا تطمكن قاويم ولتعلدوا أن وعد الله حق . وان الله ناصر عباده 
انخلمين . 

قاممث مصر الفتاة منذ عام ولصف وسط الزعازع والاضطرابات . 
قامت مع الفتاة فتألبت عامبها القوات وحاريها الاحزاب » وحارسبا 
الحكومة ع كنا ' مخرج من السحن لندخل أليه ثانية 34 وكنا أسجع صراح 
الناس على أبواب السجن ليسقط اد حسين 1 نعود إلى دورنا فلا 
مد قرشا نبذله فى سبيم ل قكرتنا قل يكن معنا إلا اعاننا ندافع بدعننفسنا . 
ندفم به الهم الباطلة » وتحتمى به من بطش المكومة القاهرة وأرضى به 
النفوس الخالصة دعل هذا الشما سارت مصرالفتاة بين الأشواكوالادغال 
لاعدة لما الا ايمان بالله المظم ولا رأعاللما الا هذا الايمان. قتت كم ان 
خصومتا لسوا*م الاتجليز فقط » ولست هى المسكومة ؛ وليسواهم 


دسم 


الأجائب ؛ بل خصومنا ثم بعض الأحزاب الى أبث أن تصفى الينا ؛ بل 
خصومنا ثم بعض الشباب الخنث الذى يدين باللهو والسيمات والعربدة 
فوحد فى دعوتنا طهارة لاعبد له بها » وحد فى مطالبتنا بالتقشف والبعد 
عن الملاهى » ما سىء الى شبواتة قغضب علينا وانم الى خصومنا 3 
وهكذا كنا وحيدين فى اليدان : حقيقة كان بنفم 5 ىكل يوم أناس 
حدد » فى كل يوم يحمل لنا البريد تأبيدات جديدة ؛ فى كل ل يوم إزداد 
المطف عاينا ؛ ولكن ذلك كله لم يقال من قوة خصومنا : فامهم مازالوا 
ثم . © على خصومتهم وعدائهم » سألت نفسى ؛ 5 غطاء ؟ 
هلا كون واماء هلا أكون غمثا فى اختيار رى طذا الأسلوب من 
الكفاح والسير فى هذا الطريق وعلى هذه الصورة ؟ 

ان دعو تتلخص قى أن يحصل الصريون 0 بالذوة . 
والقوة التى يخاقبا. الايكان » التى تخلقيا ,القأوب التحدة » : تى مخلقها 
الصفوف التراصة » سألت 0 00 قدرة الصريين على 
الكفاح 3 وأن ماأتعلق به هو نوع من الكيال : أننى اعم هذه الكلمة سن 
أفواء الكثيرين 3 امها احلام إعها أوهام » انبا خيالات ٠»‏ والحق أننى 
لاأعبأ هم و لسشأقم لقولهم وزنا فازاعانى با ادعو إليهعظم » ولكن من 
يدرينى أن هذه اثثقة بالنفس ليست من قبيل الخرور » من يدرينى أعها على 
حقوان هؤلاء المترضين ثم المخطثون» من يدريني ذلك. من يرشدنى»؛ من 
يني ؛ معت صوتا خفيا يقول لى » الله » الله هو ! رشد والله هو العم ؛ 
والله هو اللهم واذن ذالى الله ألجأ, والى الله أهرع استليعه الصواب » 
وأدعوء أن يمصمنى م من اللطأ وأن يوققني الى الطريق الستقجم 

وأن أدعو الله ا كت نامدا وأفى أدعوه فى الصلاة 


هما -- 


دائما ؛ وإذن فليس, فى دعائي له فىالصلاة شيعا جديدا » هل اعتزل الناس 
بضعة ة ام أسل وأصوم فيها ؟ ولسكن من ذا الذى سيسمح لى الاعتزال 
فى وسط أسدانى » فى وسط أسرتى . فى وسط السياسة الصرية » كيف 
أستط. يع الاعتزال 2 وفى؛ وسطالهيا: السزيةاحناث تترج المابدمن صوممته 4 ' 
وفي مصى حريات مهدر » وخبير انكليزي يمين » وأزهر يثلق , لاء لا 
إن أجد الكان فى مصر الذى أستطيع ان أعتزل فيه » إذن ماذا أفمل ؟ 
أأن » أن يارب أوجه اليك » أبن أتوجه اليك ؛ اليك وحدك ) بعيدا 
عن الدنيا » بميدآ عن صحبتها ء بعيدا عن زخارفهاء أبن أتوجه اليك 
بئفس طاهرة خالصة من كل ما يشغلبا ؟ ارشدىى يارب وعامى يارب » 

ول أ كن أبها السادة أول من وقف » ولم أ كن ولن ن أكون أول ولا 
آخر هؤلا, !١‏ لباحثين عن رهم ليستمدوا مته المون والرحمة 3 والقوة » ففى 
العالع ملايين » وملابين 'للايين كلها » كلها : نسعى الي الع وكلبا ترغب 
فى التجرد لله » وأقد الله ذلك من عباده فأعد لهم بيتا ٠‏ ليقصدوه 
اذا ما اشتد 6 الم : ليقص.دوه اذا ما اختاجوا الى القرب امن الله 2 
ليقصدوه اذا ما عحزت الادة عن غذاء نفوسبم وأرواحم » ولله بيت ى 
جزبرة العربءتذ أقدم الدهور هدى اليه ابراءيم خليلدعليهالسلام وطلب 
منه أنيطورهمن كل شواب الادة والزخرف وأن يحمله مثابة للطائفين 
والما كفين والركع السحود : د وان بوأنالإراهم مكان البيت الاتشرك 
لي شيثاوطبر بيى لاطائفين والما كفينوالر ارك التو اذن فى الناسبالحج 
يأتوك رجالا ول كل ضام ر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لحم 
7 ذ كر وااسم الله فى ألم معاومات على مارزقهم من مبيمة الانعام فكلوا 
منيا وأطعموا البائس الفقير © . 


هلما ا 


عكذا طلب الله مئ| براهيم أنيؤذن فى الناس بالمج» بعد أن يبنى البت 
فبنى البيت وصمد على جبل ألى قبيس ونادى با أيها الناس ان ربكم ببى بيتا 
وأوجب عليم الحج اليه فأجيبوا ريم والنفت بوحبه عينا وشلا وشرقا 
وغربا فأجا به كل من أراد الله له الحج ؛ لبيك اللبم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك » ان الجدوالئممة لك واليك لا شريك لك ؛ ركذك سمحت أيبا 
السادة من أعماق نفسى ء لبيك اللبم ء لبيك , لبيك اللبم لا شر يك لك 
لبيك ؛ لبيك أن ا 0 0 :ذاك أن اللين 


الاسلاي كتب عليناالحج ؛ فالاسلام قد ببى على مس أر من بانها 
الحج فان 0 حج وأنثقادر على الحج كاد املاملك بكل ٠.‏ 1 أحراناصن 
الذين م للاصدى للحباد وندافع 2 ن الحقى »ما أحر أناء د لذبن حرا ل الى 


الحياة العامة لندعوالناسللحق و لنقدم لهم القدوة قوائئل 2 أحرانا أن 
نكل اسلامنا وان ثم ديننا . وما أحرانا يمحن بصفة خاصة شباب مصر 
اافتاة » نحن الذين بدانا شعارنا بإسم الله أن نلى دعوته 6 وأن 0 0 
بيته . وان تنطلق قاوينا بهذا الس الخيل » لبيك اللبم لبيك 
لاشريك لك لبيك ؛ان الجد واانعمةلك وانلك لا شريك لك ل 0 
سأجد بغ المنشودة هناك سأصحرد من الدنيا وسأخلص الى الله : هناك 
سأعبد الله وسأتقر ب من الله ع هناك بعيدا عن مصر » بعيدا عن كل شىء » 
بعيدأ عن الاسدقاء بعيدا عن الاعوان هناك بعيدا عن نسم باشا » وبعيدا 
عن الانجيز » هناك فى هذه البلاد حيث انبثق النور دعل أرحاء المالين 03 
هناك حيث يوجدبيت الله ال رأم ؛ هناك سأسأل الله أن برشدل وأن 
يبديى سواء السبيل . 1 
وأذن فقد اعتزمت الحج لاعرف أينا على حق » حن الذين ندعو 


-- م١‏ د 


الامة الى توحيد الصفوف . وعبادة الله ومحارية الوبقات ٠.‏ وملء الناس 
شحاعة وجرأة وتضحية . أم هؤلاء الذين يدعون الى التفرقة والى المن 
والى الشك والانانية ؟هل أنامغرور فها أو من به من أن مصر ستبعث من 
جديد لتصسح فوق الجيع حرة وسيدة وزعيمة أم هؤلاء الذين يصفون 
مصر بانها قد قضى عليه للا بد. . واذلا مناص لما مئ الاستعباد والرضو 
لسك الاتجلز . أينا الشرور وأينا المخطىء ؟ اللهم ارشدتى واهدتى وعلنى 
وها أنذا قاصدك هن فج عبيق . -فزمت متاعى وامتطيت السيارة الى 
السويس وأنا أصيح من الصاتحين لبيك اللهم لبيك .لبيك لا شريك لك 
لبيك ان الخد والنءمة لك والملكلا شريك لك . 


الدين الاسلاتى والحج 


إلى هنا وبهذا الاحساس الذى خالط نفسى والذى ذهبت به : 
الج كنت قد اهتديت الى احدى السككتين القصودتين من المج 
| ة الروحية . . فال ج ماهو إلا فترة من الزمن يترك فيها 0 
أوطائه وماله وعيالهبل ا دع نكل مظاهر الدنيا ويتوجه الى الله أيعبده 
عبادةخالصة . وليدعو الله ماشاءله الدماء . فيذهب الانسان إلى الس ممتائاً 
بالذنوب والخطايا . . مثقلاالهموم والتاعب . ويعود طاهرا بربئا ١‏ 
اعانا وأملا ورجاء ٠‏ مودقويا نقي منالشوائب . لأنه يشعر أن هكانضيف 
الله . وانه فى رعابة الله وهل تتصورون ن أن هناك من الاين من عثى على 
قدميه من بلاده حتى الكعبة ولقد تبمد بلاده طوال ستة أشهر أو سبمة 
ولكنه يسير قاصداً يدث الله الحرام ليعبد الله وليدعوه » فاذا ما وصل الى 
هتاك » واذا مادءاللهوعبده . فاذا يكون هذا الشخص من الناحية الروحية 
الا فىالذروة المليا ؟والحق انهم لكذلك أجعين . 


مط 


العكمة الاجتباءية من الج 


على أن لاحج حكة أخرى مشتقة من روح الدين الاسلاى الذيهو 
دين اجماع وحياة ٠‏ فالدين الأسلاى أيها السادة لبس هوبالدين الذى يقصر 
فى تعاليه على الروحانيات . ليس هو بالدين الذى ينظم علاقة الفرد دون 
الناس ٠‏ أوبالاحرى ليس هوكالدين المسيحى يقول لابنائه اعطوا مالقيصر 
لقيعسر وما لله له ٠ ٠‏ أى أن السيحية علاقة تربطك بالرب أما الدنا 
والحياة فينظمها قيصر با شاء ويريد ٠ ٠‏ لا لقد ذهب الاسلام الي أبعد 
من ذلك فهو ينظر للناس كجياعة وهوييم بامسلين ككجتمع فلله على الفرد 
حق ٠‏ وللفرد على الفرد دق آخرءحتى قال رسول الله صلى الله عليه وس 
١‏ لايؤمن أحدك حتى يحب لأخية مايحب لنفسه ٠٠6‏ 0 
نا شريمة العاملات التى تهنا كيف نيع وكيف نشترى ٠‏ وكيف تجر 
وكيف محسن ٠‏ وهو الذى يمامنا أساليب اله؟ والشورى و والدعقراطية 
والساواة والحرية والاخاء ٠‏ وهو الذى ينا الاشتراكية المنظمة الصالحة 
فالزكاة* وهوالذى اه وحياتنا كجموعة فلا برضى للين بالذل 
والموان ٠‏ ولا يرضى لهم فى أن يكونوا مستضمفينق الارض أو مغلويين على 
أمرثم ٠‏ ولايرضى لمم الدين إلا أن يكونوا أعزة أحر ارا يخافهم أعدائم 
ويرهبوتهم ٠‏ لذلك قد حرص الاسلام على الجاعه والاجماع خْتثالسليين 
على الأتحاد والتعاون والعا” لف ليخلق منهوجيما وحدة متاسكة » ولي سأدل 
على ذلك من أنهدفرض على السامين الصلاة ٠‏ والصلاةعلاقة بين الفرد وخالقه 
ولسكنه جمل الصلاة الفردية بثواب واحد وجعل صلاة الجاعة بسبع 
وعشرين ضعفا ٠‏ فانت اذا صليت فى بيتك فانك لا تستحق من الثواب 


إلا واحدا من سبع وعشرين أما أن تصلى فى جاعة فلك سبع وعشرون 
ضعفا . هذا الفارق المظبم بين الصلاة الفردية وصلاة الجاعة برهان قوى 
على نظر الاسلام المسلمين كجاعة فهو يريد من السادين الاجماع خخس 
مرات فى اليومٍ فيتمارفوا . ويتصادقوا . ويتعاونوا . ثم رأى الاسلام أن 
هذا الاجماع لأهل الحط أو أهل البيت لا يكى لجمع أهل الى كلمم 0 
مسجد واحد مرة كل اسبوع وذلك فى صلاة أبخمة ثم رأى أن يجمع أهل 
الدينة كلهم فى صعيد واحد وذلك فى صلاة 5 العيد . ثم رأى الله سريحانه 
وتعالى أن يجمع السامين جيعا من أتحاء الدنيا بأسرها فى مكان واحد 
فكانت شريمة الحج يجتمع فيا سامون من أتحاء الدنيا من مصر ومن 
انجلترا ومن الهتد ومن العراق ... ومن نكل دكن أذن فيه اللؤذن أن لااله 
ال الله . . من جيع أتحاء الدنيا قاطبة ومن كل فج عميق يفد السلون 
ليجتمعوا وليشهدوا متاقع لمم . .. فا هى هذه النافم ؟ اهى التعارف 8 
لا.. انها هذا وأبعد منه ٠٠‏ أهي التالف .؟ لا انها هذا وابعد منه . أمها 
التعاون والتآزر .. انها العمل الشترك فى سبيل الاسلام والسامين .. انها 
الؤمر الذى ينعقدكل عام ليتذا كر فيه السامون أحوالهم . 0 لقد 
رأيت الؤقر وأقسم لكم ان الاسلام سيبق بخير وان السلمين مقد 
النجاح . 00 .. وما بق السادون 70 
كل فج ميق ويأتون رجلا على كل ضامر ليششهدوا مناقع لم وليذ كرو 
الله وحده 578 

ثلاثة أيام فى منى وعدة ام فى مكة وبعدها عدة أام فى الدينة وخلال 
ذلك أنام وساعات يعترج فيبا الناس ويتقابلون ويتحدثون . لقد أدأت 


لاوم 


الرا كثى يقص ذكبة بلاده الى العراق فيثور هذا الأخير ويتوعد 
ويهيب بالرا كثي ل لا تثوروا لم لا تتمردروا ؟ ولقد رأيث الهندى يجاس 
الى الصرى يسأله ماذا يجب علينا أن نفمل . . وماذا فعلام فى مصر . ,1 

ولقد تحدثت أنا بلسانكم وبإعكم الى المسلمين من جيم أقطارالأرض 
ان املاوا نفوسكوجرأة واعقدوا المزم وانصروا الله نص وليتضرع 
لله فلاغالب لكم ٠‏ 

ومة غاية احماعية أخرى توخاها الاسلام من الحج ٠‏ ألا وح تعويد 
السامين على الجهاد » فالاسلام كاقات لكم يحم على كل مسلم أن يكون 
جاهدا فى سبي الله والحق » الاسلام يحم على الس أن يكون عزيزا قو! 
كي يكون الاسلام عزيزا قويا » ولن يتأتي ذلك للمسامين الا أن يكونوا 
شجعانا على أهبة دائمة للكفاح والجماد » فشرع الحج ليكون فى أيام الس 
جبادا لا قتال فيه وهكذا يبت المسلهون دائما فى حالة جهاد فيخشاتم عدوثم 
ويرههم » قالت السيدة عائشة لرسولالله مامعناه ان الرجالاستأئروا بفضل 
الجهاد دون النساء فأجابها رسول الله صلي اله عليه وسم ان على النساء 
جبادا لا قتال فيه وهو الحج » والمق أيها السادة ان المج جباد »> 
النفوس الشعيفة الخائرة لا تقوي عليه » والنفوس الترفة امدللة لاتستطيغ 
احماله' 

أسافرت فاذا استفدت من .هذه الغايات الثلاثة » وماذا فمل الله 
إلى وعقيدتى ؟ 


أنا اعانى فقد زاده اللدقوة على قوة با رأيت منتوفيق عجيب كل 


<3 


خطوة من خطوانى ٠و‏ ىكل حركة من حركاق ٠‏ وبا شاهدت من 
سريان روح مصر الفتاة فى الأقطار الشقيقة وفى بلاه الغرب ٠‏ وبيف 
اهنود ٠‏ منذ وطأت أقدامى الكوثر وأعنى بها بآخرة مصر وبنك مصر. 
منذ وطأت أقدامي هذه الباخرة العروس التى تسير على وجه الاء بإسم الله 
مجريها ومرساهاء ترفع الراية الصرية ٠‏ بل قل ترفع الكرامة الصرية ٠‏ 
بل قل حقق حم ا فى أن يكون لصر اسطول يميد اليها غزها 
ومحدها القديمليس فقط فى عام التحارة والمسال بلوفعالم الدفاع العمومى 
وتحرير الوطن وكسر القيود وباوغ الجد ٠ ٠٠‏ 

ماسارت الباخرة حتى بدأ تأ تعرف الىمن فهها من الركاب ويتعرفون 
الى » فاذا الجيع مابين مبايع لاجباد وما بينمتاصص وما بينعاطف علىمانبذه 
من جود . لكن ابجيع يشتركون فى استعذاب جبادئا وفى التفاؤل 
بنتائجه القريبة . على ان ذلك لم يكن فى نظرى الا شيثا عاديا كثيرا 
ما صادفنى من قبل فى رحلاتى . ولتكن الجديد ثم هؤلاء الرا كشيون 
والهنود والتونسيون وغيرثم من السامين والعرب الذين كانوا يعرفون كل 
شي عن انصرخة وعن مصر الفتاة ٠‏ وبرون فبا الأمل الرجى لا لسر 
فقط . ولكن لكل البلاد العربية والشرق . ومعياكان الانسان متفائلا 
ووائقا بالجبود فل يدر يخلدى مطلقا ان جهودنا قد ولت الى هذا الحد 
من التوفيق . وان صرختنا قد اعمت كل هذه البلاد فوجدت فبا 
آذانا صاغية وقاوبا واعية ٠‏ ماذا أقول كم وأنا لوقلت لا مبدتتموني. 


دلوا 


كيف أتقل ل حديث المراكثيين عن مصر الفتاة ومكاتها فى بلاد 
الغرب . وكف أحدت؟ م عن الصداقة الع لتى نشأت بنى وبين كل مؤلاء 
ااشبان الجامدين 8 


وقربت المركب من مقصدها وأعنى به البلاد القدسة غبيناها 
بالاحر 0 .. والاحرامم تعلو ن هو التجرد من ااثياب .. والاتشاح بوشاح 
من القاش الأبيض والازار بر من القاش كذلك ف غير ماحياة 
أوقيافة وما ذاك الا لأن الاسلام يريد اقامة المساواة بين المسادين ٠*‏ يريد 
الاسلام أن يقف السلمون هناك فوق البل بين يدى الله على قدم الساواة 
لافرق فمهم بين ملك وخادم لابل لافرق بل صينى ومصرى ٠ ٠‏ لافرق 
بين من جاء من الجلترا ومن جاء من أحشاء جاوه ٠٠‏ الجيع فى ملابسهم 
البيضاء لاتعرف متهم الا مهم مسامون مسأمون موحدون يقفون بين بدى 
ان متواضعين خاشعين ٠‏ بعيدين عن زخارف الذنيا ومياهجيا * بعيدين 
عن زيئة الثياب ونفامتها ٠‏ وانها لحكة غالية ودرس خالد فى المساواة 
لبس فقط فى القدر والاعتبار * بل وفى الرى والشكل وهذا الذ ىكانفقد 
سارت الباخرة حتى الآن وفيها الباشوات وفيها كيار الضباط والوظفين 
والاغنياء وفيها البسطاء الفقراء » وكنت تعرف هؤلاء وهؤلاء علايسهم 
وحركاتهم . فبذا يرتدى الفرو الثمين وهذا يرتدىالحرير الفاخر أما هذا 
ففيلباسه الأزرق وطاقيته الصوف حني اذا ما جاء إليقات . وأحرم الميع 
اذا بكل من ف السفينة فى ثياب بيضاء بسيطة ٠.‏ ما أجل النظر وما أببجه 


دوواد 


وما أروعه ؛ لقد نسينا الياشا والبيه . ول نمد نعرف الاحجاجا يلبون 
َه . ولاحديث لهم أوكلام الا هذه الأنشودة الدماوية الطاهرة . 
لبيك اللبم لبيك . لبيك لااشريك لك لبيك . ان الجد والتممة لك 
واللك لا شريك لك . 
أحرمنا اذن وتجردنا من الثياب الا قليلا . وهنا أزيد أن أقن قليلا 
لأحدتم على. حرارة الايمان . حرارة الأيعان الى وقت النفوس من الرض 
ومن الألم . وهزأت با اعتاده الناس من أصابتهم بالبرد والجي والأوجام 
لجرد تعرضهم للهواء والبرد .كنا قبل الاحرام تريدى ملابسنا الى خرجنا 
مها من مصر وكنا نردى الصوف طبقات فوق طبقات . ومئا من مخثى 
الهواء ع ىكيانه . ومتا من يسّكو الال فى أمعائه وكبده . ومتا من يحتاج 
إلى الدفء بل الحرارة . ومنا من أوصاه الطبيب بالاحتراس من المواء. 
ومع ذلك فان هؤلاء جيما جردوا من ثيابهم فى عرض البحر . يحردوامن 
ثيابهم وارتدوا قطع القياش البيضاء . وكانت الررح قوية وكانت الرطوية 
تكلا" الجو اذا دخلنا فى جو رطب ومع ذلك فام بصب فرد واحد من هؤلاء 
المترفين الا غنياء بأى ألم أوأذى ٠‏ بل كانوا سعداء ى صحة وحيويةقوية وما 
ذلك الا لأن نفوسهمكانت تنلى بإلاان . اعان بأمهم ضيوف الله .. وأنه 
أن يصيبهم أذى أو ضرر لان الله حافظهم وراعييم حتي يعودوا الى بلادثم 
ولقد حفظهم الله وراعاه جزاء لحم على اعانهم . أما أنا فقد وقفت” 
أشاهد هذه الآية فى نقسى لاأفى أنا نفسى ممن يضرم المواء واليرد. 
أنا نقسى ممن يصابون مص حادإذا ما تعرضت للبواء ٠‏ ومع ذلك:فا 


لس | 


أحست بنفسى سلما احسامى بها وقتئذ » بل وعلى الرغم من عناصر البرد 
: حولنا كنت أشمر فى نفسى بحرارة ولميب ء هما لميب الأعان وحرارته . 

على أن هذا الذى حدث عنه ليس إلا جزءا ما يراه اماج ويتمرض 
له ويقيه منه الاعان ٠‏ مثال ذلك ماحدثمن زا افانى وتعاني حول 
الحرم وفى السمى وقوق الجبل وفى منى مع ما عليه كث منهم من القذارة 
والرض فان ألوفا من الحجاج يخرجون من بلادثم وهى بعيدة وسحيقة ) 
قاصدين بيت الله ا1 دام سيراً على الاقدام فيسيرون شهرأ وشهرين بل 
وأربعة وحمسة دون أن يقتاتوا إلا من شاش الارض فتدبل أجسادهم 
وكتلىء وسخا ومرسا ٠‏ 

وهم فى طوافهم ومناسكهم مختلطون بالئاس وياسون ماياسه الئاس 
ل ويشرون ما يشربمنه الناسء كل ذلك فىتزا 
وتكائر لو رآه طبيب بل انسان عادى لمات فزْعا ورعبا وحسب ان الاوبئة 
التي بتحدثون عنها لابد منتشرة فا حقة التاس عقا وحاصدتهم حصدا . 
بالممكة اله ومع ذلك فان الحجاج يسيرون جنبا الى جنب فى سعادة 
وحبور لايشكون مرضا كسب بل لايشعرون باثمتزاز أوسخط . لاب 0 0 
الجيع ليحدثونك كيف شفيت أمراضهم ٠‏ كيف كانوا يتألون فسكد 
الامهم .كي فكانوا يتوجءونفاحسوا بالراحة. أما الأأو بئةأما الأمراض . 
ار . لقد سحقها الاعان لقد طردها جد حر منها لأن الأمراض 
ليست الامن قبيل الماديات » والايمان لون من ألوان الروح . وفى الصسرأ 
ين الروح والجسد لا يمك الا أن تنتصي الروح ؛ ذلك ان المسدمن تراب 
أما الروح فبى من أمر الله ؛ أقسم لقد تعرضنا لمن ومتاعب ماكان يتخيل 
الانسان أنه يلاقنها ء وانه اذ يلاقيها فلا بد ملاق حتفه » ومع ذلك فقد 


امم لس 


1 سد 


كنا رج منها دائما لافى صحة لأسب بل وى بشاشة وارتياح ‏ فلطالا 
قلست السيارات ونا أصحابها ولطالا كان مقضيا عاينا أن نبيت فق الصحراء 
بغير عطاء أو فراش وكنا اذ نستيقظ تحد اننا فى نشاط وحبوية غريبين » 
هذا هو الاعان » هذا هو الابمان اجنود مصر الفتاة الذى طاللما 
جد عنه وأحدتم عنه واحاول أن أملاً نفوس؟ به هذا هو الاعان 
الذى يفمل كل شىء ووقف كل شىء ويسوى كل شىء ١‏ الاعان . 
الايجان . هو قوة الروح واالروح هي كل ثيء . 
3 الطريق اإى مك 
ولقد تعارفت فى الياخرة بعالم من فضلاء العلماء فتصاحبنا واتفقنا أن 
نسير سويا وكان ممن يعرف فضلاء الحجاز 2 وعلماءثم فق حدة أضافنا 
السيد محمد افتدى نصيف عين أعيان الحجاز » وى بيته وجدت الصرخة 
وحدثىي ابئه السيد حسين نصيف عن تفاصيل » ماكان يخطر فى بالى ان 
يعرفيا أحد فى مع بله الحجاز د مقألا فى كتاب سغير عن 
الحرك العيالية بمنوان الاضراب ولم أوقم عليه ولكنى أذكر ان الصرخة 
أشاء رت إلى ذلك ثاذا بحسين افندى نصيف #دثتى عن مقالى ويقدم لى 
الكتاب ويخيرنى اننىكاتبه . وسرنا الى بيث الله فى أحشاء الليل رافمين 
أصواتنا بالتلبية فكنت كلا اقتربت من مك أحس من نفسى برغبة فى 
الاسراع وكتت أحس مشاعر مختلفة ندور فى ووحى ؛ وكتت ' قْ نشوة 
ا تفسى معبأ من أن أحمد الله وأ كرر له الجد أن وفقني 
على الأرض|التى طالا سار عليها سيد امل اوات الله عليه؛ احا أنا 
و لع يوكو الله الدعاء . وكان كل شىء يصيح لى 
1 


سد وو عد 


أن نعم انك فى الحجاز . وأنت ف الطرين إلى مكة وهذا هوكل ثىء 
يدلك على ذلك ؛ هذه الملابس وهذه ااسيارة » وهذه الرمال وهذه الال » 
على أن ذلك كله ماكان يقنمنى » لو لم نكن روحى تتحدث بأبلغ منذلك 
كله » فقد كانت فى نشوة وكانت تحلق ف عام لست أحسب أله من 
طبيعة هذهالأرض ٠‏ 

اتهيتا من مناسكنا ونزلت فىشضيافة الشيخ عبدالظاهر ابوالمح امام 
الحرم الي وخطيبه ومدبر دار الحديث فى مكة » وهو من علاء مصر 
الذين هاجروا الى البلاد اللقدسة واستمان بهم ابن السعود فى اقرار الدين 
السحيح ونشر الم فى بلاد الججاز » حيث يندر الع ويتدر الات 
ولقد قام الشيخ عبدالظاهر بواجبه خير قيام ثما بجمله مفخرة من مفاخر 
مصرء وما يجعلنا نصرخ فى وجه هؤلاء الأغرار الذين يتشككون فى 
مصر ء انها ماكانت وما تزال وستبق للابد منيع النور والعرفان لكل 
الشرق القريب والبعيد ٠‏ 


اللمم انصر مص الفتاة 
وكنا جاوسا عقب الصلاة فيلس امفاذا بالشيخ عبدالظاه ريتحدث 
عنمحلة جاءته من مصرولكنها ثرت فى نفسه تأثيرا كبيرا. لقد قرأ منها 
ثلاثين عددا فكان فىكل مرة يطالمها يذرف الدموع فرحاان فشت 
مثل هذه الدعوة فى مصر . وكان عتلىء بالجاسة ويقى الدم قى عروقه . 
قات فى نفسى لعلبا احدي الجلات الاسلامية فسألته عن ابا فاذابه يقول 


اجو و 


أمها تدعى «الصرخة»:وهى لسان حال جعية تدعى مصرالفتاة . الله أ كبر 
اقد وججت ووقف الكلام فى حلق ببنا تطوع صاحى بأن يقول له وهذ) 
هو |حمد حسين صاحب الصرخة ومع الفتاة » ومنذ ذلك الوقت وقد 
نشأت بينى وبين الشيخ سداقة » بل قل عبد الجهاد سبي اللهوالوطن . 
كنا نتذا كر فىكل مساء ماذا يحب أن نفعل » وكنت أصلى خلفه. 
مباشرة بين هذه الألوف التى اجتممت من أقاصى الدنيا » وف الليلكنت 
أجلس مع الحالسين نسمعم الى درس الشيخ الكبير والذيكان يفيض حبا 
بمصر ونقمة على الاستعار والستعمرين ؛ حتى اذ كنا وقوفا على عرفات 
حيث يضج السلمون باللعاء» وحيث يجيب الله الدماء ؛ إذا كنا فى 
عرفات وقد شارفت الشمسازوال ووقفنا خلف الشيخ عبدالظاهر لندعو. 
اذا بعموته برتفع رنانا اللهم انصر احد حسين » الليم أنصر مصر الفتاة . 
اللهم زد ابتاءها اعانا » زدث ثيانا وصبرا. اليم رد كيد اعدامهم فييحورم 
اللبم انصرثم على الاتجليز . وعلى الأجانب . أما الذبن معى فقدكانوا 
يؤمنون على قول الشيخ الكبير » أما أنا فقد طفرت الدسوع مر:_ 
عينى وسجدت لله شكرا لهذء الآبة الكبرى والتى خرجت على فم 
هذا الشيخ الكبير ؛ 1 كن أعرفه ولم يكن يعرفنى . لقد كانت معرفة 
بوم أو بومينوها هو بدعو ليرددكل من يسمعه » اللبعانصر مصر الفتاةء 
احمدك يارب » ادك وأشكرك بل مااعجزنى » عن حمدك وشكرك . 
سبحانك يارب جات قدرتك ومشيئتك » ولقد كنت منذ الظبر أدعو 
الله منفردا يكثل مادعا الشبخ ء فلا أن دما لشي من تلقاء نفسه فى آآخر 
النهار أيقنت أن هذا بشير بسمع الله الدعاء 


18 د 

مع المسلمينمن جميخ أنحاء الارض م 

ولا أفضتا من عرفات تنا لتنا فى مدلفة وف الصباح البكر تزلنا 
الى منى وهناك يحكث السلمون ثلاثة أ أيام ينعقد فيها الؤغر العظم ؛ مؤعر 
السلمين من جيع أمحاء الدنيا ولممرى لن أنس ماحييت مناظر هذه 
الغارب التي لايكاد يدركها البصر ؛ لن أنس ماحييت هذا الطوفان من 
الناس والخيام » ثلاثة أيام هي أيام العيد الثلاث لاعمل للناس فبا الا 
اانزاور والتعارف والتآلف » بل والتعاون ورسم انأطط » ولقد كانت 
هذه الأنام الثلاث نصر لصر الفتاةمابعده نصر » فقد ممت ججيع الطوائف 
. رسالة مصر الفتاة وأبدوها وتماهدوا على العم للنصرها وقد كان فر البد. 
لاخواننا العراقبين ؛ ذلك أن العراق أوفد زهرة شبابه الى المجاز هذا 
العام اتأدية فريضة ة الحج » وهؤلاء م تطأ أقدامهم أرض الحجاز حتى كان 

من أول غايتهم التمرف الى وسماع كل ثىء عن مصر الفتاة » ولقد دعيت 
الى مخيمهم فى اليومالأول من أيام مني وهناك طلبالى ااتحدث عن مر 
الفتاة ؛ وم د ن اللجع قاصر| على الم أقيين بل كان هنا لكعديد م نالحنسيات 
الأخرى » لقد تحدئت معهم » حدثتهم بك أحدة ان برسالة معمراافتاة 
والتق ت#تلخص فى ككق :لاه والكفاح » حفتهم عن ضر ورة التعاون 
ين الأمم الاسلامية بسفة عامة والامع العربية بسغة خاصة 

ذلك 'الغرب بالرغم من قوتهفانه يوحد صفوفهقمباجتنا حن الضعفاء » 
يوحد صفوفه وخطيطه لتنظيم طريق القضاء على استقلالنا وكرامتنا »ها 


أحرانا من الضمفاء الغاويين على أمرنا » ما أحرانا تمن الذين انتيكت 
حرياتنا وشعائرنا أن أوجد صفوفنا وأن ننظم خططنا » فان حبادنا مقفى 


3 


عليه مابقينا ولاوحدة بئنا ولا تعاون؛ فان الثورة تقوم فى الطند نتخمدها 
اتجلترا لأمها لاتقوم فى الحند بل فى جانب من المند » حتى اذا حمدت هذه 
الثورة قامت من ناحيسة أخرى فتخمدها من جديد » فتقوم الثورة فى 
فلسطين ‏ وما أسعف فلسطين إذ تواجه اتجلترا فلا تليث الثؤرة أنتندحر 
فاذًا ماقادت ثورة فى مصر بعد ذَلِك فانه مقضى عليها بالفشل 
اذن فلا مناص من :نظي يم الجوودق الشرقالعربي بأسره ليعمل خطط 
مقر وبهذا ققط نستطيع الشقطا عل أتاترا . ٠‏ وبهذا فقط نستطيع أن 
تحقق الوحدة النشودة » وليس كالحج فرصة ذهية لتنظيم هذء الجهود 
حيث يجتمع الزعماء م نكل البلاد ليتعاونوا ويرسموا الخطط » فبلموا تتعاون 
وهلوا نتآزر » ولنستفد.من هذه الأيام التى جذنا فيها الله » وليكن يدننا 
موعد للعام القابل والذى يليه ان مجتمع لنبحث قضاانا ولننظ ام الجباد 
الشترك . 
هذا ما حدثتهم به أنها الرفاق فضجت جنيات الوادى بندائكر الداوي 
ان : الله أ كبر » ويحياة مصرالفتاة .. وفى هذا الكان القدسأقسم الجيع 
على التعاون والتا :"زر لذير العرب والاسلام » وهكذا سرت دعوة مصر 
الفتاة وأصبحت أمانة م قات لكر فى اعناقنا للشرق والغرت المربى 


لسرة وللسايع نالنة . 
توفيق الثى 


وم اكن ٠‏ هذا التوفيئق هو كا ل شىء »> بل ان الله انعم على نما أخرئ 
8ك اميا لخدا درن وليشت اعاني ولييديني سواء السبيل . 
ققد تقابات وجلالة الملك بن السعود مرات ومرات كنت فيها دائما محل 
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عطفه وكرمه وأن أنس لاأنمى كلاته الذهبية لى ألا وهى أن تجاحكم فى 
مصر هو جاح للعرب بإسرها فان لدبكم الأموال والرجال وأنتم بلاد المم 
والمعارف فتدن ترقب تقدمكر بكل اغتباط وسعادة » و تحن ننتظر الساعة 
التى نري فيها الدولة الصرية فى مقدمة دول العالم طرا لن أستطيع معنا 
طال بى المقام ان أصف كم ضروب اللفاوة التى تفضل جلالته وأحاطنى 
بها فلقد دعالى ازيارة المدينة فى ضيافة الحسكومة فكانت رحلة عظيمة 
زيارة الصف عليه أفضل الصلاة والسلام . 

ولقد كنت أحسب اذ انتهيت من الحج اننى صرت الى حالة روحية 
عظيمة قاذا لى فى طربقي الي الدينة احس باعانى يتضاعف واذا بى كنا 
افربت من الدينة النورة أزداد حتينا وهياما » صدقوق انى 
وأنا فى الرحلة الأخيرة لدخول الدينة كنت أود أو استطمت أن 
أقب لكل ما حيط حولى » ان أقبل السماء وأن أقبل الجبال » أقبل الرمال . 
وأن أقبل هذه الابل الجيلة » والتى تسير فى هذا القطارالطويل حمل فوق 
ظبرها الناس تلبو وتلمب وتنام » بينا تنطلق هذه الابل جادة فى السير 
لاتشكوء ولا تتعامل ؛ لا تطلب ماء أو طماماء انها تسبر فى صير وأناة 
١‏ وتسير اتوصل الناس الى حيث يقسدون » هناك » هناك فقط أيها الزملاء 

ستعرفون معنى هذه الآبات الجيلة ونحسون روعنها د أفلا ينظرون الى 
الاب كيف خلقت والى السهاء كين رفعت والى الجبال كيف نصبت والى 
الأرض كيف سطحت » عأجل هناك » هناك سترون السماء الرفوعة . 
وسترون الابل الخلوقة والجبال النصوبة » والأرض المسطوحة » هناك 
ستشعرون انكر تتنشقون المواء الذى تنشقه النى » وتشر بون الاء الذى 
شرب منه . وملاون أبصارى بالناظر التى ملا" بها ناظريه . أية سعادة . 


كمس عن 


ومن الى لى أن أعبر لسكم عما كان يخالجى من الاحساسات كت 
دل تك الى الدينة » ووقوق فى حضرة الصطفي ٠‏ كيف أصور 
لكر جام تى » هناك فى الروضشة حيث يقول رسول الله 2 ما بين بق 
ومنبرى روضة من رياض الهنة © أني لاحتاج الساعات الطوال لأشرح 

ذلك كله » وأذن فانى أمر 5 عليه مرا سريعا وموعدى معكم صفعدات 
جريدة وادى النيل . 

غروة بدر وأحد 

ولطالا دعو تله أن يلبمنىمايطمئنى على نتيجة جبادنا. وأنيشعرنى 
الانتصارالذى ينتظرمبادئنا وبراحنا. حتى إذا "كنت هناك. وكنتأشاهد 
آثار أحد وغزوة أحد وغزوة الحندق » وكان لا يوجد حول إلا القغار. 
فمدت بذا كرن الى هذه الواقعة الأولى ٠‏ واقمة بدر حي ثكان السلمون 
يتقاتلون بثلامائة رجل والش ركو بتسعاية فكان نيف وألفرجل #ججوع 
الجيشين المتحار بين ٠‏ فن كان يتصور ساعتئذ ٠‏ من كان بتخيل أن هذه 
الممركة التي ندور بين هذا العدد الضثيل من الأقارب ٠‏ أن هذه العر ركة 
الت تدور .فى جوف السحراء ٠‏ هذه المعركة التى لا يكاد يحس بها الأهل 
الهاوزون ٠ ٠‏ منكان يتخيل أن هذه العركة الصغيرة كانت معركة فاصلة 
فى تارم البشزية بأسرها ٠‏ معركة فاسلة بين الظلام والنور » بين الكفر 
والاعان ؛ ومع ذلك فبذه هى غزوة بدر والتى خرج مها الاسلام ليحبى 
الى الأبد ٠‏ وفى هذا الوق تكانت جيوش 2 تقائل جيوش كسرى 
بإللايين من الجند ومع ذلك فلسنا نذ كرأن معركة من العار ككانت تؤثر 
فى حياة العا | كتاثير هذه العركة السغيرة معركة بدر ٠‏ سبحانك يارب 


وام سا 


جلت قدرتك ٠‏ انها مشيثتك أن يبدأ الكفاح هكذا صخيراً ثم يكبرحتى 
يعم الدنيا بأسرها ٠‏ ولقد أسعدتى هذا التفكير وهذا النظر بالنسبة لمر 
الفتاة ٠»‏ فصر الفتاة التى لا يتور ع خصسومها عن قذفها بكل ما يحقرها أو 
يبون شأنها ٠‏ مصر الفتاة التى يحاولون خنقها فى البد ٠‏ ليست الا هذا 
الامان بالله الذى ينمو وسينمو ٠‏ حتى يلا السبل والجبل ٠‏ وستأتى هذه 
الساعة التى تصبح مصر الفتاة هى كل شىء ٠‏ عندئذ يولى أعداؤها الأدبار 
وندرك مصر حرينها ودستورها وتشرق مرح جديد كزعيمة للشرق 
وسيدة للعالم * 
وحيث وقف رسول الله ص الله عليه وسل يدعو ببزعة الأحزاب ٠‏ 
حيث يدعو ربه أن ينصره على هذه القوى التى تألبت عليه ٠‏ سليت الى 
الله سلاة لا أظن اننى صليت مثلها صلاة فى حمقها ٠‏ حي ثكانت روحى 
ساحدة لله تدعوه أن يؤيدنا وأن ينصرنا ٠‏ بيناكانت ترون فى أَذى بل فى 
أعماق نفسي هذه الكلاتٍ الأثو دة عن رسول له « لا إله إلا الله وحده 
0 ونصر عبده وأعز جنات وهنم الأحزاب وحدهء 6 فاليم آنا 
ماوعدتنا ولك علينا أن نقدم م ن أجل ككلثىء: نفوسناوأرواحنا ودماءنا 
وأموالنا وأولادنا ٠‏ انها قريان لك يارب ٠‏ وفى سبيلك وفى سبيل الحق » 


0 
على دولة نميم باثدا فى ابان سشطوت». 


ما كاد الاستاذ احمد حسين يعود من الحجاز حتى نشط لعمل حرىه وصفحة 
رائعة هن صحائف حباد:مصر الفتاة ... وذلك هو اصدار جريدة وادى النيل 
البومية لتكون لسان حال لمصر الفتاة فى الاسكندرية ... وقد سافر الاستاذ. 
إلى الاسكندرية واتخذها مقراله ويغير سايق خجربة وبغير رأس مال ويغير 
. أعوان الاشياب مصر الفتاة : صدرت وادى النيل فى اثنى عشر صفحه ووالت 
صدورها فى قوة وثبات واستهرار ما راع خصوم الجعية وحاروا فتعليله .. 
وقد أرادت جمعية مصر القتاة عقد احتاع عام للاحتفال باصدار جريدة وادى 
النيل فى يوم الخيس 5 مايو سنة 1588م 
وأعدت الاجراءات اللازمة لعقد الاجتاع ولكن وزارة الداخلية رفضت 
التصريع بقد الاجماع وحاصرت دار الجمعية ودار الجريدة ومنعت دخولما 
لكائن من كان وفى يوم الجمعة 1 مايو سئة ١4+68‏ صدرت حريدة وادى 
الثيل وعى "تحمل فى صدرها الخطاب التالى والذى لا يكن التعبير عنه الا بأنه 
شواظ من نار ... وقدحمل فيه الاستاذ امد حسينعلى نسم باشا ملة شعواء 
ونضح سياسته وادعاءاته فى أنه سيعيد الدستور والحرية وقد تحفق كل ماجاء 
فى هذا الأطاب ولم مش عليه ستة أشبر حق انقجرت جموع الشباب فى ١١‏ 
نوفير هذا الاتقجار المثهور ضد نسم بنشا والاتجليز وقد 'تحفق فيا بعد ان" 
نيم باشا بسياسته الخرقاء سياسة التسليم والضعف كان السبب الأول والأخير 
فىكل ما أصاب مصر من تأخر فى عبده . 


الرستاذ اضر . مسي 
ومنع المكومةله 


: شد ب عدم 
إٍ الاغطهاة والامان - 3 - كفاح الر. سل دع الصلمين - صن | 
الامم الستعبدة - ايرلندة - بولندة - قرسا كفاح مصر الفعاة ‏ | 
| هل لنى تمي باشا مكافته لثورة ؟ -- نسم باشا والدستور ني باشا | 
| والاستفلال ‏ نسم باشا والحسكة الختلطة - الوفد وتأييده للوزارة -- ! 
| الاليز لاثريد الدسعور - تداء للوفد -- وادى الثبل - خطنا ويرنايجا | 


ا أرب فاضا ا 


أمها السادة . . 

محال أن يقهر الحق أو ينلب٠٠‏ حال أن تطفأ الشمس أو محجب . 
كذلك الاعان نار مشتعلة بزيدها الاضطباد إضطراماء وتزيدها المقاومة 
شدة » سنة من سأ الله ( ولن جد لمنة الله تبديلا ) . قلبوا مفحات 
التارييخ وحدثون ماذا أجدى الظلم وماذا أجدى الاشطباد فى مقاومة مبدأ 
من البادى «الخالدة مبادىء الحريةوالنور والعلم » أىمصلح قاومه معاصروه 


ول يتتصر فى مهاية الس ٠.‏ أى رسول لم يتكل به قومه وحار بوه هاذا 
أجدى علبهم الحرب . وماذا كانت النتيجة . نتيجة هذا التدكيل . ماذا 


مالعوب د 


كانت نتيجة فرعون عند ما اندفع خلف موسى بحيشه وسحرنه ليطنيء 
نور الله الواحد القبار » لقد هزم وابتلمه الم » وشهد أن لاله إلا الله . 
ماذا أفاد الهود من مطاردتهم المسيح حتى موا بصلبه أولا أن رمه الله 
من بين ظبراننهم وبدل لم بشخص آخر ء ماذا أثاد الرومان عند ماكانوا 
يقذفون بالمسيحيين الى السباع الجائعة والحيوانات المفترسة تفتك بأجسادم 
هل أوقفوا! سير السيحيه أو أعاقوا عوها وانتشارها » لمن كان اانصر 
فى معركة سيدنا مدص الله عليدوسلم وقريش ) ألحمد اليم الفقير الوحيد 
أم لقريشذات العدد والمدة وذات المسبيات والجية » هل أخاف ابوجهل 
مدا سل الله عليه وسلر » وهل أفْرّعه اضطباد انى لحب ؛ وعند ما تثرت 
عليه القاذورات . وعتد ما تَامرت على قتله وتعاهدت فيا بينها على الفتك 
به واجتمعوا أمام داره لاغتياله » لمن كان النصر فى نهاية الأمر » ومانا 
كان أثر هذا الظلم وهذا الاضطباد ٠١‏ لا ثىء ٠‏ -لاثىء ٠"‏ استغفر الله 
٠ب‏ لكان له أثر وأى أثرء كان له أثر هو أعظم الأأثر »كان أن زاد الؤمئين 
إعانا وزاد السلمين تشبثاً بديهع واسكاتة فى الدفاع عنه » <تى إنتصر 
الحق وزهق الباطل أن الباط ل كان زهوقا . 


وهؤلاء الذينصيتبة أدنى من مراتب الرسل؛ هؤلاء القادة والزعماء 
أصحاب امبادىء والعقائد ؛ أو لم يحاربوا » أو لم يشطبدوا » فلمن كان 
التصر فى النباية » لقد كاندائما فى جانب اق والبدأ والمقيدة »هذه الدول 
التى كان مستعيدة بدول أشد مها بطشا . وأشد منها قوة ودْسَيرةً . عندما 


لداهء#8 سم 


قامت تطالب باستقلالها وحرينها ٠‏ أولم تحسل على هذا الاستقلال وتلك 
الحرية فى مباية الأمر ؛ رغم الأاوف الذين أزهقث أرواحهم رغ ماللايين 
الذين ذج مهم فى السجن » اقد استقات » لقد حررت داعا هذه الدول 
التى تطلب الاستقلال بيقينوعزم 
أيرلند» وب ىأشده 
«اذا كان فى ابرلندة 3 ماذا كان فى بولتدة 2 أى أون من ن ألوان الشدة 
لم تصطنعه اتجلترا د ابرلئده 2 ادلم نضع لها المدافع فى الشوارع أو لم 

ع عاصمة ابرلنده مرة ومرتين وأسالت الدماء مدراراً فشوارعدبلن 
ثهاذا كانت النتيجة »كانت النتيجة استقلال ابرلنده . 

وبولنئده . بولنده الى حارينها ثلاث دول عظام » ولنده الى مزقتها 
روسيا والمسا وبروسيا ؛ الى تحالفت عليها الاعداء واللصائب والنوائب 
عندما طالبتكرينها » عند ماكالت طوال ماثة ستة بأسرها عندماكانت 
إتندلع فيها نيران الثورة فترسل روسيا بجيوشها تحصد الأرواح حصداً 
وتقود الملايين اليجاهل سيبريا » ماذا أفاد ذلك كله : لقد انقصرت بولندا 
وانتعر اععان ولندا 

وه اليوم إحدي دول اوربا النطليي: والى يخشى الروس بأسها 

وفى فرنسا هل اس_تطاعت الملكية أن تحمى نفسبا من الثورة ,هل 
استطاع الأشراف أن بوقفوا الروح الحديدة والى كانت تنذرمم بالقناء ٠‏ 
لفدكان الباستيل يبتلع كل من محدثه نفسه بالحرية : وكان الرصاص يذاب 
فى الأفواه والآذان ٠‏ والنار تكوى الجباء والصدور . وكانت الطواحين 


لااء# سد 


بشم المظام ؛ فهاذا فملوا :ماذا أنتجوا لمن كانالنصر ء للروح ااجديدة , 
للمبدا الحديد 


0 عو هم 5 00 


هؤلاء الأغرار الذين يقاومون مصر الفتاة ٠‏ أم إلى هذا الح د جبلاء ؛ 
فلم يطالموا كتاب! واحدامن ن كتب التاريخ أ الىيهذا الحد عمى فلم ينظروا 
إلى ما يحيط بهم فى مختلف الأمم . أثم الى هذا الحد صم فلا يسمعون هذه 
الدروس وهددء العظلات . أم الى هذا الحد فى غفلة فلا يلتفتون لدوران 
الأفلاك وحوادث الدهور . 

أى والله انهم لكذلك » والا ما قاوموا مصر الفتاة » وا اشطهدوا 
والا لا حاواوأ أن يبدأوا التجربة التى أثبتت الأيام فشلها واندحارها . 

عند ما ف الاتجليز سعد زغلول » أو لم يمخلقوا الثورة الصرية وعندما 
كان الرصاص السموم يجندل الثات أمام الأزهر» وفى ميدان متمد على 
فى الاسكندرية » أو لم يضاعف هذا فى لحيب الثورة : 


وما لنا نذهب بعيدا . . ورئيس الوزارة الحالى بنفسه قد جرب هذا 
الاساوب وقد أحس بأنه عقيم . . عند ما كان رئيسا للوزارة ايان الثورة 


سم لبا م 


وكان بطلق أعوانه من أمثال حيدر وشاهين يفتكون الابرياء . ماذا 
كانت النتيحة » ولن كان النصى 

ترى هل نسى دولة نسيم باشا ذلك كله . وهو مايزال فى -اجة الى 
ورس حديد : مرحيا إذن . . وسيأخذ نسم بإشا اللرس الحديد . 

نحي إضا و الدسطين ر 

يدعى نسيم بإشا انه سيرد الدستور لصر :. هل يتفق هذا أيها السادة 
مع هذه الحالة التى نمانيها 0 . ٠٠‏ ها انا أخطبسكم من فوق منير وأدى 
النيل . . بينا كان يحب أن أ وحبا لوجه .. وعينا او لو أن نسم 
إشا سمح لنا ان مجتمع اذن | لكان د أ خطانى هو الشكر و! تقدير ٠١‏ اذن 
لكان بد خطابى ٠ ٠‏ نحية أبعنها | لنسيم بأشا ٠‏ ٠أما‏ اليوم: ذفان بدأ خطالى 

هو شواظ من ار ( اذا جاز ان أستعير هذا التعبير من الجندى الجبول ) 
هو شواظ من نار أرسلها تتحيط بالوزارة ورئيسها . 

يقول نسم بإشا انه سيرد الدستور » انه الامين على الحريات . دعونى 
أسخر من هذه الدعوى ؛ دعونى أضحك وأغرق فى الضحك . لأن الامين 
على الحرية هو الذى أرسل خلق وقبل الى الحلة التكبرى سيارتين من 
اللورى مكتظة بالجنود تحمل العصى والسياط . لا لثىء الا لاننى كرت 
ان أزور المحلة الكبرى لافتش على مكتب الجريدة هناك , 

يلعى أسيم بإشا أنه سيرد الدستور وأنه الامين على الحريات دعوق 
أسخر من هذه الدعوى وأضحك وأغرق فى الضحك لان نسم باشا هذا 
هو الذى حرم علينا الاجماع لنحتفل بإصدار جريدة يعرفبا جيدا ويعرف 
سونها الذاوى فى خدمة مصر والقضية: العبرية منذ ربع قرن ونيف ٠٠‏ 


لم5 سم 


حريدة وادى التيل يعرفها أسدحم ب باشا ويعرف حبادها ومع ذلك فهو الذى 
يرهض اليوم أن يسمح لنا بالاحتماع اجتماتا عائليا سغيرا لتحتفل بها أهذا 
هو الذى سيرق الدستور » أهذا هو الأمين على الحريات » دعوق أضحك 
دعوق أضحك وأسرف ف الضحك . 


سيم اشنا والاستقلال 


يدعى نسيم اشا أنه الحريص على اسثقلال مصر وأنه الأمين على سيادة 
مصر » فليحاسينا ماذا فمل بهذا الاستقلال منذ ولى المكم وماذاتم 
بسيادة الدولة على يده » فليحاسبنا حفظه الله وأ بقاه ومتمنا بنزاهته وعفته 
واخلاصه » فليحاسينا وحن مستعدون أن يحنى الرأس احلالا لعظمته 
وجباده ؛ استلم الوزداة من وذير لم ينلنا على يده الكل اضطهاد وتعذيب. 
حيسنا فى عبده وصودرت حريتنا » واعتدى علينا ؛ ومع ذلك قلا نستطيع 
اليوم الا أن نترف ٠‏ أنه تمسك باستقلال الوزارة الصرية ولم يسمع 
لاصجاترا أن تلتى له رغبات أو أوامر هذا هو عبد الفتاح يحى 2 ومن 
قبله صدق باشا ٠‏ مهما قيل فيه قند أرسل فى يدم ما بلاما الى الاتطيز 
يقول لمم أن ليس لحم الحق فى التدخل فى .* شئون معير الداخلية وأمها 
مستقلة فلا يسمح لحم بهذا التدخل ٠‏ مهما قيل فى هذا البلاغ وأنه كأن 
موضوتا بالانفاق مع دار الندوب الاتجليزى ٠‏ وأنهلي س إلا كلاما أجوف . 

أجرأيها السادة مهما قيلفيهفانه مظبر حسن من مظاهر الاستقلال؛ 
لست أحاول أنأدافم عن صدق باشا وعن شخصبته »وأرجوا أن تفبموا ؛ 
بدقة ؛ وجبة ة نظريآن الوزارتين اللتين لم تكونا منصميم الأمة ٠‏ بلكاتا 
حر با على الأمة ٠‏ سافظتناعلى مظاهر الاستقلال على أقلتقدير * كن 
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بالأحرى واجب نسيم باشا وهو الذى ارتفع على أ كتاف الشعب ٠‏ أن 
يكون موقفه من الانجليز قويا وأن يصول ويجول دفاما عن الاستقلال 
ومغلهرية الاتقلال 
.نسيم باشدأءوا لغ ككبة المختلطى 

وتولىنسيمباشا الحم ؛ وف الدولة مشاكل :على رأسها مشكلة الحا 1 
الختلطة . . فهاذا فمل فيها .. ماذا فعلت فيها الوزارة لترد لمصر كرامتها . 
لاثىء . . لاثىء. ٠‏ رغم أن الدول كلها . ٠.‏ قالت طا مالك لا تنقذين 
كرامتك » وتقررين العربية كلئة رسمية حيث أن اللاحة ننص عل ذلك .. 

لا وذانهذه مسألة نتعلق,الكرامة اللصرية والسياد: الصرية .. والكرامة 

المصرية والسيادة الصرية يكن . . أن تننظر . حتى تحل المطالب الءليا 
مطالب الاتجليز . . أسيادنا الاتجليز . . 

أشبد أنى أكاد أجن . . وأجن بالأكبر من عؤلاء الذين مازالوا 
بؤيدون الوزارة 0 ثقهم وتشجيعهم ٠‏ 


اللبم اني لا أستطيع أن 7 ا هذا دشم ل هذا الذى تأتيه 
الوزارة النسيمية . . الا أنه حرص على | وكراسى اسم بأى تمن 
من الاثمان . . نسم باشا هو القنطرة التى سيعير عليها الوفد أي 0 
وبدون نسيم بإشا لا يمكن أن يبد الطريق لوصول الوفد الى الحم . . 
أذن ليعمل نسيم م باشا على هذه الغابة . . وليدقع ثمنا ذلك كل ما يطلب 


دام غ١‏ سد 


الوم ا 


منه ٠. ٠‏ حق ولوكان هذا العْن تفريطا فى استقلال ممر . . حتى وأوكان 
الثمن اعتداء على سيادة مصر . . <تى ولوكان الثمن تأجيل الدستور الى 
أجل غيرمسمى . . واذا أجل الدستور فا الذىبق للوفد إذن . . وماالذي 
ينتظره أذْن ٠:‏ أفهم "أن يكون الوفد مهادنا للوزارة . أفهم أن يكون 
للوفد ثقة فى شخصية نسم إشا . . وان تكون هناك صدافة بين نسمراشا 
ورئيس الوقد . . أفي ذلك ولكن الذى لا أفهمه بل أستدكره هواهذا 
البدأ المطر . . وهو أنه مادام نسيم سيره الدستود فيجب أن تترك له 
الحرية ليقع لكل ثىء فى هذا السبيل وليدفع أى من يريده الايجليز حتى 
' ولوكان باهظا تتقاضاء اتجلترا م نكرامة مصر ومالية مصر . . أو لا يحس 
الوفد معى بمخطورة هذا الثمن . .كلنا تحب الدستور . ٠‏ كلنا مهفو لدودة 
الدستور . . وحن من الطالبين بعودة دستور سنة 145 . . ولكنا 
'ريد الدستور دون أن مسر فى سبيله كل شىء . . دوت أن نفقد 
استقلالنا وكرامتنا . 
مبدأ خطر أيها السادة . . بل هو مقامرة خطرة ان نمطي الاجلز 
كل شىء لك تأخذ الدستور .. اذ ماذا تكون النتيجة اذا نسى الاجليز 
وعودثم وتشكروا للدستور بمد أن يكونوا قد حصاواعل كل ثشيء . . 
ومالى أحدث بصينة الفرض .. وهذا هوٌ الؤاقع فملا .. وعذه هى 
الكارثة التى حلي على مصيرفملا .. فالاتجليز اليوم لايريدون دستورا. . 
لايريدون دستورا بليريدون حتكا مباشرا:وطاعة عمياء' .. وتركيز السلطة 


د الا ص 


«السيادة والتشريع وكل مظاهر الحم فيد الندوب البريطاتى حتى يصبح 
حاكا بأمره » كحكام الحند أو خبط الاستواء » 

وكيف يق الساسة اللصريون فالغفلة ويننظرون من اتجلترا دستورا» 
كيف يخيل إليهر أن اتجلترا حريصة على حريتهم وارضائهم ؛ فتعيد لمم 
«الدستور » وتعيد الوفد الى الحم 2 

أجل أسائل نفسى ء كيف ينخدع بمض الساسة الصريين حتى اليوم 
بهذه الترهات والآمال الفارغة » سيقولون أو لم تعط انجلترا الدستور لمصر 
فى تصرييح 8؟ فبراير؛فل لانعطيه مرة ثانية ؛ ولكن أيها البسطاء السذج» 
اثقد أعطتكم الجلترا الدستور فى تصريح 58 نرار لأنم كم تطالبون 
يكل ثىء » كنم تطالبون بالاستقلال التاملصر والسودان أواللوتاازؤام ؛ 
غرمث كم اللستور لتشفدك به ولتحطم وحدتم عليه » فكان الدستور 
.وكان لأجاترا ما أرادت » فتحللت ممنويتتك وذهبت ديح جبامم , 
وأمتلاتم بإلزهو والشغف بالك والناسب ء 

أما اليوم بعد أن تمزقت أوسالم ؛ بعد أن تضعضعت قوانا وامثلاات 
قاوبنا بإلشك والتشام والجبن والضمف » لا يسترد الاجليز الدستور؛ 
لملا يستردونه ويستردون كل مظبر من مظاهر الاستقلال 5 ملا يمودون 
الحم من جديد ؛ ما داموا يجدونوزراء يقبلون منبم هذا التتحم » ويرون 
الوفد يؤيدثم يمن بخس » وهو الأءل بعودة الدستور » أو ليس من 
الضحك أيها السادة أن أيكون جهاد نسم إشا فى هذه الأيام » لا يدور 
بخول اعادةاللستور ؛ لاء فانهذا الرجلمتواضع ولا يرتفع الىيهذا الطلب» 


ل مه 


كل الذى يطلبه » أن يسمح له الندوب البريطاتى بإصدار بلع يعد فيه 
الآمة بقرب عودة الدستور ومع ذلك فان الندوب يرفض . 

بالسخرية الأقدار ؛ اذ لم يمد الدستور هو البضاعة التى يساوم عليبا. 
الاتجليز » لا بل أسصبح الوعد بالدستور هو البضاعة التى يبيمها الاتجليز 
ويشتربها الصريون » سامح الله الاتجليز ؛ وماذا عايهم لو أرضوا الرجلين. 
وسبحوا لنسم بإشا بإصدار البيان» فيملا" البلد آمالا ووهما لمدة سئة أو 
سبعة أشهر أن سيءود بمدها الدستور ؛ حتى اذا جاء ميعاد الأستور »ه 
أسقطوا وزارة نسيم ياشا وجاءوا بوزارة أخرى لا تعرف شيمًا عن الدستور 
ثم تمد الأمة ا بدستور منتظر بعد أن تساخ فى الحم عاما 
أو عامين ٠‏ 

ماذا ضرهم »سامح الله الاتجليز » لو استغاوا أحلام هذه الأمة فساقو) 
لما الوعد خلف الوعد حتى تنكل وتمل وئلين » ترى أينثى الاتجليز أن 
بنكوا بالعبد ؛ ولكن مى حافظوا على عبودثم » ومى كانوا يعرفون 
معنى لتنفيذ التمبدات »؛ وقد أقسموا بالشرف نيف وستين مرة أن يغادروا . 
مصر » وكا طولبوا يتنفيذ الوعد ساقوا وعدا جديدا 

واليوم وقد كمبوا الاحتلال مبائيا » ولم يمد فى مصر بأسرها من, 
يطالبهم الجلاء » اللهم إلا جمية مصى الفتاة وهذه جاعة كا يرى الاتجليز 
هين شأنها فى الوقث الحاضصر 

اليوم وقد حقرت الطالب الوطنية وانكنشت ؛ ماذا على الانجايز لو 
نقلوا ميدان الوعود الى الدستور » يؤجاونه من عام الى عام » لا ولسكن 


ل سوم ب 


انجلترا الجبارة لم تمد ترى فى الشعب المرى ما يستحق حى أن تشحك 
عليه وأن تضيع وقتا فى العبث به ٠‏ بإرك الله ى نسيم باشا » وبارك الله فى 
النحاس باشا ؛ وما وصلت اليه مصر على أيديهما 
نداء لأوفدل 

أننى أبعث بنداء حار من أعماق قلى . للوفد وازعيمه ؛ لقد عشم 
طوال عشرة سئوات علا على الكفاح . فلاتمنوا ولا تليتوا . ان كان 
ولا مئاص من مصانعة الاتجليز والامخداع .بوعودثم فائركوا ذلك للوزارة » 
(ركوا ذلك للوزارة » أما أنتم » فالى الصفوف من جديد ؛ » وآمنوا بانه 
لادستور واحتلال » فليكن كفاحم هذه المرة لاللدستور فقط بل الدستور 
والاستقلال والسودانء أثيروها على الأتجدز حرباً شعواءلا تبق ولا نذر» 
حربا معنوية » فى خطيك وعد » تعالوا ننظم مقاطمتهم ؛ تعالوا تكاقج 
تعالوا تكافج 6 1 

ووالله لو فملتم ذلك لمادت القاوب تمجدكم من جديد » والتفت الآمة 
حول من جديد اما إن وأصلم هذه السياسة التى تسيرون عليها » سياسة 
الداورة واللاينة والأتخداع للاتجليز فاني أنذر أن الامةستئصصر ف عت 1 
الامة النىهتفت بساكم بالأمس » ستهتف باسماءأخرى » لأ نالأمةلاتخدم 
والأمة لا تعرف السياسة » والشعب يريد الكفاح 


واجى النيل 


وبمد أيها السادة : صفينا حسابنا مع الوزارة والوفدءصفينا حساينامع 


لحا عات 


الظلم والاستبداد فلنمد الى موسو ع احتفالنا ولتحدكم عن مصر الفتاة 
وخطها وآمالها - : 
لك اقتنمم من ٠‏ هذا العرض البسيط الذي استعرضناه الآن عن, 
موقف رجال السياسة فق مص امهم أفاسوا وعما قريب يعلنون أفلاسهم . 
ولكنا لسنا فى حاحة الى انتظار هذه الساعة التى يعلثون فيها افلاسهم 
ذلك انا حس هذا الافلاس من الآن ونلسه.. . لا بل مسهذا الافلاس. 
منذ عامين عند ما ثادينا “صر الفتاة » لقد كذا نناصى الاحزاب الختلفة ». 
ولكأة اكتشفتا أنه لا يوجد حزب واحد فى مصر له من مبادئه » أو من. 
رجاله ما يمكن أن يحقق لمصر استقلالها وحرينها المنشودة ؛ فقد تراموا 
يما على المكم وأضبحوا عبيده ومحاسيبه . . ومردوا على النفاق والهيانة ' 
والاستهانة بارادة الامة . . واعتز فريق 0 بنقسه فركب رأسه وراح, 
يضع نفسه موضع الألوهية فلا يناقش ولابحاسب ولايراجع والافالويل. 
والثبوروعظائم الأمور . . ووسط ذلك كله كان كل ثىء يتدهور ىمصر 
كرامتها ... شخصيتها . . اخلاق بنيبا وروحهم المعتوية ٠ ٠‏ حتى وصلنا 
الى درجة الاحطاط ف ىكل ميدان . . وعدنا الىالوراء عشرات الاعوام » 
فكان لا مناص من حركة جديدة تخرج من أعماق الشباب مخلسة بريثئة 
طاهرة م تتاوث بعد بالسياسة الاتجليزية » وليس لحا ممطمع فى ع : 
منم تصبو اليه فيتاف عليها جهادها.. . كبا تكافح من جديد وباساوب. 
الكفاح الحق . . لي تندفع الى الأمام غير هيابة ولا وجلة تطالب فى. 
غير ما هوادة أو لين أو تقل بامستقلال مصر وخسص ع لاإخزميا 


سجن أو موث »؛ وترحب بكل اضطباد وعذاب وتشريد . 


م7 د 


وهذه هى جاعة متسر الفتاة . . خرجنا الى الحياة منذ عامين فتوالت " 
علينا الأحن والويلات 34 ولكنبا مرت بنا دون أن تترك بنا أثرأ 4 أو 
تفل من عرائمنا  .‏ 

ولفد حاربنا الاتجايز عن طريق كوين بويد واضرابه . . وحاريتنا 
الوزارة التى آذاها أن ترى شبايا متطرفا ينقدها فى غير رحمة . . ولد كان 
أص الاتجليز والحسكومة هينا . . وسدق هينا دام أبداً . .ذلك أنه 
لايتطاب منا الا أن تحتمل الاشطباد والمذاب . . وحن قد وطدنا 
العزم على ذلك 

على أن مصر الفتاة قد قوبلت بإضطباد أقوى وأعظم . . وذلك هو 
اشطباد الاغلبية وقذفها بالنهم الباطلة واحدة لف أخرى . . قلوا عنا 
تارة أنتاسنائع الاجليز ».ثم صنائع الحز ب الوطني .. ثم صتائع الابراثنىياشا 

ولقد مضينا فى طريقنا لا نلوى علىهذه السخافات والى كانت تتلاثى 
وأخدة بعد الأخرى » حتى كان سقوط الابراثى باشا » فسقطت آخرهذه 
الدعاوىالى غير عودة .. وها تحن أولاءوقدفبمتنا الأمةوقدفيءت حبادنا» 
أنزل الى الميدان بجريدة هي مفخرة الجرائد الصرية الصميمة فاقد أسسما 
صاحبها منذ سبع وعشرين سنة بعشورة مصطو باشاكاس وظل يعمل على 
رأسهاطوالهذا العمر الطويل ىجد ونشاط ؛ وجاءت يام كانت وادى النيل 
هى الحريدة التىكان يقرأها كل معسرى .. وفى الوقت الذى كانت 
الحرائد تصدر فى صفحتين اثنتين . . كانثهى تصدر فى كانى صفحات 
وكانت تصدر مرتين فى اليوم الواحد . . أقص علي ذلك لتعرفوا أن 
جريدة وادىالنيل علما من أعلام الصحافة فى :مصر واذاكانت قد ركدت 


-- #16 ع 


ريحها فى ألدة الاخيرة فا ذلك الا لآن الاستاذ الكلزة شفاء الله وعافاء . . 
أسابتِه بعض الأمراض التى جملته وقد بلغ هذه السن إلتى وصل اليياغير 
قادر على مواصلة الكفاح .. فى قوة ونشاط . . فاذا تفدمت مصر الفتاة 
لتتخذ من وادي التيل لسان حال لما . . اذا نزلت مصر الفتاة وفى قلبها 
اعانها . وفى عيها وادى النيل فان هذا هو عصر جديد هر عصور 
معر الحديثة بل هو لخر يشرق على الظامات الى سربات مصر سريلا . 
فق لنا أن نبتهج وأن تحتفل وأن تتخذ من أول مايو عيدا عظها تحتفل به 
ىكل عام مرة . . لآنه من أيام مصر البيضاء . : 
خطتنا و بربامجنا 

بق آن تتساءلوا : وما هى الخطة وما هو البرنامج . . أما خطتنا قطالا 
كردتها فى خطى ومقالاتي . . وهى اعادة الروح . . ريد أن نعيدااروح 
الى الشباب الصرى . ٠.‏ فيمتلىء ء أيعانا وعزما » ويقدس الرجولة والاخلاق 
ويعد من نفسه فارسا مقداما ٠.‏ لريد أن ننشىء الجيل الجديد.وائقا بنفسه 
ممتزا بملادء تفورا بتاريخه » تريد أنعلا" النفوسجرأة وشجاعة وتضحية 


الحرب العالمية القادىمة 
واريد أن مهبيء أنفسنا للحرب الغالية القادمة . . لانها هى . 
الخلص . . وهى التقذ» لا أمل لنافى الاستقلال أو التخلص من يد 
الاتجليز الا فى الحرب القادمة فيجب أن تتهيا لها منذ الآن وأن ستمدى 
لاتؤخذ على غرة ؛ ولي نقوم بواجبنا فى الساعة الناسبة ؛ لطالا قلت 7 
لم ما أقوله اليوم . . وهو أنا لن تحصل على استقلالنا بمنحة من الاتجليز 
أو بدهاء نسيم باشا ؛ أو مصائمة النحاس باشا لمم » لن حصل.على شيم 


13 يعس 


بهذا الاساوب » ومن السفه بل من انون التمويل على هذه الخطة,» 
سنحصل على استقلالنا عند ما تصبح قادرين على أأخذذه عنوة ؛ وستحصل 
على حريتنا عند ما نستطيع أن ندفع تمنها ٠‏ 

واذا كان لا مناص من ذتزاع الاستقلال بالقوة كايءامنا الله فى كتابه 
المزيز بقوله 2 وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن رياط لحيل 4« 

فالغرصة ستتاح لنا فى الحرب القادمة والتى ستقع من غير شلك » أجل 
ستندلع نيران الحرب مافى ذلك شك أيها السادة ؛ وا نكان هناك ما يمكن 
أن يكونعلا للخلاف فبو موعد حصوها 2 أهو بمد ثلاثة أعو وام أم خمسة 
أم عشرة ؛ أجل قد يتلف الخنتلفان فى فى تحديد التاريخ أما فى أنها ستقع » 
ققد أسبح ذلك حما لا شك » 3 فيهفان أوريا قد اندفت كو التسليح بدون 
فيد أو شرط قد أندقمت نحو التسليح وابتكار الدمرات 0 3 
وغدا عند ما ترى كل دولة نفسها وقد تدججت السلاح وأنبا من 
والناعة بحبث نحطم جارامها .. غداعتفا ماعتلىء كل شعي بالزهو 0 , 
ويرغب فى الفتح والاستعار والثأر 

غدا ستقع الواقمة . فتشتمل النار التى ستلتهم أوربا بأسرها م وذلاك 
من رحمة الله ومن نعمته » لي يتحر الشرق ول ينبض ولكى محلم 
هذه الدنية القذرة الدنسة ؛ مدنية الذهب والحديد والادة » مدنية الفسق 
والدعارة والالحاد ؛ وحتى تحق كلة الله سبحانه وتمالى 

حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادروك 
عليبا أناها أعس نا ليلا أو مهارا لخملناها حصيدا كان لم تفن بالأمس كذلك 
اتفسل الآيات لقوم يعقأون »6 

أجل فقد طنى الأوربيون وبئوا وحسبوا أنفسهم أنصاف آلمة . . 


الماع ل 


وعبدوا عقوهم وعبدوا شهوامهع و عمتهم مخترعامهم » فظنوا أنهم قادرون. 
على الأرض والسماء » وغدا سيجيعهم أم الله فى هذه الحرب عفمل الشرق 
بصفة عامة وعلى مصر بصفة خاصة أن تمرربص لهذه الحرب وأن تعد نفسها 
لماء اما أن ترك اتحلترا لمصر حريتها كاملة واستقلالهاغير منقوص» 
وتسحب جيوشها وجاو عن مصر » وعندها تق فالى جانبها موقف الحليف 
من الليف » واما أن نناضل غن حريتنا بإعلان الحرب على اتجاترا » 

ونكافح كفاح الستميت فاما موت وفناء فى ظل الشرف والسكرامة 
واما انتصار بعيد الىالبلاد حريتها وبحدها 

كلمت اخيرة 

يمتنا أن نعدجيلا جديدا وأننبىءالنفوس والشعب للحرب القادمة 
فاذا اتتصرنا فان لنا برناتحا واسم النطاق ينفف فى عشر سنوات ومن شأنه 
أن يبع ثكل محد مصر الماضي وأن يخلق منها دولة شائمة تتألف من مصر 
والسودان وتحالف الدول المربيةوتنزء, الاسلام » برنامج يقغى على الأمية 
1 يقفي على الاستمباد الاقتسادى ويبعث روح النبوغ والعبقرية فى العلوم 
والفنون والآداب وعلا مسر نورا من جديد لتضىء على العالين ولتحمل 
. لواء السلام والاعان 

هرم مطتنا وهرًا برئانا وثلك آمالنا 

1 نتحدث بها اليم ددن المزم واليئاق مين سبد يد أن تكافح من أجل 
حقيقها وأن تموت فى سبيلها غير راجين جزاءا أو شكورا من مخاوق بل 
رضًا وحبا من اللهوعلى برك الله نسير وباسم الله نبتدىء الكفاح وبعون الله 
يجابه الشدائد والصماب والله يوفقناوالله يبدينا سواءالسبيل والجد لمر 


ف مفيرف» الطربى, 
2000 5 ع 
وقفدٌ وتساؤلف. 0 

واصل الأستاذ امد خسين اصدار جريدة وادى اللدل فى صير وثيات على 
الرغم ما محتاجه اصدار جريدة يومية من رؤوس أموال طائلة لم يكن يملك 
منها قليلا أ و كثير ولكنه ايان يعمر به القلب وعون من الله وتأييده .. وقد 
صدرت وادى النبل أول ماصدرت فىأول مايو وظلت تواصل صدورها وسط 
اروف قاسية اضطرت الأستاذ امد حسين أن يقف قليلا فى يوم الأرياء ١9‏ 
يونيه سانة 1588 وأن يتساءل فى عدد حريدة وادى النيل الصادر فى ذلك 
اليوم بنمرة 7547 8 هل يجي أن تراجع وسائل كفاحنا ..؟ فالى أخعى 
أن يكون قد أصابها الافلاس أو أنها صارث عقيمة 6 ذلك أن الجريدة كانت 
تطبع كيا يتلففها متعبدوا توزيم الجرائد ليقذفوا بها فى أتماق عغازنهم حق اذا 
اقشى عليها أسبوع أعادوها ألى الادارة ل يبع منبا عدد واحد ولفد كانت 
الجريدة تتكلف فى اليوم الواحد عضرة جنيوات فلا تباع الابجنيه واحد .. فلا 
عجب أن عجز الأستاذ امد حسين عن متابعة الجهاد امالى والنى لا بملك]سبابه 
فكان الفال التالى هو اخر عبده يجريدة وادى النيل 

ولن نذ كر جريدة وادى الدل الا وسوف نذاكر مهها هذا الجهود المضنى 
الذى قام به الأستاذ فى اخراجها .. ققد كان يواصل اليل بالثهار فى العمل 
كائبا ومصيححا وجامعا المروف ومحاسبا الال .. فهو تارة الرحل الفى اثذى 
يعرف.طلى تنظم الجريدة .. وهو من يجب عليه أن يكتب ها فى كل يوم _بضعة 
مقالات وأن مجمع موادها .. وهو المضطر الى الاشتراك فى تصحيحها .. وعليه 
' فى آخر النبار أن بحاس بالعمال وأن يقدم أجورثم وأن يشرف على سراءانغاز 
والحبر والدوبار والورق .. ؟ من الليالى مرت عليه ل عملم فيها <ناءه و2 
يشمش حلد_أه .. وهو وسط ذلك كله يصروم أياما متعيلة ليستعين بااصصوم على 
هذه المفاق المادية . . حت اذا جاء الصباح فى كل يوم رأى أ كداس الجريدة 
الطبوعة وعى تعود الى اللخزن وهى كا هى ل تفمعليها عين وم يتصفحها انان 

تلك كانت أيام عاصفة ومخيفة , . ولعل امراره أل تتجلى بين سطور الال 
الآنى تصور نفسية الأستاذ فى هده الايام .. وغدا عندما يوار الموت رئيس 
مصر الفناة وقادنيا ستعرف الأجيال القادمة مقدار هذا الجهد الذى بذله هذا ثثفر 
من الشباب من أجل احياء «صر وبعث مجدها القديم وتكوين أمبراطوريئيا 


سالا لد 


يجب أن 7 أجع*؟ 
و سأ ثلكفاحنا 
فا ىأمتى أر كود ف رأصابها ادر فمزس ىأو أنا صارى عقو 


م تعرف مصر حتى اليوم من أسآليب الكفاح الا الخطب والاجناءان 
والسيضافة والا أن تجمع الجوع » حيث يصفق الناس أو يستتكرون والا 
أن تسل البرقيات حمل الاحتجاج أو التأييد » واذا كانتب العصر من 
عصور الحرية . فان الكفاح يأخذ شكلا ( عنيفا وقويا ) » فسير 9 
فى اللرقات صاخبة داوية نبتف أزيد وتثاصر عبيد . 

وتظل سائرة كالبحر الزاخر حتى تصطدم بالبوليس ؛ أو نشم رأئحة 
البولس فتتفرق وتفور ؛ وتذوب فى المهواء وهذه ه ىكل أسالييا . 

ومنذ اللحظة النى كرست فيها حياتى للكفاح من أجل مصر ومجدها 
منذ الاحظة النى أمخذت لنفسى برناجا أن أعيد الروح الى الصريين فابذر 
الأمل حل اليأس وأملا”ً الشباب قوة وعزما واعاناء بدل هذا الشيف 
وهذا الاستحذاء وهذا التختث » منذاللحظة التى اجتمءت فيبامع اخوانى 
الأطبار الأمجاد وتماهدنا ء على التكفاح المستمر الذى لا يعرف 26 
ينا ء لا يعرف حككة أو تعقلا الا خلاص الوطن من ريقة الاستمباد 
.وبعث ماضية الحيد » منذ هذه اللحظات وأنا أتقصى الوسائل ؛ وأحث 
عن الوسائط التى حقق لنا غايتئا وبرناتحنا . 


(1) كأنهذها مفالةالقكتبتفىهذاالتاريغالقديمهى الذكر: #التفسيريةلر حلةالاستاذا اليد 
أقمد انتهى فى آخرها اليضرورة الاتصبال بالفلاحين فى بلادم وتراثوهدًا هو ماقله 
عد عام واحد سيره على الأقدام مخترقا الصعيد فى ثلائة شبور . 


- م١‎ - 


ولغدامنت مف آمنت بأنهناك وسيلةواحدةهى كل ثىءفى حساب الكفاح 

وانها القن للحصول على أى غايةٌ من النايات ونلك هى الايمان ٠ ٠‏ 
ايمان بالل عظم » واعمان بإلوطن وقوقه وقداسته > وثقة بالنفس وقدرتها 
على محقيق عظائم الأمور » فالايمان هوكل شىء » هو سر الحياة ولبها هو 
اذى يحركنا وهو الذى يوقفنا وهو الذى عرضنا وهو الذى يشفيتا وهو 
الذى عنحنا السعادة والشقاء وليس فى تاريخ العام والجتمع والبشرية بل 
لبس فى كتب اللهالسماوية » بل ليس ىصفحةمن صفحات القرآنالاحديث 
عن الاعان وقوته فالذين آمنوا وعماوا الصالحاتثم دأها الفائزون » ثم دائما 
النصورون #دائماالزعماء والقادة » والءاماء» وثم ؛ #أسيادالبشريةوأنوارها 

ولقد جاءت أقصر سورة فى القرآن وأجعبا » حور الحياة الانسائية » 
جاء هذه !اسورة هذه الآيأت «والمصر ان الانسان لنى خسر الا الذبن 
آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا »لمق وتواصوا بالصبر 6 

فالانسانية فى خسران مبين مالم تؤمن » وتشفع ايمامها بالعمل الصالح 
تلك هى سنة الله والتى لن جد لما تبديلا . 

ومن هنا كانت وسائل مص الفتاة التي سجلبها باينا الأول »ها 
هاتان الكلمتان ( الاعان - العمل ) 

الايمان ثم العمل هما وسائل مسر الفتاة وها من قبل وسائل كل 
ماهد وكل مصلح وسيظاون الى الأبد الأسلحة المالدة البتارة والتى تمق 
كل شىء وتفتح الأرض فاذا تحت الأرض » فقد بقيت كوأ كب السباء 
وأبراجبا ليفتحبا الاعان والعمل ايضا . 

ذاذا عرفنا ذلك فلا حسين أن البمة قد أصبحت سزلة أو أنها قد 
سارت هينة لينة 1 


لس لوآ للم 


لا وربي . فان نقل الأعان الى النفوس هو فى ذاته عمل وأي عمل. 
وهو فى ذاته يحتاج الى الوسائل . وتاج الى الأسباب . 

أما ين 3 ين دعاة مدر الفتاة فُوّمنون كل الاعان» بغايتنا وبرنايحنا 
مؤمنون بل 5 وعصر » ومؤمنون بأنفسنا فى مهاية الأمر ؛ واذن فقد بنى 
أن ننقل هذا الايعان الى جموع الأمة » بق أن علا" بهذا الاعان كل قلب 
وأن نسكبه فىكل روح ؛ وأن عزجه بكل دم » فا هو الطريق الى ذلك » 

فكرنا فى الصحافة » ونسكرنا فى الخطابة وفكرنا فى الاجماءات ) 
فاخ رجنا محلة داوية وأتبمناها » بهذه الحريدة العتيدة » ووزعنا عشرات 
الآلوة ف من المنشورات والنداءات والبادىء ء 

واعتاينا النا 0 العام ةعندما ا ذلك وخطيناق الألود فمن الشباب: 

وسعمنا صرخاتهم الصادرة من الأعماق ان المجد لصر ء ونا أن حالت 
القوة ببننا وبين الاحجتاعات الخاصة » فكنا نتتحدث الى العشرة والشرين 
وكتأ نتتقل من حى الى حى ؛ ونتحدث فى كل مسجد وى كل 
فا همي اتاج التى حصلنا عليها حتى اليوم » وهل أجدت هذه الوسائل 
فتواصلها أم أعلنت أفلاسها وقصورها ؛ واذن فقد وجب أن نبحث عن 
جدايتها وعن وسائل أشد مفمولا منبا 

لقد أظررت لىهذه الفترة القصيرة أن كل ماتفمله الحطب كل ماتفعله 
الصحافة فى مصر » كل ما تفعله الانجماءات لا يعدو أثره فريقا ضئيلا من 
المصريين وأعنى بهم التمادين وقراء الجرائد وأنصاف المتعلمين وجاعة الموظفين 
والطلاب وسكان القاهرة والاسكندرية على المموم »' وهؤلاء .لا يؤلفون 
من الآمة الا جزءا من خمسة عشر جزءا» وأى جزء: هذا الذى يؤلفونه 
انه الحزء الذى أصابه الفساد وأتلفته الدنيا انه الجزء القضى عليه بالاعدام 


ال د 


والبى لا مناص لصر + من بتره ان أرادت الخياة أو الارتقاء » 

هذا الزء هذا الذى مخطب فيه وتكتب له ونتحدث واياه انه الجزء 
الذى أعمته الشبوات وامتلا” الذرور ودنسته الطامع وعبد الرأة والال 
والوظيفة ؛ انه الجزء الذى اشتهر بكل شىء فنسى الشرقونسى الكرامة 
وجبل الحرية 2 

انه الحزء الذى روضته الانكليز على عبوديتها ورهبتبا ؛ أنه الجزء 
الذى يتألف من بعض الوزراء والساسة والقادة ؛ وزعانف الأحزاب 
واسيب الكبراء ؛ ومخثى الشباب والفتيات . أنه الجزء الذى خسر 
كل ما هو جليل ورائع فى النفس وارتمى فى أحضان القاهى . وأحضان 
الخر وأحضان التهار . انه الجزء الذيعثل فى تاريخ الاسلام قريش ؛ وى 
تاريخ السيحية الفرنسيين من اليهود أنه الجزء الذى هاجر منهم كل رسول 
وكل نى لأنه لم يلق منهم الا كل كنود وجحود؛ انه الجزء الذى يضع 
أسابعه فى آذانه ؛ ويغمض عينيه ويتجاهل الرشاد» أنهم الشيوخ الذين 
انطفأت أبصارم وقاوبهم وجد تأرواحهم فلم يعودوا ضالحين الا للها كل 
والشرب والتادمة . . 

هذا هو الهزء الذى يخطب له » وتكتب له ) هذا هوالحز. الذى 
نصدر صحافتنا ليقرأها وهكذا لم نستطم حتى الآن أن نؤثر عليه أو نقوده » 
لأنه قد شل الطريق الى غير رجعة فى الوقت الحاضر أو لمت ترى كين 
تهدد البلد فى استفلالها وكرامتها وسيادتها » أولست ترى كيف أن اخجاية 
ستملن على مصر ؛ والرأى العام فى القاهرة والاسكندرية ؛ مازالت تنص 
به السيزات واللاهي » وما زال الشاطىء ينص بتراياه من الجنسين » أو 
لست ترى الوفد يعالىء الوزارة ؛ وفريق من الناس راض وسمون هذا 
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هو الوطنية انه عنصر انقلاب الاوضاع ‏ انه الافلاس الروحى والخلق , 
ولكن مصر بأسرها ما زالت بعيدة عن أن تسمع صوتنا وصوت غيرنا 
مصر بأسرها لا تعرف دستورا ؛ ولاتمرف استقلالا .. ولا تعرف وفدا, 
ولا تعرف سياسة » مصر باسرها تكد من أجل القوت فتحصل عليهبشق 
الأنفس ؛ وليس هناك من يحدثها وليس هناك من بها أو يمطف عليبا 
صحافتنا لا تصل اليها مع أن مافيها ل يكتب الا لحم . . خطبنا لايسمعونها 

مع أنها لاتقال الالح . ٠.‏ أحاديثنا لاتنفذ اليبم ‏ مع أنه أن يغيمها الاع» 

لأنهم 5 الأبرياء الذين مازالوا على الفطرة ان هزم الايعان » 
وحر كهم المقيذ 

ميدائنا فى الريف اذنء ورسالتنا اثلانة عش مليون فلاح ان 
معنا 411+ 

واذن فملينا أن نبحث عن الوسائل التى توصلنا اليهم وتقربنا لهم 
علينا أن نبحث عن الاساوب الذى يمخاطون به وليست الاحمامات » 
وليست القالات بالاساوب النشود » ولكنها الروح والكفاح الروجى 
الجرد من كل مادة والمجرد من كل مظبر ؛ هذا هو الاساوب الديد. 
الذى يحب أن ننحو تحوه » وهو ما أسأل الله أن يوققنى اليه وأنيقدرنى 
عليه » أريد أن أبارح الدينة الي الريف » وأريد أن أترك القلم » وأترك 
النوادي . . وأترك الاجماءات » وأن أهرع الى الفلاحين أعيش معهم » 
واشتذل واياثم جنبا الى جنب » وأدعو الكل صباح ومساء 

وأصوم وأصلى » أريد أن أ كافج من أجل الروح وى سبيل لله > 
فاللمم وفقنى » واللبم قدرى واللبموأرشدني وانر لى الطريق 
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اندلاع البُورة 


الكثات الثالى 


انتصار روح معر الفناة 
فى 19 نوقبر سلة وعو 


النمهار 

07 كان آخر عبدنا بجريدة وادى النيل وكفاحا على مبفحاته هذا المقال 
السابق .. وفى 1 نوفير سنة 198 انفجرت عناصر السخخط فى أوساط 
الثشبان فقابلها نسيمياشا الرصاص والارهاب قل يزه ذلك النار الا اشطراما 
وحول السخط الى ثورة ... بدأت فى صفوف الشبان وبدأت تنتقل مهم 
الى بقية عناصر الأمة رويداً رويد ... وف أيام قليلة تحول سكون فصر 
الى حر عنيفة وتنضرجت شوارع القاهرة بدماء عشرات من الطلاب 
وشباب الجامعة وغصث الستشفيات بئات وألوف من القبوض عليهم وف 
عشية وشحاها سرت فى مصر هزة قوية أو قل روح عنيفة تأبى الذل 
وتتمرد على خنق الحرية وتطالب بالدستور ولا ترضى بأقل م نالاستقلال. 

فوجثت السكومة بهذه الخالة وفزع الاجلزمن تتانحبا ولم يستطيموا . 

تحليلا لمناصرها ... وعجزوا عن تفسير 'ما خيل لمم انه جاء مفاجأة غير 
منظورة ... وقد شاطر الحسكومه والاتجيز دكثيرون من الصرين 
أنقسهم فى اعتبار ان ما حدثكان مفاجأة غير متوقعة ... وأنه مقطوع 
الأسباب عن مقدماتة ... فب لكان هذا السك سميحا ... وهل لم يسبق 
هذه المركة القوية مقدمات تؤدى لما ؟ هذا هوما سأحاول تحليله هنا فى 
هذه السطور للذ كرى والتاريخ ... والدرس والعبرة .. 


لوقف 


واست أحسب أن هناك قارىء واحد قد طالع كتابى هذا حتى أدرك 
هذه السطور الا مبادر بالقول أن مصر الفتاة هي القة هذه الحركة وانها 
قد مبدث لما ببذا الجباد الطويل فى بحر ثلاثة أعوام: تعرضت فيها لشتى, 
نوف الاضطباد والتمذيب ول تغتأ ترود أثتائها مبادىء الوطنية المحينحة 
وحض على الجباد فى غير ما خوف أو جزع . . . والواقع أن هذا ا 
من القارىء هو الك الصحيح الصادق فى غبر مثالاة أو اسراف . ذلك 
ان الاءان الذىكان يملا صدءرنا والذى ما زال عملا صدورنا بل والذى 
ازداد اضعافا مضاعفة . . . هذا الايمان الذى يحركنا والذى يَمِدينا والذي 
يدفمنا دأتا الى الأمام ... هذا الايمان الذى يهون لنا الشدائد لا يمكن إلا 
أن يكون قوة مؤثرة تأثير! ماديا فى البيئة المحيطة بنا .. وانى لآ كاد أنخيل 
الايمان قرة شفية كقوة الغتاطيس أو الكهرباء تلك التى تملا" الجو من 
غير أن يكون لما مظور مادى ومعءذاك قالها موجودة وهعى تؤثر وهى 
تنتج . . . بمنى أن الشخص الؤمن يستطيع أن يؤثر بإيمانه ولو كان فى 
حجرةٌ مثلقة الأبواب موسدة النوافذ وهذا ما بدل عايه سجن الجاهدين 
فهو يزيد فى قوة عقيدتهم وبالتالى فعقيدة زملائهم وأتباعهم » واذا بإلقوة 
النشوم سرعانماتمهزم أمام الجاهد السجين » فاذا بالأبواب تفتتح والسلاسل 
تحطم ويستأتف الجاهد جباده والناس من حوله أشد ايعانا واصرارا على 
الكفاح .. هذا هو أثر الاعان الكامن فى نقسى ونقوناصدقانى .. فقد 
كان قوة مؤثرةف البيثة الى مي طبنا سواء اتصلنا بها أو لم تتصل..فا بالك 
ويحن ل نترك دقيقة واحدة فى هذه الثلاث سنوات لم تتصل يها بجموع 
الشباب والطلاب بصفة خاصة . . فليست هذء الستوات الثلاث الاعملا 


يتصلا فى قوة وعنيك ضد مظاهر الضعف والتخنيث والجين الذي.ران على 
إإفاوتٍ..: ولقد طالعتّم فى الصفحات السايقة كيف كنا تقابل..السجن * 
الابتهاج. . .. ونحتمل الشدة فى سرور . . : رأيتم فى الصحات السابقة 
:كيف كانت. حياتنا سلسلة من السجون والاعتداء والايذاء.٠.‏ ورأيتم 
كيف أرعلنا الضوت داويا من أعماق السجون ومن أقفاص ا ندعو 
التنداب الى التضحية والكفاح فى غير ما وجل أو تزدد . .. وفى هذه 
الشنوات:,الثلاثة لم يعض ىم واحدغ نكن فيه نتحدث 5 و نعطي 
..القنوة للشتاب :.. فى هذه السنوات الثلاثة ذرعنا. القطر ثمالا ونوا 
ذغريا وثين عقا ناشرين ايماننا وعقيدتنا . . ومقدمين الثاللمذه الجر أة التى 
تسخررمن الظل وهأ بالاستبداد . . ولم يكن ذلك كله : بغير أثر , 0 
على المكسن فقيذ ترك أدرا عميقا فى نفوس الشنباب الذين أحاطوا بنا'. : 
.وفيا يني أبعاء خفسين شاب دخلوا السجن فى شجاغة وجرأة.. و ار 1 
نتة أنقدإْمضاء وقوة وبسالة . . . فلا عجب أن أثر ذلك كله فى نةوبن, 
زهرة الشبإب وأعئ مجع طلاب الجامعة وليسف.قادميع الا من هو صديق, 
'شتطلطيا لى أى عضو فى مصر الفتاة . ٠.‏ واذل قد مبيأت أذهانهم نبرورج 
. تاقلح و التشحية . . ٠‏ روح العمل من أجل امطر' أوللوأخيرا ‏ مبملين 
الام ومقدسين العمل الصالح . ولقدكنبت” هنةا (البذور فىقرازة 
لوس الففلاب وأخذت تنمو وتزدهر يوما زعك'يوم .انحن يكانت أربي 
'الاليظالية, المئشية و قامث الهبشة تدافم عن استقلالها وعزْمها ووقف الفا 
بأسوم الن بجا بها بتحدث عن سيادمها وقداسة خر ينها أ, 5 وشتراغت جرائد 
الاذنيا'' تتشدات عن وطنية الأخاش وبنالة الأخماش .':.. وتستارض 


صمورا. م نكفاح أبطالها ورجالها ونسائها.بلى وأطفالها, ... وتنك رائخة 
إلبارود لد لور راقم البراق يوقظ جوإسهام ّ اي 
اكلم تثير خرريزة إلكفاج.. ,. فلا عجب البند امتلا بت بنفوزعن 
الثباب الصرى بالريغية في اللكفاح . ...و ككل عاطفة. قوبة وان ليكدين 
ينظمها فى بداية أمره! حجر فت-.من طريقها الطبيعى دتيديت أببلوليع 

ولا .حولت إلى 57 +يخبرية كالنار إن لم تنظر أصبجيتير بأياق و بخراليب 
دصار وب قلمركاد ذلك كر ن اانتيحة إلحققة لمواطف' الغباب الصري 

لى تلك الأنام . . 0-ظ دقع :عيض الشياب وف مقدمتة -الصحافة:ندعو 
للتطوع للدفاع عن إستقلال 'الحبشةوحرية الحبشة وسريعان ماتألفت اللحان 
توامهاات الوف الطليات وتقدم يئات. الشبان وقد ابلا تتصدورم كياسة 
عبجيجة فكنت ترام .والدم الجار. علا “شرايياهم . .-. واللبب الس يشع 

من أَعيهم . ٠٠‏ قأما السذج والنسطاء مقد خيل لمم أن بالصر.يين 0 

الدفاع عن الحبشة ويتتحمسون للحشة فراحت الصحافة تطبل' لل وازمر 
وتهاجم الايطاليين: وتناطر الحيشة وتستحث الشباب لنصرة الحبشة حتي 
امتلات اليلد روح غريبة ة روح الدفاع عن الحبشة واستقلأل اليشة أما 
أنا فر أدقبكل ذلك الا رغية ' الآأمة فى الدفاع عن نفسها وأن .هذه الروح 
القوية والى تريد متنفسا ما ويجدت فى الحيشة فرصة لاظبار هذه الروخ 
ومنذ الدقيقةالأولى فبمتاحساس الشباب ا قيتى... ومنذ الدفيقةالأولي 
عرقت ماذا يجب على أن أفضل وماذا يجب عىكل هذا -الثنباب أن يفمل 
فاذا كان للحبشة استقلال قد حطم . . . واذاكانت لاحيشة كرامة ينبغى 
ان تصان فان نيصر “كرامة يجب أن تستره واذا كان- فى عروق الشيائب 


لس لل لم 


الفر ى خم جك أن براقةفان مصر به أول... واذا كان هناك 500 
أن. تقوم به المرونة “فهو اتهان هذه' الفرصة المطالنة بحتهم واحراج 
الاتجلز واسقاخ العام عسوت مصر والكفاح :فى شبيل الاستقلال. ! 
واذن فقد عالت جاهدا على- أعادة المؤاطف التى علد صدور- انشسياب 
الى طريقها الظبيعى . فناديث قوى وناديت الشباب . . . وانث جتود 
مصر الفتاة يدغؤن ىكل مكان ... أن علىهؤلاء الذين يريدون الدفاع عن 
المشة أن يدافو أعن مصر . و مؤلاء الشجهانفليبرزوا شجاعهم مض . 
والراغبون فى التضحية . . أمامهم اليدان متسعا فى مسر . . ولقد'بدت 
هذه الدعوة فى وقث اندفعث فيه العواطف الى متاصرة الحبشة وتأييدها 
بدت دعوة غريبة شاذة . . فأخذ الرأى العام هبحس بأمها دعوة مدسوشة 
وان للإيطالبين فيا وخل.. حتى تقد أشارثالىذلك لة اللطايف الصورة 
اإشارةم؛ : بحة على الرغم من ختصومتى. للطليان خعصومة عنيفة ولمل القارى, 
قدلحها ىكل سطر من سطور. مرافماقي وخطى وأحاديثي . . ذلك أن 
الامبراطورية الرومانية لني بريد أن يوعها موسوليق اغا تكز فى مصر .. 
والبيجر الأبيض إلى بريد أن يجمل بحيزةرومانية لابحكن أن يتم ذلك ألالقا. 
كانتمصر رومانية ة كذلك . واذن فابطاليا الجديدةذات البرامج الانتهازية 
مى خطر على تسرك ختر يحب أن تيأ له مصر وأن تستعد وأن 
تكون منه على حذر .. على أن هذا لايعنى مطاقًا أن تنبى مصر أمها واقعة 
حالا فى بر ان «ستعمر آخر وأن عليها أن تعمل لننك أغلالها الخالية قبل 
أن مخشى أغلالا مستقيلة قد تقيد بها بإلغة مابلشت هذه السلاسل 
القبلة من حيث الخطر والأهمية :.. وماهى الؤسيلة لانتزاع استقلال ,فصر 
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الا بإتهاز الفرص واستغلال الخلافات الدولية بين احلترا وغيرها. من 
الدول .. فص فى سنة ١8‏ ماكانت تكلس قائلا أوا كفير قسعاداتها 
لايطاليا واظبار خصومتها العنيغة في وقت كان الاستقلالفيه أثرا بمد عين 
والاتجليز يتحكئون ىكل شىء . . . ويضغطون على العرش ويرفضون 
الدستور . 
ولقد أدركت الأمة كل هذه الحقائق بمد حين » فبدأت الأحزاب 
السياسية تنشط بمد تاذل الوفد وتأبيده لسياسة نسيم باشا الدمرة وخرج 
الاستاذ العقاد على سياسة الوفد والحسكومة وواصل كتابة هذء القالات 
الصادقة والتى ليست إلا تسكرارا لما سبقتة اليه مصر الفتأة . . أو بمنى 
آخر ليست إلاوليدة روح مصر الفتاة. . . روح السكفاح والقاومة 
والاستبسال والاعان . . وفى وسط هذا الجو عاودت مصر اافتاة نشاطبا 
الادى والروحى فعاودت الصرخة صدورها بفوة وتقابلت ممع الاستاذ 
العةاد فى منتصف الطريق وأفسع لى صدر جريدة روا البوسف أسجل 
على صفحاتها روح مصر الفتاة ونشاطها واذن فقد بدأ ثيار الجاسة نحو 
الحبشة يعود الى مصبه الطبيعى وأعنى به القضية المصرية والدفاع عن 
استقلالمصر . . وهذه القاوبالفتية بدأت تنطلم باحثة عما علين أجل 
.. وأيئت تلك البذور الثى غرسناها فى النفوس » لا بل بدأت تشمر 
وتنضج 0 بدأ شهر اوشير ؛ بدأت الحوادث تتوالى بسرعة فقدكانت 
حملة المققاد على سياسة الشعف فى أوجبا ودعا دولة مد باشا عمود رئيس 
حزب الاحرار الدستوريين الى سباسة التعاون بين الاحزاب والأثتلاف 


وتو ليد الصفؤقا:ؤاقام اجتماعا فى نوشير شهدقة كل. زجال الاحزابٌ” 
نا تدا الوفد ولاول'مرة: عقد انجْملع نشيامى) 'قنة جوم وليلة وزاد. حاضروه. 
على بطدعة عثلر الف٠خلهم‏ من. الشباب وشوهد زجال. الأجازات الختلفة: 
يجاسون جنبا الى جنب يسكزمهم الشباب ويبتف بأسائهم. كان ذلك. 
ايذانا بثليان الأفكار وارادتها فى توحيد الصغوف استعمدادا البكفاج . . 
حتى. إذلزما اقتريب يوم الاربعاء ١‏ نوشبر أعلنت مصر الفقاة عن. إجتاع 
خم أخطب فيه بام ,الجيل الجديد ويخطب معن سعادة تمد على باشا. 
علوبة والأستاذ المقاد-والاستاذ عبدالرحمنعزام ... ولقدكانممينا لكان 
الاجماع يمس مسرح برثتانيا فطيعتا من التذا كر ضعف مايسع من الحضور فاذ! 
بها تنغذ فى دة ثق واذا بنا مصّطرونأن نطبع من التذا كر الوقا تلو ألوف.. 
واذا بجموع. الغباب "نضغط على دار الجعية شتطا عظبا تطالب بشوود 
الاجتاع فاذا. بنا نتقل الاجمّاع الى سراى أل لطف الله له الجريرة كا تنسع 
لمذء الألوق . على الرغم من أن ألوفد كان دادما الى اجناعه اسنوى 
العتاد وقد اشطر بيدا لاتماحه أن يملن مخليه رسميا أ فى ااظاهر عن 
تأبيد وزارة نسيم بإشا.... فكان ذلك أول تمرة لضنط الرأى العام وعكذا 
بلغ الثليان القكرى أشده . ٠‏ .على أن الشبان كانو| مكل شىء ف ع 
الرة. 9 اأذبن نشروا السخط ضد وزارة نسيم وسياسة الاستخذاء . . 
وم الذي ذعلوا لأؤحيك ألصفؤق واعلان سياسة الكفاح . .. فلناكانك 
ضصبيحة يوم الأأربعاء 1 نوشي كانت القاهرة ق جو مكبرب ملبد بقوى' 
غير منظورة .!: وق آخر دقيقة منعت. المكومة اجبماع مصر القتاة عد 
أن المخذنا امك للمكاات»طل الرغم من سماحبا بعقد انجناع الوفد' فسرت 


لقي ع 


فيمن بوي [)اليه ابر روح سخط جديدة ؤاستلكار ديه .. ؤخ رجت جوغ 
الطلا بشن الحامعة تزحف نحو القاهرة هاتف ةبتظاهرة واشت كاممها البولشن 
وكانت معاركفى"قصر.إلنيل وفى تماجة عايدبن أطلق فها النار, وأصيب 
عشراتمن مرحي 7 . وأساطت الحكومة 30 بصفوفٍ متراصة 
من البوليس حول بين الأبيع . بين قد الإجناع , ٠‏ ولاهمت الإققراب 
من مكان الاجماع وفها أنحادك ٠‏ مع يعض , الضباط إذا يأمر البوليس يقفي 
بالاعتداء علينا فامهألت عل عصى البوليس ولكاته وأخنت ال رك 
البوليس ومكنا لم تقض هذا اليوم العْصيِبٍ ى حبأة.مصر: دون أ آخذ 
مله بنصدف” 2 + أ حقا أنه لنصيب ثافه بسع كدمات وشربات مف" . شٍ 
ولكه عيب خل كل خال يمزيى الثوم وغدا.وإل الأبد » ات ل أركن 
فى هذا اليوم العاف قعيد بتتى . أو يمتطيا سنيارة والمؤحى تنساقط من 
حول . . بل كنت فيه الجاهد الفبفير الذى أخذ لصيبه من المركة . 
و أتردد فى قبول اعتذار البوليس اسافة أن قدم الى مركن البوليس 
ولقدكان بودى أن يخرى تحقيق 3 يد الثيابة وأن يعم ارأى المام ماوقع 
ولكن الحوادث الدامية التى كانت تحدث من. دقبقة ة ألى أخرى .. جملتتى 


أنسى هذا الحادث أو أتناساه لاشتغل بما هو أثم وأروع .دف نفس أليوم 
حدث اصطدام بين البو لسو اخوع امحتشدة لدى يدث الأمة وقد أبيب 
فيه عشرات الجرحى واقتيد الى السجن «مثات الشباب .. ؤهكذا انفجرت ' 
روح الشباب وسرت هزة الكفاح فى أمحاء للواذى . 

وكان اليوم التالى ١5‏ توشير هو بدأ اعلان؟ الثورة يناه الرسمى فقد 
اتحدرت جوع الطلاب من الجامعة قاسدة القاهرة كا فملت بالأمسن 


"8# سد 


ختصدى لما عند كوبرى عناس بعض أفراد من رجال البوليس الاجلزى.. 
وف دقائق قليلة أردوا بمض القتلى والصابين من طلاب الجامعة وسقط 
عبد الجيد مرسى والجراحي وابراهم شكرى ... مات الأول سريما وماش 
الثاني أياما ... بعث فبها الخياة فى اخوانه وملام ايمانا وعزما أما الثلك 
فقد برأ من جراحه وظل حيا يممل كا عمل دأئما حت لواء مصر الفتاة 
ليكون مثلا حيا على أثر مصر النتاة فى هذه الحر المتيدة .. 

كان فى نفوس الشباب سخط . . . وفى نفوس الشياب ارادة وفى 
نفوس الشباب أمل . . .ويحث شباب الجامعة عن شعار يللخص حر كته 
ويعمل بروحه ... بحث شباب الجامعة عن لواء يلتفون حوله ويسيرون 
فى ظله . . . حششباب الامعة عن البدأ الذي يكالخون مر أجله 
ويسقطون ق سبيله ويسجلوته بدمائهم . . . فأسعفهم قادنهم من شبابه 
مصر القتاة يهذا المبدأوذاك اللواء ... أسعفهم شباب مصر الفتاة بالندً' 
الساى الذى يلخص له مكل ثىء سخطهم وعقيدتهم وايمانهم وآمالهع ... 
أسعفهم شباب مصر الفتاة فيتفوا لم مصر قوق ابجخيع ٠٠‏ . فاذا بالجوع 
رده من أعماق أرواحها . . . مصر فوق الجيع . الله أ كبر هذه هى 
مصر الفتاة تنتصر . . . هذا هو اعامها وهذه روحما . . . هذا ه وكفاح 
مصر الغتاة مسر فوق المويع ٠‏ ذكرت فرجمت . . وق دقيقة كانت 
شعار الحركة فى مصر كلها من الاسكندرية حتى اسوان فأخفتث كل 
عسوت وقضت عل ىكل روح سواها حاولت أن ترفع رأسها . . 


عمحلوف يله 


':وقاد اطركة فى عتغوانها.طرا2١)‏ وعمي الدين وحباده ومى وشكرى 
وشافعى وسعد وغيرثم من زهرة :مصر الفتاة وقوادها الذين تنذوا بلبائها 
وامتزجت«يدمائهم . . هؤلاء الذين قادوا هذه الحرلة ثمجنود مصر الفتاة 
وعند ما مات الجراحى كانت آآخر كلاته مصيز فوق ابحيع قسطر_بدفة 
رسالة مصر الفتأة . . وعند ما حاول نسيم بإشا أن يفزع المركة برصاصه 
وسجونه أجانوء بكلات مصر الفتاة .. وما السجن وما لوت ٠٠‏ وما الجياة . 
فى ظل الذل . . 

فاليم مصر الفتاة هى الى اتتصرت . . وروح مصر الفتاة هي التق 
سادت ٠‏ : وشباب مضر القتاة هو الى تزقع :+ . وجعية مصر الفتأة هى 
التى لنت ارادة الشباب والآمة بعد ذلك فنفدت ما رغبيتٍ الأمة فى تنفيذه 
وسافرت الى أوربا وزميلى فتحى للدعاية لقضية معر فى ايجلترا وأور! .. 
لاعاع وت “الضحايا ا الشباب للذنيا بأسرها , ٠وف‏ أيام قلائل 
كنت 3 أحزم أمتمق ٠‏ وف أنام قلائل كنت مسافرا الى أورب! وفى نفسى 
اناك ون ون مائتين من الحنهات لاتكاد تكق نفقات لسفر 
واحد من أغنيائنا برغب فىالنزهة ولقد جعت هذه الجنيبات من ١‏ كتتاب 
عام فتتح على ضفحات الجرائد وأُقيْل عليه الناس رويدا رويدا . وهكذا 
سيطرت روح مصر الفتاة على الموقف ابتداء مس القدمة وتدرجا مم 
الحوادث . . فا كان انفجار 1 نوفبر سنة 198/8 بحادث مقطو ع الصلة 


(1) نور الدين طراف الطب - مي الدين عبد الحليم دار العلوم - ماده التاخل 
المفوق - مود مى الزراعة - ابراهيم شكرى الزراعة ‏ ود شافعى «عبد 
التربية ‏ كال سعد الزراعة 
وهؤلاء جميعأ أعضاء فى مجاس جباد جمعية مصر الفتاة قبل هذه الحركة 


بو سهان الذتاة فنى مثل هذا اليم من عاطين؛ سا بقين غلى. 35ظ «التارضم 
أ فى »3 “وير سئة #عايه اه قبض علي لأنول: ةوذج فى - الى لعجن 
عقابا عل- متحتي : الأول وال كان عتوانها قا شباب عام +ب.؟ ١‏ اك 
كشباب سنة :8ؤ.3. .كن كبذا الشباب الى أمشمل الثودة فى وقت ل 
يتوقع الناس فيه الثودة 6 فاذا كإن الشباب قد لبى هذه #اللاعوة 0 
وأتخذ شعازا لها ما أردث-أنيكوذله شنار .. فاذا أستطيع أنأقول رن 
أسجل الا أن ممر الفتاة هىالتى انتسرت فى 18 نوفير'سنة قلم4! ., 

. ولنزجع اذِن آلىأساوب الكتاب فأترك البيانات والخطب التق 
أذءنها أو القيها تؤرخ خ الحوادث العامة وكنفاح مصر الفتاة 


سقس داقر معي مص المْتاة 


الى أور وما 


تطورت الحوادث 5 سبق وشعرت الأمة بضرورة ارسال وفد للدعاية الى 
.أوربا ونا كان رجال الأحزاب يتناقثون ويتداولون فى تمقيق هذا المروع 
1 كان الأستاذ احمد حسين قد حز زم أمتمنه برفقه صديقه وسكرتير الجعية السام 5 
'الأستاذ فتسى رضؤان وقد غادرا علة الماسمة فى مساء الأربعاء ؛ ديسمير 
سمة 198 وقد اجتمع لوذاعما مات من شياب الجامعة وجدود مر الفتاة ” 
وى زأسبم. صاحبالسعادة د عليباشا علوبة والأستاذ الكبير تمد عبدالقادر 
حزه وقد الى علوي باشاكلة يودع بها الوقد و عندما أوشك الفطار أنيتحرك 
هتف الأس_تاذ جنا حسين ه تريد الحياة ج- من عفنا المياة - وسوف * 
تر 6 فرددك المووع هذه المتافاتوا نطلقالقطار بعدذلك والجيم يرددون 
نشئد اسامى يا معار .٠.‏ 
وفذ أذاع الأستاة قبل سفرء عبدا وميثاقا شرح فيه غاية الوفد وبر نايجه 
وناشد الأمة فى ختامه أن تواحا صفوفها وتؤلف جببة مشستركة ضد العدو 
الشترك ٠.‏ ولم نكن هذه الدعوة الخالصة لتذهب هباء .. فلم يكد عش على 
سّره يضعة ايامْحق فأامتالجبهة النشودة واد الدستور بالتالىفورا .. وهكذا 
:كان'ذلك ابتداء موفقا لهذه الرحلةوفيا بلى نص العبد واليئاق 


سن 4 الس 


سيم ١‏ كمر سين الى الشعب ا مصرى 
عبد وميثاق 

مرا البُعس الموير 1 

في الساعة التى تم حزم فيها أمتعتنا للسفراليعو صم أودويا كا دافم عن 
القضية المصرية أمام محكمة الرأى المام الدولى . . . وفى ااساعة الج نى مخفق 
فها قاوينا لذذكري مغادرة الوطن العزيز ا ار أعاهد 
الآمة عل لل برناى ؛ وأن أطلع الرأى العام على أمالى وغابيتى . 

لستا يدعى أثنا ستحصل على استقلال تعر واكا بحل القضية 
اللصرية يمحرد ذهابنا الى أورويا .. ولسنا حرأ على القول أننا سنعود الى 
مصر وفى جعبتنا مماهدة تحقق اللطالب الصرية والأمانى القومية . 

لا . . لسنا ندعى شيثاً من ذلك فان القضية الصرية ستحل هنافى 
القاهرة ولدس ف أوروبا .. ستحل القضية الصرية بأيدينا من الصريين 
وليس بأيدى الاتجليز ولا بأيدى أى نوع آآخر من الخاوقات ؛ سوف نحل 
القشية الصرية عندما يؤمن الصريون يأنفسهم وقدرتهم على الكفاح 
والاستيسال فى سبيل التصر . . سوف حل القضية الصرية عندما يعتلىء 
المصريونبالمزم والجرأة والشجاعة .. عند مايسترخصون الحياة ؛ويحتقرون 
الناسمب ويطأون أعراض المياة . . سوف محل القضية الصرية عندما 
لايباب الشبا ب الصري أعماقالسجونولا طاقاتارصاص .. ولا صنوف 


سات 


المرمان'. . سوف حل القضية ٠:‏ الصرية عندما تق منقاً واحددا كالائيان 
الرصوص أمام المدو الشترك . .:عندما نفهع فنفائسه وأساليب استماره 
وعندما حتةر مؤامراله وصتوف اغرائه . . سوف نحل القضية المصرية 
عندما نعرف كيف تطبر أنفسنا ونصونها من الث والاسراف فى 
الشهوات واللزات .. عند مانتخاق بالأخلاق الحسنة ونعتئق الشباث ون 
الصبر ونصمد لاشدائد .. سوف حل القضية المصرية عند مانم رف كيف 
نقاطع كل دخيل وكل ماهو أجني وكيف لانأ كل الا من طمام بلادنا 
وكيف لانليس الامن صن بلادنا ولا تحترم الا ماكان مصريا صمها من 
أعماق المصريين . | 
سوف نحل القضية الصرية عند مانرقع الرؤوس افتخارا واعتزان 
بقوميتنا وثقة واعتداداً بأنفسنا عند مايحب يمضنا بعضاً وتترك الحسد 
والبنشاء والحقد وتتعم التسامح والواء والاخلاص . . وأخيراً سوف 
محل قضيتنا عند مانعرف كيف ننظم صغوفنا وكيف تعد أنفستا حيث 
نكون أقوياء ونكون أقوياء أولا وأخيراً . فالحياة صراع وجلاد ينتصر 
خها القوي الصالح ويندحر فيا الشعيف الطالح» لاتفاهم فى الحياة بين 
السيد والسود » لانفاهم بين القوى والضميف سنة الله فى خلقه ولن نجد 
لسنة الله تبديلا» فقضيتنا ستحل بأيدينا تحن » والاستقلال يؤخذ 
ولا يعطى ؛ والحرية تروى بالدم ويطفئها الجن والكسل والتفرق : 
لاأيها الشباب الجيد ؛ لاباسليل الفراعنة والعرب [تما أهيب بك أنتث 
أن حقق استقلالك وحريتك » أهيب بك أنتأن ترغر الاأتجليزعل احترامك 
وصداقتك . واذا كنا نسافر اليوم كيا نرفع السوت عايا فى أتحاء المامين 
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ميقع علينا من فللى واعتداء ؛ فليس ذلك إلا مملاحا من إأسلحة الكفاح » 
وليس هوكل سلاح .. اذا كنا نسافر فا ذلك الا لنصرخ فىوجه الاتجليز 
إن مصى لم:تغفل عن حقوقها وكيانها » ولتطالب العام التمدين أن يكون 
منطقيا مع نفسه ومع موقفه فى الحرب الحبشية الايطالية فيعير مصر 
وقضيها مايستحق من رعابة وعطف »ء فاذا كانت الحبشة تستحق الاية 
ذان مصر تستعحق الجد ‏ اذا كانت دويلات العالم الصخيرة تتمتع بسيادتها 
الكاملة واستقلالها العتيد ؛:فان مصر معاة الانسانية بأسرها: | 

مصر التى قادت الدنيا طوال مثات القرون . . مصر التى أرجت 
الأديإن جيما وحمت الأديان جيعا . . ومحدتها جيم الكتب السماوية . . 
مينر التى حارها الزمانفارتد وانهزم ٠.‏ وحار بها الويلات والاحننفرجث 
تومن المرة طائرة سد متاءوا كد إنانا وعذا: مسر لاقي 
منذ نيف ومائة عام فزت الدنيا هرا وشيدت امبراطورية ..زرى 
بالامبراطوويات وأخيرا مصر التىتتزعم الدول العربية البوم وكببة الاسلام 
من حقها التى تعبش سيدة لنفسبا .. من حقها أن ترفم الرأس عالية وأن 
تتبو أمتمذها نحت اله لشمس كم كانت دائما 9 توهدى ا 
لاسلام للعالم إلا إذا أعطيت الشعوب الضعيفة حريتها . . لاتوازن 
بين الأمم إلا إذا استق لكل شعب . 00 ترحم 
الأمم المذعيفة وتتركبا تعيش فى سلام . 
تلك هى الرسالة التى تحمليا معنا التيسطها على العالم بإسم مسر . 
وسوف ١‏ إستمع العام لنا وسوف يشد أزرنا الكثيرون 0 هو كل 


الذى تطمع فيه ٠»‏ 


اع 


ونحن اذ نسافر من مصرلا ندرىما الذى مخبؤهلنا الأقدار . . وللكن 
الذى نؤمن به أننا سنجاهد من أجل مصر حتى النفس الأخير,ستجاهد 
من أجل مصر حتى وأو لم يجد الرت الذي تتبلغ به .. ستجاهد من أجل 
مصر وهذا عبد وهذا قسم أن نفنى من أجل مصر ومحدها . .وأنككرس 
ما شيابنا وحياتنا وأرواحنا . . انه عبد وانه لقسم أن 'نكون للمصريين 
جيعا وليس لزب من الأحزاب .. لا وليس لأشخاسنا . . انه عهد وانه 
قسلم أن تحب الصربين جيعا وأن تخلص للمصربين جيعا وأن عفحد 
المصريين جيعا . 
أبريا الشعب المصرى الذالر . 

قد أكون شا! وقد أكون سغيرا ولكن اعانى واخلاصى يشفمان 
لى أن أتوحه اليم بنداء فى هذه الساعات العصيبة وهو أنه لن ينجيتا إلا 
الاثتلاف والاتحاه . . كونوا صفا واحدا أحبو شك ينا . . أنسوا 
الملافات والاأحقاد . تصاخوا وتماتقوا واسدلوا ستارا على الاضى . . 
وانظروا الى النسر املق فى الفضاء والذى يرف بأجنحته فتدوى فاتحاء 
العالين .. انها مصر .. مصر العزيزة الغالية .. انها تناديكأيها الا بناء. . 
انها تصررخ يم أن نتصاءفوا أيها الاخوان فاذا أثم اثلون . . كأنى بم 
ولس لم الا شعار واحد يوز الارضين 

الجد لصر ومصر فوق ابيع 


سدم 5س 


ف عاصمة الاجليز 


بارحت اليل ميناء الاسكندرية فى يوم الخيس © ديسمير 
ووصلت مرسيليا فى يوم الثلاثاء التالي . . . وقد بارحها الأستاذان 
مباشرة الى بإريس . . . ولم بكادا يمدان برنامجا ويشرعان فى تنفيذه 
حتى جاءت الأأخبار بتأليف الجببة الوطنية » وعودة الدستور بالتالى 
ولقدكان هذا أول بإدرة من بوادو انتصار ارادة الأمة وقد وحدت 
صفوفها وعلى ذلك فلم يسع الاستاذ الا أن يعدل برناجه وأن يقصد 
لندره فبارح بإريس بعد أربعة أيام من حلوله بها . ٠‏ . 

وفى لثدن كان أول عمل للوفد هو الاتصال بالشباب الصرى 
القيم فى عاصمة الاتجليز فمقد اجماءا فى يوم السبت ٠١‏ ويسمير فى , 
مطعم فاورنس حضره الطلبة الصريون القيمون فى لندن والبلاد 
الجاورة . . وقد ألقى فيه الأستاذ أحمد حسين كلة استعرض فيه 


الموقف السياسى وحوادتثث الثورة ومطالب شباب مصر الفتاة . 


ال ل 


الموالى الوأغر او 
. فى كفاحى الطويل الذى 'بدأتهمنذخس سنواتعندماناديث عشروع 
القرش وكنت طالبا فىكلية الحقوق . . منذ ذلك الوقت الطويل أيها 
الاخوان دم عض على أسبوع واحد دون أن ألق خطاا . . بل قد لاعضى 
يوم واحد لا أكون فيه وسط جاعة ة من أبجاءاتأشرحمبادى, مصرالقنَاةَ 
وأدعو لهم وأتكلم عن الوطنية وبرناتحها ٠‏ ولكن صدقوق أن اجماعا من 
هذه الاجماعات م يشعرتى يخطورته 0 9 ل هيدة له الاهذا الأجام 
شا هو السر فى ذلك وما هو د تعليله ألأننا بعيدون عن ن الوطسن ن العزة. وأن 
بيننا ويبنه الوفا من الا ميالمابين بروبحر وسهول وجبال . أملا ننا نعيش 
فى جو مكفهر بالمواصف والثاوج والأمطار والشباب . . أم لانا تقنم 
فى عاصمة الامبراطوريه الاتجليزية الشخمة والتى جثنا نطالبها بالحرية 
والاستقلال فلا جب اذا أحسستا ونحن فى قلبها يشعور جديد مخالف 
هذاالذى اعتدناه . 
الحق أسها الاخوان أن لكل هذه العناصر أثرا الى حد ما فى جعل 
هذا الاجماع يمتاز عن مثات الاجماعات التى نعقدها . . على أن العنصر 
البم اذى يكسب هذا الاجماع خطورة هو الأفراد الذين يتكو ن متهم ء 
نقد أءتدنا فى مصر أن مخطب ابعض أفراد الشذمب وقد نضطر أنفسنا 
اشطرارا للببوط الى مستواهم فى التفكير . . وقد #خطب شيوشا مفكرين 
من رجال السياسة فتيرد عواطفنا ونصطنع الحكمة والتدبير اصطناءا » 
وأخيرا قد خطب وسط شبان ثائرين فتجرفنا حماسهم وتلقيتا فى لمة من 


حا نوع نت 


الثورة . أما اجمّاع الليلةفهو يأخذ بطرفمن كلهذه الزايا ؛ مزايا الشباب 
0 1 الشيوخ الماقلة والمامةااؤمنة .. فكل قوىمصر الختلفة تتركز 
.مها المجاهدون الذبن جم نم الى هنا تقاسون الحرمان والأهوال 

1 حقيق مثل أعلى لأنقسم ولاوطاف ني أولا وأخيرا . ٠‏ لبس قم 
الا من كان نابئة فى فنه فبعشت به الحكومة الى هنا أو مثامرا مقداما 
متطلما للمعالى لخاء من تلقاء نفسه . . وأننم تميشون فى ييئة خلقث الجد 
خلقا .. تميشون وسط شعب لايمالك الانسان من أن يبدي اماه بمزاياه 
العظيمة بالرغ م من كل مابيننا من خصومة ونضال ٠‏ 

فإزلك وللهذا قد جم نبوغ الصريين وعبقريتهم . وقد اكتديم 
مايا الامجليز وصغانهم العالية ولمذا ستعودون الينا لتكونوا قادة ولتكونوا 
زعماء .. ولترتفعوا فى مصى عستوىالادارة وال-ك وااسياسة والاقتصاد 
والأخلاق . وسوف تكونون نواة .صر الفتاه الحقة والتى تريد لمصر مجدا 
تصق به الدنيا يأسرها .. 

عارا تريوودم رسعو 

وبعد أيها الاخوان ماذا تريدون أنتسمموا منا : أتريدونأن أحدثم 
عن بلادم المزيزة هل لايزال النيل يجرىعذيا رقراقا تحرى فوق صفحاتة 
الزوارق والأعلام وفى طياته الذهب والثروة . . ويحمل للصر فىكل عام 
الخصب والْعاء والسمادة أي والله انه لكذلك . . وهل تشكون فى النيل 
وفى وفائه .. وهل تشكون فى النيلوف عطفه ؛ وحن الذين نمرش فى فيض 
كرمه وظل ثراهمنذ عشرات الألوف من السنين . . أم تريدوننى 


دمغ د 


1 


أحدثكم عن السماء الصافية والشمسن الشرقة .. أم أم أحدقم عن نسيم 
الاسيل الذي طالا قش أروا حم و ونفوسك التشجرة من حرارة ا 
أم أم أحدتم عن الأهرام الجالدة رمرّ المجد والعظمة وناقوس اليقظة فى كل 
عصر وأوان . . أم أن أحدتك عن بلامكم بلدا بلدا وقرية قرية ٠٠‏ أم 
نذا كر سويا تاريخ مصسطف . وفريد وسسمد المظم . وثروت ١؟‏ ! 
لا..انكم لاتريدون أن تسمعوا مني حديثا فى هذه الناحية لازهدا فى 
الحديث ولكن لأنه حديث الأرواح ؛ والأرواح تتناجئ يغير الكلامفان 
يرد وقوفى يت وأنا القادم حديثا من مصر يعيدالى ذا كرد كم كل هذه 
الناظر الحبدية الى نفوسَ؟ فيختاركل سس ماياو له من كرات 5 
ويستلهع ميال هذه الصور التىيمشقها أ كثر من غيرها ويحن الها حنين 
الطفل الى أمه . 
موص العاصفة 
أفتريدون اذن أن أحديم عن مصر العاصفة التى تقرأون عنها فى 

لجرا . مصى التى قامت شبابا وشيبا تدافم عن كرامئهاالبدرةواستقلانها 
المروح . معر التى التأمث ساعة اللخطر فادهشت الدنيا بأسرها وجعات 
الاانكليز يعماون لمر -سابا وأي حساب . . مصر الى قام شبابها انض 
يقابل ارصاص من جديد ويبتف فى أنفاسه الأخيرة مصر فوق الميع .. 
شباب مصر الذى اندفع يو<د الصفوف و بنظمها ويمد أساليب الكفاح 

ولكتكم تطالعون الجرائد فى كل يوم وهى حمل داعا عن م 
جديد وتطالمون الجرائد الصرية وهى عد بكل تفصيل . . وماذا 


م 


حدت فى مصر غير ما يتوقعه أى واحد منك .. يقول البعض أن ماحدث. 
فى مصر لم يكن متوقعا .. انه جاء مفاجتًاً .. ولكن هؤلاء الذي نيمتقدون 
ذلك أحري بهم ألا يكونوا مسريين . . أو أن يكونوا جاهلين بتاديع, 
مصر .. وهل كانت ثورة ١9149‏ ثورة متوقعة .. هذه الثورة التى دزت. 
اتجلترا هرا والتى أبقظث الشرق بأسره ه ل كانت متوقعة من قبل ؟ أولم 
يخيل للانجليز أنهم فرغوا من القضية الصرية وأن الجاية التى كانت علاقة 
مؤقتة ذ يحي أت تنظم بحيث تصبح علاقة دائمة بيدا اضم مصر للتاج: 
البريطانى .. أورة سنة 1415 وما أدراكم ماهى أيها الاخوان . أولم 
ا من الوزراء والستشارن هل كانت اجلتر | تتوقم ذلك .. 
007 5 يتوقع ذلك .! لا . وات الخالدة ذاتالحيونة. 
الكامنة .. 5 ار له 
هذه الحيوية 00 هى التى ثارت ىق الأيام الأخيرة عندما خيل للاتجليز 
أن مصر لم تعد فى كلم الحياة . وأمهم يستطيعون أن يتصرفوا بمصيرها 6 
يشاء لهم الهوى ٠‏ وأنهم يستطيعون أن يستردوا ما صر من حقوقكنوا 
م أول من اعترفوا بها فيحولون بينبا وبين الدستور . . ويحولون بينبا 
ودين أن تدافم عن نفسها . 


)0 كان أتطاب يستم, رض فى هذأ أ الوضع دورا من الحبوية المصرية مأخوذة من 1 
تأر ممر وقد سبق سردها فى أ كثر معن خطية ماضية ولذاك قفد استفي, 


عن اثباءبا هنأ 


اخ لد 


عدوان الاجليز على مصرو 
خيل للاتجليز أن الشبان قد امتلااوا جبئاً وفزعا وأنهم قد فرغوا 
إلى شهواتمم فاذا بهم بزأرون ويزبحرون وإذا بم يستقبالون الزرساص 
ويكلون الأرض بدمائمم ليسحاو اعلى الاتجليز العدوان والاستبداد ٠‏ 
وخيل للاجليز أن الموظفين قد استئاموا وحرصوا على مناصبهم وعلى 
طمامهم . فاذا القضاة وأساتذة الجامعة فى طليعة الثاثرين الناقين 
وأخيراً خيل للاتجليز أن الموة قد انسمث بين الصريين فلن يتقاباوا 
أبدا وأمهم قد يجحوا في معزيق الوحدة الوطنية .. فاذا بإلصريين فى عشية 
وضحاها يتقاباون بنعمة الله اخوانا وإذا بالتحاس وصدق وحمد تود 
وحافظ رمضان وعلى الشمسى وعبد الفتاح يحى يعلتون للهلا" بأسره أن 
مصر تريد .. وإذا أرادت مصر فان ارادتها من ارادة الله لأنباكانت وانها 
الأرض القدسة التى حمل نعمة الاله.. 
:هاحت مصر وماجت ولم يكن هياجها 3 خيل للاتجليز أو أبعض 
العسريين من أجل دستور برد أو مرك أجل وزارة تسقط ووزارة ججىء 
0 ولكن مم مصر هاجت 6 تيد يد لجع وحرية مطلقة 9 بد أن 
37 للعبود ريق : . فى الوقت الذى افون فيه عن سلامة 
الميشة واستقلال الحبشة يطالبوننا بأن ننسى استقلالنا ويستخدمون 
أرضنا وهواءنا وأموالنا من أجل الافاع عن هذا الاسستقلال . . 


العامة سدم 


وحن . نحن أها الواطنون أو ليس لنا استقلال تحن أيضا . . أو ليست 
لنا كرامة تحن أيضا . . فأية مهانة أن يطلب منا أن ندوس كرامتنا كيا 
ندافع عن كرامة الآخرين .. أي مهزلة أن يطلب متاأن نترك أرضنا للاستعمار 
والاحتلال من أجل الدفاع عن استقلال الآخرين . 

من ذلك الثر الذى يخيل له أن مصر ماكان يكن أن تثور على هذه 
الأوضاع القاوبة وتحنق . . من ذلك الجاهل الفتون الذى يعتقد أن مصر 
لاتفهى مايجرى حولها .لم يكن عجبا أيها الاخوان أن تثور مصر بلكان 
المجيب غير ذلك . . لم يكن عجيبا أن يتمرد الصريون ب لكان العجيب 
أن لايفعاوا ذلك . . وهل يموذك الدليل على قوة الصريين وعلى شجاعهم 
التى لانظير لها فى الدنيا بأسرها . . هل تريدون الدليل الذى يجملكم 
ترون رقو سكم افتخارا واعتزان بمصريتكم . . هذا الذىحدثفمصر 
انه أعظم برهانوخير دليل .. فقد وقءت الثورة فى مصر فىوقت تقود فيه 
اتجلترا العالم جاءت فى وقت يرابط فيه الأسطول الاتجليزى بأسرهف ميتاء 
الاسكندرية ٠٠‏ ينما كان يخيل للاتجايز آلب مخيفون مصر بارسال بارببعة 
أو ارحتين . . فلما أمتلات مصر بالحنود البريطانية . .ولا وفدت 
الأساطيل الانجليزية كلها الى مصر قامت مص تدافع عن كرامتها ولا 
سلاح لها إلا أن عوت من أجل حتقبا . . ولا سلاح لما الادم يحرى ى 
عروق أينانها نارا وهم على استمداد لاراقته من أجل بلادهم . 

انتصار مصرو 


ولقد هرت مصر حاترا هزا .. ولقد مرحت ند أجلئرا 
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أحراجا . . ولقد اشطرت ايلترا أنتماجع واشطرت ١‏ >لترا أن تسحب 
اعتراضا: نبا واذا كان للصريون هم أول من صاح يسقط هور فانة : عض 
بضعة أيام على هذه المميحة حتى سقط هور سريعا ألم أقل لكم أن ارادة 
مصر. دن من ارادة الله . 

اثتلفت الا حزاب فى مر اذن .. وعاد الدستور بالتالى .. ووقش- 
مصر جببة واحدة تطالي بالاستقلال الكامل والناء الامتيازات وتعزيد 
الدفاع الوطنى والدخول الى عصية الاأمم .. وسوف تدرك مص نكل هذه 
الطالب بالاعان والمزعة . . وسوف تدركها حما ان اليوم أو غداً . . 
عمواء رضيت اتحلترا أو لى ترض . 


دور الشباب فى المهو أدث المصرية 


بعقَى أن عرف من هو مؤسس هذه المركة الاخيرة ومن هو مشعلها 
بق أن أعرف مرك مم الذي للتروا اشر يكل هذا الانتصار وكل هذا 
الرح .. أثم رجال السياسة والمكة واللباقة . أم رجال الاعان والتضحية 
والتبور ... امهم الأخيرون أيها السادة . امهم الشباب الذين قادوا الوتمة 
واثتمروا انهم الشبان الذين أملوا ارادسهم فى مصر واتجليرا لق لنا 
الانتسار. .٠‏ أنهم الشباب الذين ساتوا وثم صر ون مصر فوق ق ابيع . 
فبتانا للشباب وأكارا . . 

هذه حقيقة جب أن تسج ل كبا نرمم برناحنا على ضوثها . . هذه 
حقيقة يجب أن تستفر فى كل نفس كبا نبنى الستقبل علي أسامها فالشباب 


عق د 


اليوم هوكل شىء.. . ولا تجاة لصر إلا أن تسلم مقاليدها للشباب  .‏ 
والشباب هو وحده الذى لم تاوثه الطامع والقهوات وهو وحده الذي 
برقت ف الحباد من أجل اباد .. وهو وحده الى عوت سعيداً 
ما دامت آخر كلانه الجد للصر ومصر فى حاجة الى كقاح طويل وتضحية 
وقوة والشاب هو وحده القادر على التكفاح لآن قناته لم تزل صلبة وهو 
وحده القادر على التضحية لأنه لا يملك شيئا يخاف عليه أو حرص على 
اقتنائه لا أولاد ولا منامسب ولا رتب ولا جاه وااشباب هو وحده الذى 
يقدر على القوة لأنه قوى بإيمانه وقوى باعصابه وعضلاته وهو القادر لأنه 
فى كل يوم أيزداد قوة بعكس الشيوخالذين ينحدرون الى هو ةالفناء والشعف. 
مع الفتاةوالكفاح الجديد, 

وتلك هى مصر الفتاة أيها الاخوان . . أنها الشباب أنها الكفاح 
والتضحية وائقوة وعذه هى القواعد القلاثة التى ترتكز علها حركتنا 
الجديدة فقد اتقغى الوقت الذى كان يخيل للهصربين ان كل ما يريدونه 
هو استقلال محدود فى حدود الأمبراطورية البريطانية| نقغى الوقت الذى 
كان غخيل فيه للمصربين أن قدرمهم على تحابهة الأمبراطورية الاتجايزية 
قدرة محدودة وأننا إن شثنا الاستقلال أو الحرية فلا سبيل لنا إله 
الاستجداء والاستخذاء والتمسح باعتاب الاجليز . . لا أيها الاخوانلقد 
انقضى ذلك الوقت وقت الجبل وا ول ذا نالاستجداءلايليق إلا بالششتحاذين 
لا يشعب عريق وريد الحياة والتمسح بالأعتاب والاستخذاء لا يليق إلا 
بالسيد لا بشعب حر سوف يقود العالمين ومتى كان الاستخذاء والشعفه 


موه د 


سبيلا للحصول على الاستقلال . . مت ى كانت هذه هى أسلحة الجهاد 
والكفاح . لا . . أيها السادة إنا ينال الحرية منيشترى الحرية .. والهرية 
تشترى بالدماء . . وينال الاستقلالمنيحة ‏ الاستقلال؛والاستقلال يحفق 
يجلائل الأعمال . . أى دولة من دول أوربا قد اشترت حريتها واستقلانها 
بغير الحديد والنار وبغير الدم والتضحية .. أما بولائدةوالتى تقاسمتها بلاث 
دول عظام ققديا قال عمها نابليون أن حدودها عيرمم حيث يسيل الدم 
البواوق .. 

أما ألمانيا فقد قال عنها سمارك أن وحدتها ستحقق بالحديد والنار 
لا بمناقشات فى البرلان . وأما ايطاليا فق دكالخت وحاريت حتى انتصرت 
وأما تركيا فد ظفرت عندما عرفت كيف تطرد الغاصب من بلادها 

تحن أيضا لا سبيل لنا الى الحرية والاستقلال إلا بأن تكافم وأن 
قوى وأن تجاهد وأن نضحى وأن نعمل وهذا هو كناح مصر الفتاد 
نريد أن تحصل على حريقنا وأن لا نبخل بأى تمن فى سئيل هذه الحرية 
ونريد أن تحصل على استقلالنا بأن نعملفكل يوم من أجلهذا الاستقلال 
وذلك بأن نبني ىكل مكان ونعمر ىكل مكان 

برنامجنا الانشائى 

وفى اليدان الاقتصادى' نريد أن صل على استقلالنا الاقتصادى فلا 
تلبس إلا ما مبنع فى مصر ولا نأ كل إلا طماما مصريا ولكى يتحقق ذلك 
أريد أن نششحم المصانع الصرية والصانع الصرى ونريدأن نؤسس الشركات 
والبنوك الصناعية لخلق المصانع . ٠‏ وف الاجماع نريد أن تقضى على الأمية 


به مسا 


وأن نعل الفلادين وأن ندل الثور والسمادةالىالقرية الصرية وأن نعيد 
بناءها وذريد أن تصلح مناهج التمل. بم كي ؛ مخرج رجالا وجئودا عامليين»؛ 
وليسكا تفمل الآن خرج عاطلين 0 أن تتطور بالزراعة وأن نضاعف 
كيات الأراضى التزرعة وأن نستثل كنوز الثروة الصرية وأن رج" م 
مصر الحديد وأن نولد الكبرياء وأريد أن أنشجع التأليف والاخبرا اع 
والأبحاث وأن >ند الشعب فى اليادين الرياضية ونريدآن نفام الدن 
الصر ية من جديد وأن نعود الشعب النظافة ونريد أن نعيد السلام الى 
الأسر 23 : وأن تقوى دعا كبا وأن نشجع على الزواج 
وفى كلة أيبا الاخوان تريد أن نبى استقلال مصر بأيدينا وعزائمنا 
ولك كن دون تنفيد ذ هدآأ البر نامج وغيرء عقبات وعقبات فى قيود الاستعار 
والامتيازات وكلا من الاستمار والامتيازات يحب أن نحطا وسسريعا فلسنا 
أطيق بعد اليوم أن تكون ايجلترا محتلة لمصر وأنتب ترى فى القاهرة 
والأسكتدرية جنودا احليزية تخترق الشوارع المصرية . . وان كان ولا 
مناص من ذلك البلاء فى الوقت الحاضر فليكن على أساس من التحالن 
والصداقة لاعلى أساس من القور والثلبة ولسنا نطيق بعد اليوم أن نرى 
أجنييا يدفع | الرأس شاعًا بأجنبيشة ويحتمى بالامتيازات والحا 1 المختلطة 
فلا أقل من أن يتنساوى الأجنى والصرى فى بلاد الصرى ويكو وذالأجنى 
بذك متازاً عن أى مكان [” خر فى الدنيا اسن ها حيث لا بتمة الأجانب 
بحقوق الوطنين . . الأمتيازات يجب أن تلني ولاو الحا 1 الختلطةيجب 
أن دك من أساسها و الاحتلال اتبريطانى 0 تدخل بريطانتى فى الشؤون 
اأصرية الداخلية يجب أن ينتعئ وحالا وأن يحل محل ذلك كله تعاونودى 


سس م م 


صادق بين البلدين فى شبه مماهدة دفاعية هجومية وبهذا يكسب الاتجايز 
سداقة الصريين وصداقة الصريين ليست بالثىء الذى يسّهان به بل انها 
ألم للامبراطورية الاتجليزية من كل قوامها فى طريقها الى الهند لآن ممر 
اذا انضمث الى أعداء اتجلترا فى أى حرب قادمة ذفان هذا معناه أ كبر 
خطر يهدد انتجلئرا . ٠‏ واذن فتحن تريد السلام بيننا ويان الاتجليز ريد 
التعاون والصداقة . . ولا تعاون ولا صداقة إلا إذا أعطينا حريتنا كاملة 
'وأطلقت أبدبنا فى استقلالنا وفى زيادة جيشنا بحيث يتناسب مع مطالب. 
مص والدفاع عنها 
وسائلنا 
هذه عى مصر الفتاة أيها السادة وهذا هو برئامحتا فاذا ما سألموق 
وما هو الطريق الذى نسلكه للوصول ال ىكل هذء النايات فانى أجيبتم أن 
الطريق هو الايمان ثم العمل 
أما الامان فبو أن نؤمن الله وأن تمخلص له وأن نمتقد بقدرته ورعايته 
للنؤمنين فنسةمد منه المون والتأبيد فطوبى لهذا الذى يكون الله فى عونه 
وضلة لهذا الذى تتخطاء المناية الالهية . . فالاعان لله هو رأس مال 
الكفاح وهذا الذى لاخير فيه لخالقه لا يمكن أن يكون فيه خير اوطنه 
ومن اعائتا لله نستمد اانا بأنفسنا. . واحقيتنا فى المياة واعائنا 
بماضينا الذهبى وحاضرنا الثتى ومستقبلنا الشرق 
طريقنا هو الايمان فكل هؤلاء الذبن حققوأ استقلال يلادثم .. ومن 
قبلهم كل هؤلاء الرسل الذين حماوا للانسانية مشعل النود ل يكن لمم من. 


رأس مال إلا الايمان . . فالايمان يفمل المستحيل . . أنهيدكالجبالويذيب 
الحديد . . فاذا ما ]مثا فسيتبع الايعان العمل .. والعمل والايعانمتلازمان 
دائما ١‏ ان الذين ! منو وعماوا الصالحات الآية 6 وهذا العمل الذى نمده 
هوآن ننظم جوع الشباب فى جاعات شبة عسكرية مخضم لتعاليم ونظم 
عسكرية تفيم معنى الجباد وتتدرب عليه وتنفذ كل ما باق شا من قعالم . 
هذه الجامات النظمة وما نسمبا فى جميتنا كتائب الجاهدين مى التى 
سوف تحقق استقلال موس .لا بل وسوف تعيد بناء الاميراطوريةالصرية 
ورفم مر فوق العالين 

سوف تعيد بناء الاميراطورية ا أصرية الى تألفت على مص الدهوروالق 
تتألف من مصر والسودان ومالك الدولة العربية ونتزعم الاسلام 0 

لا تسألونتى و5 عدد الأعضاء الذبن انضموا الى امعية وك عددالذين 
يلبسون الأقصة الخضراء والى أى مدى بحم فى ممر لا تسألوننى عن 
ذلك كله ولكن ٠‏ اسألوا أنفس؟ م هل أنتم مستعدون أن تشاطروننا وا 
الجباد وان تشاطروننا اعانتا ألا. . هل تعملون و ابانا على ينام الاستقلال 
أم لا. 

مهمتنا فى لندن وفي اورويا 
بق أن تتساءلوا سؤالا واحدا وهو ما الذى نبغيه من حشورن الى 


هنا و وما الذى فملناه حتى الآن. . وليس فيك من ل بقنع من 6 كل هذا الذى 
قدمته اننا أ كثر الناس اقتناءا بإن قضبتنا ستحل بايديئا .٠.‏ وستحل 
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يجبودنا لا باستجداء الاتجليز و المسح بأعتابهم .٠‏ ولذلك فتن لنأت الى 
هناكبا نشحذ الأستقلال أو نتمسح بأعتاب أحد ولكنتا جثنا بكل 
اخلاص لنعرض قضية مصر على الايجليز جئنا نقول لمم اننا وحن أ كثر 
الناس تطرفا من وجهة رم وحن أكثرالناس كفاحا من أجل الاستقلال 
نستطيع ان لضع أيدينا قَ أأيدء مهم باخلاص اذا ما احترموا استقلالنا 
وحريئنا ٠ ٠‏ أما اذالم يفعلوا ا يشعوا فى حسا م أن مص 
بشيابها تعمل فى كل يوم وجاهد من أجل غاينها وهي سوف حصل على 
. هذه الغاية رغم أنن الجيع وعندئذ تشعر اتجلترا انها قد أمطأت وانها قد 

أساءالتصر ف يوم لم تصغ لصوت التعأون والصداقة والحرية . 

وأحمد الله اننى وأسى فتحى كنا امينين على هذه الرسالة فق أحاديثنا 
مع بعض النواب الاتجليز .٠‏ مثل ما فى السكراسة الي نمدها الطبع مثل 
مافى خطااتنا الى سوف ثلقيها على مسامع النواب السؤلين محدثنا 
وسوف نتحدث بهذه الصراحة التى حددتتك عنها الآن وبوجبة النظر 
هذء . وك يسعدى أن أقول ل أن كل من حدثتهم قد أحاوها محل 
الاعتبار 

وسوف تبارح لندن الى جئيف عتدما وى أن وجودثا فى لندن م 
يعد مثمرا , 

وسوف تبارح جنيف الى مصر ءندما نعرف أن وجودنا فى جنيفم 
يمد مثمرا وهذا ه وكفاحنا أمها السادة لا تضيع دقيقة واحدة من حيائنا 
لانستغلها من أجل كفاحنا .. ولبسهذا بععيب لأنميد مص رالفتاةيقول : 


لالكم” لد 


« حاسب نفس ككل ليلآماذا قدمت من أجل بلادك »© 
وهذا ما نفمله بالليل وبالهار وفى كل دقيقة ان تحاسب انفسنا ماذا 
فملنا من أجل بلادنا واستقلال بلادنا .. والله يوفقنا والله يرعانا 


والجد لصر 
قرار اتمجتمعين 
وعقب سماع هذا الحطاب قرر المجتممون ارسال البرقية التالية اريس 
وزراء اتجلترا ووزير خارجيتها وزعماء أحزابها . 


« الطلبة الصريون فى جامعات اتحترا الذين يرمزون إلى التعاون 
الودى بين الأمتين الاتجليزية والصرية والجتمعون بحضور الأستاذن 
أحمد حسان وفتحى رضوان مندونى مصر الفتاة يلتمسون من المكوية 
الاتجليزية أن تشرع باجابة الطالب القومية بابرام مماهدة التحالف بين 
البلدين وتعزير الدفاع الوطنى , والاعيراف يحقوق مصر الكاملة فى 
السودان وامهاء الاحتلال وعدم الاعتراض على الناء الامتيازات والنحا م 
الختلطة وبهذا تستطيع انجلارا أنتكون وائقة من اخلاص الصرين 
ومعونمهم الصادقة المثمرة وتحية للا مبراطورية العظيمة » . 
: والجد لسر 


العفاع ف لندم 


واصل الأستاذ امد كفاحه فى لندن هو وزميله الأستاذ فتحى فى نجاح 
عظم فاتصل بعشرات منالنوابوالرجال السثولين وتبادل معهمال رأى والاحاديث 

ولقد كان من بين من قابلهم السير جون واردلوملن رئيس الاجنة الصرية 
وقد جرت بينها فى مكتب السير مردوخ مكدونالد وهو نائب آنخر من أشهر 
نواب الامجليز .. حرت ببنهم #ادثات فى الفضية المصرية تناولت أدق تهاصيابا 
مما أعطى الأستاذ سد صورة واضحة جما ستكون عليه المفاوشات بين ممير 
وانجلئزا . . وكان من بين الذين قابلهم غير من تقدم اليجر اتلى زعم حزب 
المعارضة . وقد كت المقابلة رسيا بجا سالنواب .. 6 قابل كثيراً من وزراء 
العال السابقين ونوايم كالمسترجرينود ولانسبورى أازعم السابق للعال واللورد 
لامنجتون وكايرون من النواب غير عؤلاء وقد قابل كذلك جيم رؤساءمرير 
الصحف الكبرى فىلندن وشرح لحم القضية المميرية من وجبة نظر اليل الجديد 
ودعى للخطابة فى أحد مؤتمرات طلبة الجامعات الاشترا كيين فى مدينة كارديف 
والق تفع فى ويلز فسافراليها والقى يبا خطابا كان له وقع عظيم فى نفو سالساميين 
وقد أصدر اللوتمر عقب سإع الخطبة الفرارالتالى 

« يقرر هذا المؤكر ؟ أولا س- أنهيؤيد أم التأييد مإيباهدالطلةالصريون 
فى سبيله من الحرية والدستور والاستقلال وعضوية عصبة الأمم 

ثانيا ل يعرب عن استتكاره التام للاسالوب الى اتبعها أولوا الأمر فى 
الحكومة البريطانية لمع المظاهرات الممبرية 

ثالنا س يطالب حزب العمال يتأبيد مطالب مصر 

ولفد كان لذه القرارات دوى عظيم فى مصر واتجلترا فان مانجلى فيها من 


حماسه وصراحة كان كسبا عظيما لكفاح الشباب فى معبر وللاستاذ احمد حسين 
ولفد اتصل بالاستاذ احمد حسين بعش الصركات التلغرافية وأخذت منه حديئا 
٠‏ عن الفطية المسرية وجمعية مير الفتاة فاعطاها حديثا تعر فى كار من مائق 
جريدة من جرائد العالم فكان هذا أول حادث من توعه فى تاريغ الدعاية لمصر 
فلم يسيق أن نهرت تفاصيلعن القضية المصرية والمطالب الوطنية فى هذا المدد 
الضخم منالجرائد فى آنواحد . 

وكذلك أعد الاستاذ مذكرة قوية شرح فيها الفطبية المسرية وتاريخ 
الفاوضات وحقيقة المطالب المصرية ووزعبا على جميع النواب والمحافة لانى 
انماء اتجلترا فحسب بل فى أمحاء الامبراطورية بأسرها . 
ش وأخيرا دعى الاستاذ الى عقد اجتاع عام فى ١‏ يناير سلة جم وو فى أحد 
صالات لندن اللغبورة واسمها كنجزواى عول برئاسة المستر لانسبورى زعم 
العمالالسابق وقد اكتظت صالة الاجتماع بالحضبور من رحال المبسافة والطلبة 
ومثلى الرأى العام , 

وافسح الاجماع الستر لانسبورى بمخطاب طويل أيد فيه المطالب الوطنية 
ثم عقبه الأستاذ فتحى رضوان تألقى مخطابا أل فيه ,بمظاهر التطور المصرى " 
والنبضةاللصرية ثم ألقى الأستاذاحد حسين خطابه الذى عرض فيه للمسألة المصرية 
,ابعداء من تصريح 8 فبراير حتى الحوادث الأخيرة والموادث والأسباب الى 
دعت اليها والمروط الى مجب أن #وفر فى أى معاهده يقبلها الجيل الجديد 
وفبما يلى ترحجة هذا الخطاب . وعند الانتهاء من الفائه وجه الحاضرون عدة 
أسثلة للاستاذ فأجابعليها ثم قرر الجتمعون قرار نشرته جيم المسحف وهو 
أن يؤيدوا مصبر فى مطاليها ويتمنون جاح المفاوضات . 


سداءقة؟ د 
الذى ألقاهالاستاذ احمد حسين بالامجليزية 


فى الاجماع السكبير الذى عقد برئاسة اممسترجو ري لان.بورى 
زعم حرّب العال السايق 


سيدى الرئيس *١*‏ - سيدانى - سادق : 

هل أستطيع أن أبدأً حديى قبل أن أعبر عن شكرى الذى لا حد له 
لتفضلك بالحضور الى هذا الاجتاع . ان هذا التكريم فى الواقع موجه لمر" 
.وهذا ما يضاعف شكرى . . وهل أستطيع وأنا المرى وقد عر فالصرى 
يفيض العاطفة أله أحدتم ع نأثر تفضل حفر ةالرئيس يحضورهذا الاجتماع 
وتظليله إياى بمطفه . . الحق أن هذا كله قد هزنى من الأعماق وأشمرأتنى 
مدين لم بكثير من الجيل الذى لاينسى . 

ا مشكلة الابطاليةتالهبشية 

وبعد - أيها السادة تشنكم فى كل صباح ومماء منذ عدة شهور 
منسألةهامة تعتبرونها حيوية وهىمساألة النزاع الايطالى الحبشى.وهىحيوية 
ليس فقط لأها دور حول مبادىء الانسانية بأمرها .. ليس ققط لأمها 
أحرج نقطة فى تاريخ العالم بأسره والقانون الدولى فاما اهار هذا القانون 


)١(‏ رئيس الاجتتاع هو المستر لانسبورى أحد ممبودى الشعب الاتجليزىلانمائيته. 
وزعم العمال السايق يمد استغمالة ما كدونالد وأحد وزراء وزارة السيالك 
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الى حيث يمل اله متى يعود . . . وإما انتصر فاشرق على الانسانية شر 
. جديد من النسلام والاخاء والتماون. ٠‏ بل لآن النزاع الايطالى الحبشى 
يهم؟ أكثر من ذلك بقدر ما يمرضم أنم للحرب التى تكرهونها . . فلا 
يجب أنكانت هذه المسألة اهي شتلم الشاغل فى الحراك وف الجتمعات 
وقالمكومة . 
المسألة المدرية 
على أن مسألة أخرى بدأت حتل بدورها الكثير من أههام منةأمد 
قصير وهذء هى المسألة المصرية والتى عادت من جديد بكلقومها على بساط 
البحث . 
فلقد مضت عدة سنوات ل تسمموا فيها عن مصر قليلا أو كثيرا . 
. ويل للاتجليز أن مصر قد استنامت وانها قد رضيت بكل ما يجرى عليها 
حتىكان خطاب السير صمويلهور ف ال+لدهول فاذا بمصر تنقلب وأسا على 
عقب وإذا باللظاهرات والضحايا .. وإذا صر ابتداءمن جلالة مليكها حتق 
ضفن فلاح فها سوت واحد » وعقيدة واحدة 5 وإذا بالطلاب ف مصر 
يقابلون الرساص باسمى الثئور ويقءون علىالأرض صر عى وآلخر طامهع.. 
« الهد لصر »6 و 2 ليسقط الظل والظالون 6: 
على الاستو ركان هو السبب فى كل هذه الظاهرات واذن فان نضريما 
جديدا يسمح لإدشتور بالعودة كفيل باعادة الأمور الى نصابها . . ويظهر 


3100-2 


أنطابع السياسة الاتجلبزية فىمه.رسيظ ل داتماءوسوماالجول بحقيقةمشاعر 
الصريين فان غضبة الصريين لدستورثم ل يكن ممناها أنهم يريدون هذا 
حةوقهم اعترفت به اتجلترا فى تصرح 8؟ فبرايرسنة؟87اعندما أعانت 
مصر كدولة مستقلة ذات سيادة وعندما قالت فى لخطابها اليعظمة سلطان 
مع شعبه 6 فاذا اعترضت اتجلترا على الدستور بعد ذلك فهى فىهذا مخالف 
عرودها ومواثيقها وهى فى هذا 'زعزع الثقة فى الاعتقاد بقيمة هذه العوود 
والواثيق فى الوقث الذى تعرض نفسها للحطر الحرب بمجة الحافظة على 
العرود والوائق . 
دقيقة عواطف المدريين و مطالبيم 


وأَذن.فقد ثار الصريون لان الاعتراض على الدستوريصياب استقلاهم 
فى الصميم ولكن عودة الدستور ل تكن هي كل مايصبون اليهقبم ير يدون 
جديدا . . يريدون استكال نقص بحسونه لايريدون الرجوع القبقرى.. 
ما هو هذا النقص الذي بحس ه كل مصرى وتريد مصر استكاله .. ماهى 
.هذه الطالب الصرية هذا موضوع حديث بالتفصيل هذه الليلة ولملّج بعد 
ذلك تستطيعون أن تتبينوا عدالة مطالبنا ولايدهدم بأى حال من الأحوال 
عا يجرى الأنفىمصر بلسوف #مطفون عليه و-هشونله وسوف تطالبون 
كو سع بالاسراع لاجابة مصر لآنالعدالة تقتضى ذلك.. وتقتضيه الموود 
والوائيق . 
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لست أريد أن أرجع بكم إلى الوراء كثيرا وأن تتحدث عن تارييج 
العلاقات الصرية الاتجلزية وكيف بدأت . . لست أريد أن أحدتع عن 
المهود والوائيق التى قطمتها بريطانيا على نفسهاتجاه العالرويجاه مصرممانة 
فيها أنها أول من يحترم استقلال مصرويمتبرحةوق الصريين ولكنى أسرع 
المسنة 15377 عندما اعترفت انحائرا بمصردولة مستقلةفىتصرحها اأشهور 
تص ريح 8 فبرابر 

والطالم للتضريح يعرف أنه يحتوى نقطتين هامتين . 

الأول - الاعتراف التام باستقلال مصر وسيادتها الطلقة ٠‏ 

الثانى -- احتفاظ انجلترا ببضعة حنظات لتحلعن طريق مفاوضاته 
حرة تعقد بين الدولتين 

واذاكانت هذه التحفظات تمس استقلال مصر فان الفبوم أن هذا 
الساس لم يكن مقصودا به أنيستمر طويلا بل أن يتنهى حالاتعقد مفاوضات. 
جديدة بين الحسكومة البريطانية,الانفاق مع الحسكومة الصريهط أنيكون. 
هذا التصريم خطوة أولى تتبعها خطوة ثانية وسريعة أل القضرة المسرية 
حلا نهائيا أى أ نكل تلكؤمن جانب الحكومة الاتجليزية فى حل هذه 
التحفظات يمتبر نقضا لاموود ورغبة فى الاستمرار على العدوان على استقلالك 


أمفاو ضات المتعاقبة 


واذلك قفد أعقبت هذا النصريمفاوضات بعد فترة وجيزة بين الرحوم 


لا 2 


سعد زغاول والستر ما كدو نالد وئيس الوزارة الاتجايزية وقتذاك ولعله مما 
أحزن كل مصرى فشل هذه الفاوضات والتىأمل المبريونفيها كثيرافان 
السئر ماكدو نال دكان مشهورا فى مصر بقدرته على حل القضية الصرية قبل 
أن يفرغ من شرب فنجانه.فلما ا الحم أمل السريون خيرا ولذلك كان 
فشل هذه الفاوسات صدمة عنيفة تركت أثرا سيئا فى نفوس الصربين , 

على أنه لم يحض عامان أخران حتى بدأت مفاوضاتجديدة بينالرحوم ' 
ثروت باشا صاحب تصرح "فبرابر والستر اوسن تثمبرلن .. ولقدكانت 
هذأيضا فرص ةذهبية لنجاحالفاوشات فقدكان نروت,اشاعلى رأ سحكومة 
اثتلافية وكان سعدزغاول زعيم الأمة يؤيده .. وثروت بإشا رجل |شتهر 
عند الاتجليز بالمدوء والائزان ومع ذلك فقد فشلت هذه الفاوضات > . 
وبعد عامين جرت مفاوضات حديدة بين تمد باشا تود والسر هندرسون 
وأعقبتها مفاوضات بين النحاس باشا رئيس الأغلبية والستر هندرسون . 
وقدأدت هذه الفاوضات الأخيرة الى أكل مشروع مماهدة ‏ عرض على 
مصر وهوما نسميه مماهدةسنة +*19 وفىهذهالماهدة لأول مرةثم الانفاق 
بين الطرفين على ثلائة حفظات من أربعة اتفاقا تاما وحصل الاختلاف على 
التحفظ الرابع الخاص السودان . . وقد قطمت الفاوضات . ولكنها 
قطعث وسط تفاثم تام بين الطر فين لاستئنافها من جديد فى الساعة الناسبة 


الامل فى مفاوضات جديده ناجدة 


والتتبع لتاريخ الفاوضات أيبا السادة رق أنكل مفاوضة دديدة 
كان بتجلى فيها اتفاق 1 كثر من الطرفين وتفاهم أوشح..وانالرمن كلاامتد 


جم ل 


بالاجليز ..فانه يساعدثم على فوم المقائق أكثر واحكثر واجابة االصرييوالى 
مطالبوم . ولذلك فد آمل الصريون منف سئة 15٠‏ ان تستانف هذ» 
الفاوضات انى, نقطعت وهمعلى يقين أن التجر بة الجديدة بع د كل هذه الحاولات 
السابقة لا بد أن تؤدى الى مماحهذه المرة .. كااقتنمت الامةالصرية بفائدة 
التعاون مع الاتجليز وسّداقها صداقة حرة شريفة لاصداقة المبد للسيد. 
ومع ذلك فان هذه العاهدة النشوده والتى تضع حدا للمركز الشاذ لاتجلترا 
فى مص نسم اليها ايجلئر اطوال ست سنوات ممالم يسيق لهمثيل فىتاريم 
الغاوضات منذ سنة 1957 .. فمغى هذه المدة الطويلة دون الت تذكر 
الحسكومة الاتجليزيةفى حل النقطللءلقة جمل الشسبالصرى يتشكك رويدا 
٠‏ رويدا فى نوايا اتجلترا صجاءاستقلاله وحريته ورغبتها فىاستغلالالخالة الملنة 
لسل ب حقوقه من جديد . 
قد تقولون كا عم تمن نف ركثيرمن افاضل الاتجليز ا نالشعب الصرى 
هو السئول عن رفض هذه المماهدات فلا يلوم نالا نفسه ... ولكنى أرد 
عليسم بأنه ماكان يكن أن يقبل مماهدات تعود به القبقرى الى الوراء 
يما هو الآن فى مركز حسن عنه فى ظل أية مماهدة من هذا القبيل . 
اما مركزه امسن ف الوقت الحاضر فبوعدماعمرافهبعشروعية الاحتلال 
وبقاء الجنودالاجليزيه فى مصر فاجلرامنذسنة18415حتى اليوم وح تبرم 
هذهالعاهدةتمتبر غاسبةلحقوق الصر بينومعتديةعلى القانون الاولىولستانا 


وعم ل 


الذي اقول هذا القول.ولكببهاالحسكومةالانجليزية نفسبا واليك ماقاله السير 
اوسان تشمبران فى مذ كرته عن مفاوضاته مع * روت باشا مشيرا الى هذا 
الوضع غير الشرعى لاتجلترا فى مصر (1) 

فأثم ترونان الحسكومةالاتجايزية تعرف ان مقامها 0 
وأنها فى خطر داثم منانتفاض الصريينعليهايؤيدثم القانونالدولى .. 
العاهدة هي وحدها التى مجمل القام شرعيا بحيث تطمئن اتجلترا مهائيا 1 
تعاونمصر وسداقها 

واذن فان مصر النىستمطي هذا الح لاتجلترا طوال عشرينسنة وهى 
مدة الماهدة.. من حقبا الانسلىهذا الحق الافىمقا يل مزالإحقيقيةلاتتمتم مها 
الأن أو بم ان تتمتع بها بحت ظلأى نظام من نظم الحم .. واذنفلا 
ينبئى لاحد أن يعيب ص الصريين رفضهم هذه الماهدات فى حيبا 
مادامت هذهالمماهدات لا تحقق آمالنا القومية والتىلاتتعارض بأى حالمن 
الاحو ال مع مصالح اتجلترا .. 

ا أيه السادة أن الجلتراكانت دا تقروجبة نظرمصر فىيرفض 
الماهدات .. وذلك بان تسكون مماهدتها التالية خير من سابقتها وأكثر 
أقنزا! الى وجبة النظر المصرية . 
بلىءتلي خلالاجليزفشثو نمصراخيرا 

ولقد اشتركت اجاترا منذ عام فىانقلاب دستورى فىمصر فتدخات 


)١(‏ نسرت هذه امذاكرةفى الكتاب الاببش الصادر فى سئة ١974‏ من 
مفاوضات تشميرلن ثروت 


جاتب 


بشكل علنى واضْح وطلبتاسقاطو زارة عبدالفتاحيحى وأشارت بالغاءوستور 
سنة 1١97٠‏ وثولية وزارة جديدة يرضىعنها الشءب( أى وزارة نسيم باشة 
الحالية )ولق دكانهذا ندخلافىاستقلال مصرمنغيرشك ولكن مصرقبلته 
على مضض اولا- لأنهوافقمطالبهم فى اسقاط هذه الوزاره والغاء وستورسنة 
١٠‏ .. ولانها اعتبرته بدء عبد جديد من الحرية والاستقلال قدينهى 
بمفاوضات حل السائل المملقة . ولكن فرح المصربين وأملهم لم يدم طويلة 
وسرعازما أسيب بضريات متلاحقة. “صدقونى اها السبب ف كلما -دثفى, 
مصر أخيرا وسوف ككونالسيب فى كل ما يحدث ف الستقبل انم تبادروة 
بتغييرها ووضع دد لما . 

فان تدخ ل أجلترا فى الغاءدستورسنة ١99٠‏ 3 .يكن حبا فى سوادعيون 
الصريين ولسكن بر أنمكان لمسلحة اتجلتراوهو أنتعمل مع وزارة نكي 
حكا دكتاتوريا .. فيستطيعون عن طريقها أن ينفذوا كل مطالبهم وااتى 
لا يكن أن تقر علهاحكو مةوستورية فءلى الرغم من أن الامة كلباطالبت. 
بدشتو را سئة 8.5 اوقد وافق حلالة اللك 7 8 اللدعلىاعادة هذاالدستور. 
برغم ن ذلكسممنا أن اجلتراتمترض على هذ|الدستور وان مفاوضات حرى. 
فى الحفاءلازالةالاعتراض.. وان نسيمباشاقدس جل |-تجاجه رسياعى اعتراض, 
اجلترا بخطاب بعث به الى المندوب البريطانى ٠‏ 

هذا كلامقي لأيتها السيداتوالسادةفى معر بطريق رسي فأخذيستقرف, 
نف سكل مصرى ان انجلترابدأ تسياسةجديدة مؤداهاأن ساب صر-ةوقها 
القديمة فى الوقت الذى ستتطلع فيه مهير لاستكوال حقوقها . وهذا ماحد 
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عليه , 
اغراق الادارة ا مصرية بالانجليز 
وتعيين ال خبير الفنى 


وقد حلت رغبة المكومة الاتجايزيةفىالتداخل في الشئون أأري ةالصخيرة 
بوضوح فىعشرات الوظفين الاجليزالذي بدأت تتلىءمهم الادارةالسرية 
من -جديد بعدأن دفمت مصر ثمانيةملايين من الجنيهات أمنا التخلص منهم 
طبقًا لقانون التمويضات الشهور 
وف الوقتالتى نجاهدمصر التخلصمن نفوذموظفي نكبيرينفى المسكومة 
الصرية وها الستشار الاتجليزى لوزارة الالية والستشار لوزارة الحقانية ول 
حل معاهدة من المماهدات من التحدث عن قرب الذاء منصبيها .. إذ ينا 
نرى وظيفة الستشار وأعنى بها الخبير الفنى الزود بحن الاتصال وقدخلقت 
له وزارة التجارة والصناعة لقا ودعىلتنظيمها قبلاتتخاب وزيرالها فأخذ 
أثم مالم الدولة ووضعها تحبت لواء هذه الوزارة التى يشرف عليها اششرائاً 
كلياً .. وهكذا رأينا النفوذ الاتجليزى الذي فملنا كلثىء التحرر مته يعود 
من جديد أقوى مما كان فى أى عهد من العرود 
وهكذا بدأ سخط الشعب عل هذه ااسياسة بتاور رويداً رويد 
حتى جاءت بضع حوادث أسرءت إنفجاره ومن أثم هذه الحوادث بل 
أحمها الحرب الايطالية الحبشة 


اماج لم 


فى هذه الاثناء بدأ النزاع الايطالى الحبشى يأخذ شكلا جدا ‏ . 
وبدأ موقف انجلترا وايطاليا ينذر بحرب ف البحر الابيض التوسط .٠‏ 
واذاما تحدثتا عن حرب بين انجلترا وايطاليا فى البحر الابيض فهى لا 
تعنى إلا شيشا واحداً . . لاتعنى إلا حرباً تدم فيها مصر تدميرا سواء 
خرجت اجاترا من هذه الحرب منتصرة أو منهزمة . فان قنال السويس 
والذى هو أرض مصرية . . هو الطريق بين ايطاليا وأبنائها فى الحبشة . 
وسوف يتلق هذا الطريق لدى أول اشتباك بين اتجلترا وايطاليا . . واذن 
فسوف تري ايطاليا نفسها مضطرة لأن تتصرف بيأس وأن تصل الىأبنائها 
عن طريقمصر .. سوف تضطر ايطاليا أنتضغط على اتجلترا بطري الحجوم 
عليها فى مصر واحتياح مصر . . هذا هو ما تمنيه حرب بين ايطاليا 
واتجلترا فى البحر الابيض 

وليس ذلك اسرافا فى التشاؤم ولكنها حقائق مجردة . . اذا فعات 
مصر للدفاع عن نفسبا حيال هذا اللمطر الداثم . . ماذا فمات مصر حيال 
هذا الحراب الذى ينهدوها . . أقنم 3 أن لن تصدقونى اذا قات 
لك أمها لم تفعل شيا مطلقا . . ومع ذلك فبذا هو الواقع 

لاجش . لا أساحة . . لااجراءات وقاية . . لاثشىء مطلقا . حمّا 
زحف الاسطول الاتجليزى الى مصر . . حا وسلت الى مصر بضع بئات 
من الطيارات الا تجليزية . . ولكن مصريا واحداً لايمكن أن يرى فى كل 
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هذه الاجراءات الا محاولة للدفاع عن مركز أيجلترا فى مصر . . لا دفاعطة 
عن مص نفسها . . وفرق بين الدفاع عن مسكز انجلترا فى مسر والدقاعم 
عن مصر وسكان مصر 
فالدفاع عن امجلتر! فى مصى يعنى الدفاع عن أساطيلها » عن مطاراتها 
عن قواعد جنودها عن قناة السويس ولكنه لا يمنى مطلقاً الدفاع عن 
المصريين النتشرين فى صعيد مصر والذى يتد أ كثْر من مائني ميل نحو 
الجنوب . . والذى يمكن أن يقلب رأسا على عقب أثناء غارة جوية واحدة 
من طيارات الطليان الرابطة على الحدود . . أجل قد تنجح الطيارات 
الاحليزيةفى طرد الطيارات العتدية ولكن يمد أن يكونوا قد خربو 
كلثىء ولم يخسرواشيثًاً 
معارضة انجاترا 
في زياد ا جيش ال مصرى واكال معداتد 
صرخ الصريون يطالبون الحكومة أن تتخذ شيثا من اجراءات 
الوقاية ضد الغاز وضد الطيارات . . ولكن الحكومة الا نجليزية رفضت 
ذلك . . صرخ الشمنب يطلب زيادة اميش الدفاع عن مصر بدماء مصرية 
ولكن اتجلترا رفضت ذلك رفضت اتجليرا حت الآن أن تسمح للشب 
المرى أن يدافم عن نفسه أذاكان محل اعتداء وفضلت أن تكلف نفسها 
ملايين الجنيبات والتىجعتها من ففرائّك ومن مالم ٠٠‏ تر فها بتبذير 
وسخاء كها ندعم سياسة الصلف والغطرسة والتي يجملها بالتالى لا تطمئن 


سس ءا سم 


إلى ممونة المصريين . . أفتعرفون لماذا تريد اتجلتّرا أن لايزاد الجيش المصرى 
وأن لا يقوم السريون . . بحراسة أنفسهم . . كها تقول للمصبريين غدا 
لقد دافمت عتم . ٠.‏ لقد جر كول فى حق ص بلامك 

55 هى السياسة التى رأى كل مصرىق أن اجلترا تدفمه فيها فهى ثثير 
حوله حربا لا يعتبر مسئولا عنما ولا جريرة له فيهائم توثق يديه و وتك ف 
اك تشعره بأنه ضعيف عاجز وأنه لولاها اراح ضحية الحرب . ثم تدافم 
عن مصالهها الاستعيارية فى مدر لها تتيه بعدثف على المصريين أنها دافمت 
عنهم لاأيها السيدات والسادة لا يوجد مصرى يقبل هذه المهانة .. لايوجد 
مصرى واحد يقبل أن يرى بلاده مهدده ثم لا يبدل حياته للدفاع عنها 


جول الاجليز بق و ةمصو 

غيل لكثير من الاتجليز الذين حادئتهم وكلهم ممنيقولون أمهم درسوا 
القضية الصرية ويعرفون كل شيء عن مصر ان مصر لاتقوى على ايجار 
جيش وهي لاتقدر على الدقاع عن نفسها .. فاسمحوا لى أن أقول 
هؤلاء السادةلايءرفونشيئا عن مص رولا شيا عن تاريعغالعالم .. بل لايعرفون 
شيا عن تاريع اتجلترا إأذات والتي اسعاديت اليس الصرئ والاساول 
الصرى أ كثر من مرة .. كا أرجوا أن تسمحوا لى أن ا كد لكم أنه 
لانوجد دولة فى شرق البحر الأبيض التوسط قادرة على ان توجد اميش 
الذي تقدر مصر على ايجاده ...وليس هناك ميزائية فى كل ميزانيات دول 
شرق البحر الابيض يكنها أن تقدم للدفاع القوى نفقات يمقدار ماتقدم 
ميزائية مصر .. ند نيف ومائة سنة عندما كان تمد على هوملك مص ركان 


المفد هه 


لمر حجيش يتجاوز مائتى الف عسكرى بيها كان عدد السكان لابتجاوز 
ثلاثة ملا يبن .. وعندما دخلت انجلترا مص ركان عدد جيش مصر أريمين 
الآ واذا كانت اتجلترا لم تصادف مقاومة فذلك لأنها دخات مصر لاعلى 
اعتبار إنها غازية أوفاتحة .. ولكن لهدأ ثورة قامت ضد ولى البلاد فى 
ذلك الوقث والا فبغير ذلك ما كانت انجلترا تقوى مطلقا على دخول مصر : 
بكل أساطيلها وبسكل جيوشها 
غضبة ا مصر .بين 

فنحن فى مصر نؤمن بحقنا فى الياة وجب أن تحيا .. نؤمن بحقنا 
تى الوقوف على أقدامنا 1 وحن قادرون على ذلك ومن هنا قد اجن 
الصريون بالهانة أن يروا الحبشة يظاهرها العالم باسره ندافم عن استقلالها.. 
يها ثم معتبرون من سقط المتاع .. معتبرون ولا استقلال لمم ولا كرامة 
فلما أن اعترض السير صمويل هور بوضوح على دستور سئة 1478 وصرح 
بأن الحكومة البريطانية تشير ( واشارتها تمنى الوجوب ) بعدم اعادة 
الدستور .. كانت هذة هى القشة الىقفصمت ظبر البعير .. فقام الصريون 
عن بكرةأبيهم يطالبونلابالدستور ف-سب فالدستورحق لمم .. بليطالبون 
لوطع حد هذه الحالة العلقة بين مهبر واتجلترا والى تسمح لاتجللرا من 
حين لآخر الاستهانة. بالصربين وحقوقهع وعوطفهم الى هذا الحد . 

ولقد وقفت الآمة صفا واحدا واجتمع زعماؤها فى حببة منحدة 
ووحبهوا لالدكومة الاتجليزية الطالب الآنية والى مي مطال ب مشر وعقلا بد 
من اجابتها سريما والا خسرت اتجلترا كثيرا , فاهى هذه الطالب . 


المطالب الوطنيق 


١‏ تعاون حر وتحالف شريف بين مصر وا#ليرا 

؟ ‏ استقلال مصرالتام وسيادمها الكاملة 

٠‏ الغاء الامتيازات و الحاكم الختاطة 

4 الغاء أدارة الآمن العام الأروبية 

و حق مصى ف تقوية دفاعها طبق حاجامها الشرورية وجءل 

التحتيد اجباريا 

١‏ الاععراف يحقوق مصر الكاملة فى السودان 

هذه هى الطالب التي تحتاجها مصز سريعا لاستكال استقلالها وهذا 
ماجئنا نطالب به لصلحة الطرفين مصر واتجليرا ِ 

ومن الواضح انتحقيق هذه المطالب لمصلحةمصر ولكن مايحتاج الى 
شىءمن التفسير هو مصلحة اتجليرا فى تحقيقها وهذا هو ماسأشرحه 


فىالأسطر التالية : 
انجلترا وايطاليا 
' أماعن تقوية الميش والتحالف الحر الشريف فتتجل أهميته من الازمة 
الدولية الحالية . فقد أثبتت الحرب الايطالية الحبشية وأثبت التزاع 
الذىقام بين ايطاليا واتجلير أحول مبادىء عصية الأمم ان ايطاليا استطاعت 
أن تحشد على حدود مصر أ كثر من مائة الف جندي ولت تتبعهم 
بمائة الف جندى آخرين وهكذا . . . وإذن فان البشمة آلاف ,جندى 


اتجليزى فى مصى يصبحون فى مأزق حرج اذا ماقانت الحرب بإن 
اتجلترا وايطاليا ويصبح مر ك: اتجلترا الحربى معلقا تماما على أسطولها 
الجوى والهوائى فاما أن يحصل على انتصار خر بى كامل فى البحر 
والجو وبحول بين الايطالين وبين التوغل فى مصر وفى هذه الله 
تكون هذه البضعة آلاف جندي اجليزيا فى مصر زيادة عن الحاجة 
ولا حمل لما .. وإما أن ينشل الاسطول المواق والجوى فى حماية 
مصر بحيث تنساب البها الوف الايطاليين وعنديذ يصبح مصير الميش 
الايمليزى فى مصر معروفا منذالآرت وأعنى به الفناء عن 
إبكرة أبيه 

فالحد الفاصل اليوم مثل ماكان فى القديم هو الا سطول الاتجلزىفى 
المواء واماءدوقدرته على العمل فاذا اتتصر فلا حاجة لحيش الاحتلال وإذا 
هزم فالويل ليش الاحتلال 

كل هذا بفرض أن مصر توتي على الياه ... وللكن مصر لايمكن 
أن يكون ذلك موقفها مطلقا حيال حرب تقوم على أرضها وفى ممائها فبى 
إما أن تأخذ هذا الجانب أو ذاك ويثوقف على سياسة اتجاترا حيال مر 
أى الجانبين مختار 


هل تقف انجليرا يجانب مصر موقف الحليف الطبيعى فتحترمعبودها 
وتعترف لمصر بسكل حقوقها وإذن فان على مسر أن تدافع عن كيانها 
واستقلاها ومصام اتجلترا حليفته١‏ أو أناتجليرا تحاول أن تقبرمسر وأن 
امم ا 


ح اغحف هد 


تسلبها حقوقها وأن نحطم سيادما ؟ إذا كان الأمر كذلك فان انجلرا 
يحب أن مخرج من حسابها معونةمصر وأن تتوقع على السْد عداءها فبل 
تريد أتجليرا معوئة مصر القوية دائما أمعريد أن تبق فى فزع دائممن اليدان 
الصرى؟ الكلمة الآن لاتجلرا لتفصل فيها 
الامتيازات 

أما بالنسبة لالغاء الامتيازات والحا م الختاطة فان الغاءها لن يمس 
بأى حال من الأأ<وال مصلحة اتجليزية بل على المكس بشد أزر مصر 
على التحرر من نير هذه الامتيازات » سوف تريح اتجليرا كثيرانى 
مصالحبا الاقتصادية الخاصة في مصر. فضلا عن أن مصر والصريين لن 
ينسوا لاك#ليرا هذه الحدمة الثمينة التى سيذكروها دائما بالشكر 
والتقدير 

والحق أنه ليس هناك اليوم فى مصر مايؤذى الشاعر الوطنية 
والكرامة الشخصية أكثر من وجود هذه الامتيازات والحاكم الختلطة 
واللتى تعرقل كل تطور وكل اصلاح وتحطم كل مظبر من مظاهر 
السيادة . 

فتحت ظل الامتيازات لايدفع الأجانب فى مصر شيثامن الضرائب 
على رؤوس أموالهم التى تقدر بئات اللايين ولا على دخليم «نها .. ٠‏ 
لا بل أن البوليس الصرى لايقدر على إيقاف أى مجرم ولا يمكن للمحا كم 
العدرية أن تتولى محآكته . وحت ظل الامتيازات بر وج السموم البيضاء 


سوبلم - 


وتجارة الرقيق الابيض والخور والقبار ... ونحث ستار الامتيازات 
ترتكبكل صنوف الجراتم والدثايا .. 

والعامل . .. العامل السرى التكود لامكن أن حصل على حقوقه 
الشروعة لا مكن أن ينظم نقاباته وأتحاداته وآن تعيرف بها الدولة بسببه 
هذه الامتيازات الممقوتة . 


وانا لنعودهنا لكرار فائدة التعاون الودى ببن الصريين والاتجلير ق. 
السودان وان اتجليرا سيربح من ورائه شيئا كثيرا .. 
وحق مصر فى السودان لايمتى مطلقا رغبة من وغبات الاستمار أو 
الاستغلال لأن السودان كان دائما جزءا لايتجزأ من مصر . 
والسودان مفتاح الحياة لمصر والصريين . كل هذا مضاف الى هذه 
الروابط العديدة التى تربط القطرين الشقيقين سواء فى الدين أو فىاللثة أو 
فى الثقافة والعادات ش 
فاذا علمنا بعسد ذلك كله أن السودان هو مرج مصر الطبيعى اذا 
ما أكتئظت يسكانها .. استطمنا أن نرى أنه من العبث الهادلة فى حقوق 
مصر فى السودان وان فصل السودان عن مصر ليس معنا [يقاف تطورها 
وءوها الطبيعى بل معناه ديد كيانها بالذات 
ولتكنا نتساءل احق أنه من صالم السودان والسودانيين أن 
ينفصل السودان عن مسر ؟ لا يكن أن يكون هناك إلا جواب اوحد 


لام ا 


وهذا الجواب “التنى فكنا أن مصر' لا تستطيع الحيساة يدون الشودان 
ذسكذلك السودان لايستطيم الحياة بغي مصر ومَمونة الصريين . 

ولا أظن أن هناك واحدا من ساسة الاتجليز يجبل أن مصر تدقم 
فى كل عام 76٠٠٠٠‏ جنيها مصريا للسودان اى مقدار ما يساوى مس 
ميزانية السودان بأسرها والتى تناهز فى سنة 19*24 مبلغ ١‏ اخر4/الارس؟ 
جنيهوبئير هذه المونة السئوية لا يمكن الحكومة السودانية أن توازن 
ميزانتها بل أن تغوى على ادارة السودان ٠‏ 1 

والسودان فى حاحة الى التطور والارتقاء فان مساحانه 56 

بغير سكان وأراشيه الزراعية لا نجد من يستغلها أو يحسن استثلالها . 
ولس هناك غير رؤّوس الأموال الصرية والمامل الصمرى من يقوى 
على سد هذا النقس وانادة السودات وتحقيق رفاهيته . 

وقد يكون من المقائق الع لى يجلبا كثير من الانجايز الذين يفدرو 
انعهود والواثيق والشرف البريطاني أن حقوق مصر فى ادارة السودان, 
والاشراف عليه غير مءترف ببا فى الوقت الحاضر وان القوات الصرية 
قد أجليت عن السودان فى سنة 1954 بناء على انذار بريطال . 
ونحت الشئط البريطاق أقبم سد من الحدود والجارك بين الفين 
بحيث تدهورت التجارة بين القطرين . 

وإذن فان هذه السياسة يجب أن تتذير حالا ليس فقط لمسلحة 
مصر والسودان بل ولصاحة اتمجلترا أيضا فان الصا الانجايزية 
والتجارة الا بجليزية إن تنتشر إلا فى ظلال الصداقة والتعاون 
مع مص . 


لإا د 


ها هو رأى مصز الفتاة 9 
والآن ماهو رأى الشباب فى مصر . . . تحن فتيان مصر الفتاة تقول 
غى غيرمائرود اننا ترغب من أعماق قلوبتا أن ترى البلدين مصر وانجلترا 
متعاؤتين تعاونا وديا صادقا . . فنحن الصريين كأفراد نمجب بلانجليز 
وأخلاقهم وتقاليدهم واننا لنضعهم فى مستوى أعلى من غيرثم من الدول . 
ماهو برنامجبا 
ولا استطيع أن أترك هذه الفرسة مر دون أن أقول كلة عن 
برناحنا فان جعية مصر الفتأة والنى أنشرف برئاسها قد وضءت بناجا 
وطنيا يعمل لاعادة بناء الأمة الصر ية فى مختلف النواجى وبعث مجدها 
القديم . . . ففى الصناعة “ريد أن تمصر الستاءات . وريد أن نقشى 
على الأمية وريد أن نسلح فى كل مكان فى الأسرة وفى الدرسة 
وف الاجماع . 
ريد أن نثيركل معنوية الصريين وحيويّهم واعامهم وتريدأأن 
ترفم مستوى العال فى مصر وإن نوفر لهم معيشة طيبة وحياة هنيئة 
' وريد أن نعيد بناء القرية الصرية وإن نمطى الفلاح حقوقه البشومة 
ونريد أن تكون أحرارا فى بحارنا و ىأرسنا وجو ناوذلك كله لصلحة 
العام ومصلحة بريطانيا فشكل تقدم سيامى لصر وارتقاء أدبى لها فى العام , 
الاسلائىوالشرقيتيح لاكجلترا محالفة أضخم كتلةمتحدةفالعالم وأعنى بها. 
كتلة السلمين ويضمن لها صداقهم . 


ابا - 


هل يريد المامل الاتجلزى أن يكون حائلا بين العامل اللصري وبين 
الارتقاء وأن بحياما بحيا المال فى ججيع أنحاء العالم وإنيتمتع بحقوقهم ..؟1 
هل يريد الوطنى الاتجليزى مبياكان محافظا أن يقسو على قفلاحى مصر 
وأنمحول بيهم وبين الطعام والحياة ٠‏ ؟ 

اذاكان لا يوجد هذا الاتجايرى الذى يرغب فى ذلك فلتعترف اذن 
لنا اجليراحقوقنا وحريتنا ولتحيرم استقلا لنا .. فلتمدلنا يد الصداقة ولما 
أن تعتمد على اخلاصتا .. 

أما إذا أبت اتجلبرا إلا أن تستغئل ضغفنا وتستخدم أسإطيلها 
وأسلحتها فى قبر المصريين وإذلالمم فامها لن تنجح فى كسر عزتنا .. 
وان تقوى على تأخيرنا إلى الوراء خطوة واحدة . . بل هى على السكس 
سوف تزيدنا اصرارا وعزما . . . وسوف عنحنا قوة وإعانا .  .‏ أما عي 
فموف نخس كل ثىء . . سوف تخسر انتزاعباكل حب لا من قلوب. 
خسة عشر مليون ثم أقراد شع بكانوا وسيكونون دائما أول من حمل 
رسالة الانسانية رسالة العلي والعرفان 

والجد مسر 


كلو 


عر تقرير ووفاء 


ستبقى دائها “أبدا زيار لاماترا وكفاحىق عاصمها مقترنا بأمماء هؤلاء الاشخاص 
الأجاد والذين ترى صورثم بجوارى وليس فييم نل يسهر اللبل معنا كائبا ومترجما 
ومتحدثا . . وليس فيهم من ل يذرع لندن من مشرقيا الى مغريها مكلخا فى سبيل 
استقلال مس وحر يلها . مؤمنا عجدما وعظمتها ٠.‏ و على الترتيب الأستاذدتيب. 
1 بسارى والأستاذ عمد يحيى الى عينى وكلاهما «قيم فى لندن . وفى الصف الثاىيرى 
الأستاذ فتحى رضوان ويجواره الأخ المديق واللجاهد الباسل الجدير بكل حب 
أوتقدير الاستاذ مصطفى عبد الله الوكيل ,؟ امد حدين 


من لندن إلى جنيب 
ومن جئيف إلي القأهره 


كان الاجماع السابق هوخائمة الطاف فىلندن وقد رؤىأمت يبادر 
الاستاذ فتحى بالمودة الى مصر ويواصل الأستاذ أحمد حسين طريقه الى 
جنيف ليقومبالدعاية فيها للقضية الصريةعلأناقتراحا نشأ فىمهايةالاجناع 
نتيجة للنجاح الذىسادفه خطاب الأستاذ أحمد حسين وهو أن 
ينظم المبتر لانسيورى اجناعا عامافىمجاس النواب يحضره فريق كبيرمن 
أعضاء الجلس كيا يسمعون حدكت! من الأستاذ أحمد حسين عن القضية 
7 . وقد واف ق السترلانسبورىعل الاقتراحمغتبطا وأظمر استعداده 
شراف على تنظيم اجمّاع من هذا القبيل ونظرا لثياب أعضاء الجلس 
عناسبة اجازة رأس السنة و عدم عودتهم الى لتدنالا يعدالأسبوغ الأول 
من فبراير فقد رأيالأستاذ أحمد حسين أن ادر بالسقر الى جنيف أولة 
على أن يدود الى اندن ثانية لمقد هذا الاجماع . 
وف مساء 18 يناير سئة 1985 الساعة الثامنة مساء بإرح الأستاذ 
محطة فكتوريا . وفى باريس افترقالصديقان الجاهدان وطدالأستاذ فتحى 
الى القاهرة با قد الأستاذ أخد حسين الى جنيف . . . وفى جنيف 
| أعدالاستاذ مذّكرنه عن حقمصر ف الدخول الىعصبة الا م وعلياى 
الاستقلال الطلق ولاكان ملس العصبة منفقدا فى ذَلِك الوقت للنظر فى 
مشكلة الحبشة وغيرها من الشأكل إلدولية فقدكانت بجني تمجعثاتءن 
ل ب رج ل حت نا 


وجال الصحافة من تختلف الجنسيات فكان ذلك مرتعا خصيا انشر الاعادة 
عن مصر فم يكن يمشى يوم واحد لا يتحدث فيه الأستاذ أحمد حسين 
الى ككثير من الصحفيين وكانث الجرائد السويسريه تظهر منحين لآخر 
تفيض أنهارها بالحديث عن مصر وقضية مصر الفتاةٌ . . وعندما قدم 
الاستاذ احمدحسين مذّكرته الىالسكرتير المام للمصبة فى "٠‏ ينايرتلققتها 
الحرائد وشركات الاخبار واذاعت خلاصها فى جيع أنحاء 5 وفى 4” 
ساعة أممبحت حديث الاوساط السياسيةالدولية . . 
وفى هذه الاثناء ترامت الانباء من مصر بسقوط وزارة نسيم باشا 
وتأليف وزارة على باشا ماهس والشروع فى الفاوشات بين مصر واجلترا 
أ وهكذا ولت مرحلة الكفاح الى نباينها فقدكانت أغراض الحرالتى 
قام بها الشباب فىمصر والتى قام الاستاذ اند حسينليترجبها للمالم عودة 
دستور ستة “199 وقد عاد الاستور واعلن قرب اجراء الانتخابات 
وتقدمث امجلترا لصر لتفاوشها فرحل القضية الصريةواختارت القاهرة 
ميدانا للمفاوضات وهكذا حققت نبوءة الاستادٌ احمد 'والتى اذاعها قبل 
سفره الاوهيانالقشية الصرية ستحل ف القاهره لا ىأى مكانآخر... 
وعلى عذال يسع الاستاذ وقد وصلت الامور الى هذا الحد من الاستقرار 
الا انيمجل بعودته الى مصر وأن يلثى زيارته الثانية الى لندن وأن يبعث | 
الىالجرائد المصريةبنداء حار نشرته فىأعز صفحاتها وهذا هو نص|النداء 


21 
نمراء الى الشياب والشعب اميم 


بدموع الفرح تلقيت هذا التبأ . . نبأ الشروع فى اتمام اللفاوضات مع 
أتجلترا وحل القضنية المصرية .. فان هذا هوما يتمنامكل مصرى .. وهذا" 
ماسميت من أجله فى عاصمة الاتجليز . . واذن فم يعد أماى الا أن أعسود. 
الى يلادى . . ساجدا لله شكراً أن وفقنى للقيام بواجبى . لقدكان عبدكأن. 
أدافع عن قضيتها ىكل مكان وأمد الله أن بررت بالعبد . وأحمد الله أنه 
كفاح مصر يأسرها قد آتى ثماره 

الى مصر اذن .. الىمصر الخبيبة العزيزة الغالية ٠‏ . الى مسر القدسة 
الخالدة .. الى المياه العذبة والسماء الصافية ووداعا أيها الغرب الكغبراللبد 
بالغيوم . . وداعا أينها الرعود والثاوج والظلام . . وداعاأينها الطبيعةالقاسية 
والتى علمت الانسان كيف يقسو على أخيه الانسان . ولسكنى اذ أبارح هذه 
البلاد واقترب من الوطن العزيز ابعث بندائى الى شباب مصرمن الاسكتدرية 
حتى. اقاصى السودان . . لقد مات بعكم وتكلمت بسوتم واذا كانت. 
مصر قد استعادت دستورها فلقد اعدعوه بدمائسكم . . وغدا عند مانحقق 
مص استقلانها فلقد دفعتم كن ذلك من أجساد . أنم الذين بعشم روح ٠‏ 
مصر وأثم الذبن ستسهر ون على حراستها . أنتم الذين اوقدتم الجذوة وانم 


سدصرك -_- 
الذي ستعماون على اذكائها . لافضل لاحد عليكم فأثم اصماب الفضل . . 
ولا قيادة لاحد عليك فأتم القادة . هذا هو شعارى وهذا هو كفاحي 
اللقبل بإسم الشياب وبجوود الشياب سوف نبنى مصر الحديثة وسوف نشيد. 
استقلالها وسوف ننسج محدها فهلموا جيما الى راية مصر صفاً واحداً 
وصوئا واحدا واهتفوا من اعماق فاويم 2 مصر فوق الحيع » 
ار عسي 


رئيس جعية ممر الفتاة 


لاجم ب 


الاستاذ امد حسين فى سراى عصبة 
الأمر بصحة الاستاذ على الثالاتى عندما 
توجبا لتقديم الذكرة التى أعدها الاستاذ 
احند حسين بمطالب مصر ورغيتها فى 
الانضام الى عصبة الأمم وحقها فى ذلك 


ف الميراقر عير عدي 
نحو زعامة الشباب 


عاد الأستاذ امد أخيرا الى القطر المصرى الذى يمحبه الحب كله والذى كرس 
حياته من أجله . . ولفد كان استقبالا رائما هذا الذى استغيل به مذ وطأت 
أقدامه أرض الوطن القدس .. قعىرصيف اليناء مثل مافى محطات السك الحديد 
م نالاسكتدرية حتى القاهرة كانت كلها تفص يمثات ٠ن‏ أعضاء الجعية وحنودها 
وكانت الأقممة ال عراء ترى لأول مرة وقد ازدهرت وتكائر عددها فكان 
الاسناذ احمد يقابل ذلك كله بأعين مغرورقة بالدموع وبقلب خاشع لله الذى 
كلل حباده بالتوفيق وأعاده الى وطنه عن حديد ليرى هؤلاء الذين محم 
ومحبوئه ويسعد بالكفاح فى صفوفهم ومن أجليم . 

ولقد أعدت الجمعة اجماعا .حافلا سرح ديانا بالاسكندرية ليخطب قيه 
الأستاذ بمجرد وصوله الى الاسكندريه ووزعت رقع الدعوه وال زاد عددها 
على بطبعة آلاف قابلوا الأستاذ يمجرد أن وقع بصرمم علية بعاصفة من التهليل 
والتكبير . . وبعد سماع بعض كليات الترحيب الى الاستاذ خطابه التالى 

وفى اليوم التالى ١١‏ فبراير غادر الاستاذ الاسكندرية الى القاهرة فأعدت 
له اجمجعية استفبالا رائسا فى محطة العاصمة اذ امتلا'ت المحطة بشبابالجامعةالمصرية 
والازهرية وجنود مصر الغفتاة ,علاسهم الرسمية . . . وكانت حفاوة وكان 
ترحيما لم يسيق للاستاذ أن صادف مثله طوال هذه الثلاث سنواتالا'مر الذى 
حملنا تنظر الى «ستقبلئا من خلال حاضرنا الذئى وصلنا اليه فنؤمن بقرب ساعة 
الانتصبار . ولقد أقيٍ اجتماع آخر في الفاهرة بمسرح برنتانيا والق فيه الاستاذ 
خطابا ثنانيا أشار فيه الى الفاوضات والى خطة مصر الفتاة القبلة » وافد حاول 
الوفديون أن يعكرواصفوهذا الاجماع الأخيرفيعثوا برسلهم كيما يحدثونشغباق 
الاجتماع ولكن جاسة الحاضرين واعائهم قد أحبطت كيد الكاندينومرت المفلة 
فى جاح عظيم ونوفيقمنالله , 


خطية الاستاذا مد حسين 
في اجتاع ديانا بالامتكندرية 


أيه السادة .. 

مهما كنا نمد أنفستا جنودا مكلخين - فى حالة كفاح دائم كك 
مهاكان ' يجب أن تكون على استعداد دام ملموض المركة ف أىطظة وق أى 
ساعة مها كنا ومباكان هذا مذهبنا فصدقونى أن أسحابىكانوا قساة على 
بوم ان أعدواهذا الاجماع لأخطب فيه بمد ساعات من وصولى الى هذا 
القطر العزين . . وثم ليسوا قساة لامهمم يتركوا لى الوقت الكالأستريح 
من وعثاء السفر فالجد لله أن جمل لنا مراكب مصرية لاثعرف فيها 
وعثاء السفر . . وصدقونى أنني مضيت أيام البحر فى أكل ونوم وراحة 
وإذن فقد صار حما على ان انزل الى ميدان العمل ؟جرد نزولى . . وإذن 
فهم ليسوا قساة من هذ الناحية . . لا وليسوا قساة لمهم لم يفسحوالى 
لوقت لأغتم هدوم بأرضا! وطن ولأشم ربمن ماءالتيلى العذب ولاستئشق 
عواءمصر العليل فقد عتمت ت بأرض الوطن وقد شر بت ماءالتيل واستنشقت 
عبير مصر منذ وطأت أقداي أرض الباخرة .. وبارك الله فطلعمت حرب 
الذى نقل لنا النيلفى مرسيليا . . 

ولكنكم ستشعر ون معى بقسومبم عند ما تلاحظلون أنهم 1 بتدكوا 
لىالوقت الكافى لاأطالع السحف .. لم ينركوا لى الوقت الكاف لا عرف 
0 رى الا مور السياسية ولا وازن بينالمسائل الأتلفة حتى إِذا محدثت جام 


بم - 


حديي منطبقا على الساعة الراهنة ومايجب أن يك ون . . .ولكنهم فماؤا , 
ووضعون أمام الآمس الواقع . .٠.‏ وهأئذاين أبديتم لأخطب؟. 
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هل تعرفون من السؤل عن هذه الحالة . . أنه أخي فتحى فاولاء 
لاأشفقوا على قليلا ولقدروا ضرورة اطلاعى علىأحوال مصر .. ولكنه .. 
.وقد كان معى حتى أيام قليلة ماضية فهو لابيمتطيع أن يخدع مثلم ومثل 
|صدتالى .. وهولايمكن أنيجايه بهذا الاععراض الذى قدمته..بل سيبادر 
بإلقول اننا فى اوروياً كنا تطالم أخبار مصر يوما بعديوموساعة بساعة وكنا 
طالعها فى الجرائد ونسمعها فى الرادبو ٠‏ . وكنا نطالعها بالتفصيل بعد أيام 
غليلة وإذن فلا عذر لى من هذه الناحية ..وهذاحق .. واولا هذا لا قلت 
يأى حال من الاحوال أن أخطبك اليلة . فلمل يدهكم ‏ - أواعله يسمدم- 
اننا فى أى مكان من أمكنه أوربا .٠‏ فى باريس ولندن وحنيف لابل فى أصثر 
قرية وفوق 0 الجبال نطالم أخبار مصر وتسمعها ريماقيل أن يطالعها 
سكان المبعيد . والىلا ذهب أبعدمن ذلك فأقول ماسوف لاتصدقونه 
وأعنى به اننانسمع بعض الاخبار قب لأن يسمعها من فى القاهرة أنفسهم.. 
فى مصر لاتصدر الجرائد إلا فى الصباح والساعة الثالثة وما بين هدين 
اليعادين مجبول أما فى وطاق كل ساعة و ىكل نصف ساعةتصدر جريدة 
جديدة تحمل بالتلغراف 5 خر أنباء مصر وفى أظهر كان وفى أ كثرها 
احتراما .. انها لظاهرة بديعة أمباالسادة بل أمها لظاهرة علؤنا أملا وإعانا 


وتزيدنا عزما على عزم . فقد بدأت مصر تحتل مركزها فى العالم الدولى 
كأمة حية ناهشة لها كل مظاهر الحياة وحقو ق الأحياء م يفهمونها . 
بدأت مصر نحت حوادثها الأخيرة تقرع أسماع العالم بشده وتذ كر المالين 
أن على ضفاف النيل شعياأ حديرا باياة والجد مسأوب الحقرق . . مهسدر 
الحرية وقد حانت الساعة الى يرفع فمها هذا الي وينعم هذا الشعبه 
بالحرية والاستقلال . 
. 
عو ضامصىي 
وإذا تللم ان المالم بدأبشمر ان الساعة قدحانت لأن يرقم قم اغا 
عن معر وعن شعبها يام ولا كان مخيل لكا أن هناك د ستمتد 
رم هذا الظل ٠‏ واباكم ثم إيآكم ان مخيل لكر ان هناك فى العالم صوتا 
سيرتفع للدفاع عن عن قضيةك ى لايوجد الا صوت واحد ويد واحدة وهدذأ 
الصوت 0 وهذه 08 يدك أنتم . . أفتمرقون لماذا سمع الال 
ويم لذن هذا الصوت قد ارتفع على صوت لا ارود ومدافم الاساطيل 
أفتمر فو ن اذا وقف العام إلبسمع شكاتكم ؟ لانشا بأبكم قد عبد الطريق بدمه. 
فبز أ !لوت والسحن والتمذيب .. إنتصذوا لانفسكم ينتتصف العام لكم 
حاوا قضيكم | بأيديم فيصفق لك م العالم طربا كونوا أقويا فخا م الأقوياء 
وهذا هو مبدي الذى سافرت نه والذىعدت به وأنا 0 واعتقادا . 
نه وإصرارا ع لى تنقفيذه . 


العود والموثاق 


عند ما بارحت القاهرة أذعت على الناس عبدا وميثاقا وإنى لا ذكر 
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هذا الميدق هذهالساعة وأنا مثاج الصدر راضى النفس فل يكن فيه حرف 
واحد لم يتحقق . ولم يكن فيه جزء خاص ب لم انفذه . قلت إنتى اذ 
أسافر الى أوروب! فلن أعود وى حقيبتى الاستقلال أو مشروع معاهدة . 
لا لست أسافر لحل القضيةالصرية فالقضية المصرية ستحلهنا فى القاهرة 
لافى أى مكان آخر .. ستتحل القضية الصرية . . يوم تأتلف الاحزاب 
وتتوحد صفوفنا يوم يترفم حكبراونا عن الناسب ويحتقرون الذهب 
وسوف محل قضيتنا عندما نقبل على التضحية ونسترخص الأرواح من 
أجل مصر .. سوف نحل القضية الصرية عند ما تومن بضرورة حلبا 8 
حمدالله فل أ كد أسافر ول تكد أحزابنا تأتلف حتى ماد الدستور 
سريما ول تكد بشع ةأرواح تزهق على م#بع التضحية حتىاستممت انجلترا 
المطالب مصر وحتى تقدمت نجيب بعض الطالب وتستعد لامفاوضة. . 


انتصار إرادة الام 


وهأنذا أعودلأرى مصر العزيزة متمتعة بالدستور ولارى الاحزاب فى 

كلة واحدة والامة من خلفها صفا واحدا ولارى الشباب مازال متحفراً 

ومستعدا فى كللظة لبذل تضحيات جديدة وأرواح جديدة . وفى الحكم 

وزارة لعلها الاولى فى تاريخ مصر . بللعلها نقطة حايعة فى تاريخ مصر... 

. وزادةرفسّهاالى الك الاحزابالمؤتلفة بإرادة واحدة ... ويؤيدهاويحيوها 

بمعافه جلالة املك .. فالامة بأسرها ملكا وأحزابا تؤيد هذه الوزارة التى 
ننتقلرها مهام جسام . . إجراء مفاوضات وإقامة برلان وتنفيذ عدة ' 


سداويه# لد 


مشروعات إصلاحية عرف بها رئيس هذه الوزارة وبعض زملائه . . و[إى 
أرى ىكل ذلك إنتصارا لارادة الامة .. أرى فى كل ذلك مصرالقوية النى 
تطبر كل فشائلها فى الساعات التى جخيل لاناس وللدنيا انه قد قضي علمها 

لاأرى الآنفى معر إلا كل ماهو جيل يزهو .به شعب صا للحياة . 
ملك وقد أحس بلايام الحرجة التى يجتازها شعبه فامتزج به يواسيه ويحبه 
وبشاطره الرجاء والامل والكفاح » ويخلع عن أ كتافه رداء الأكية الذى 
يلبسه لاجل اعزاز وطنه » كيا يخاطب الشعب بألفاظ الأبوة وى يقول . 
إسكبار رجال الامة اجلسوا فليس يننا اليوم عظيم أو صغير ولكننا أفرادأسرة 
واحدة يعماون لاجل'رفعة وطنهم . 

ألستم ترون أمها ال ادةأن كله هذا جيل وانروح الشسبالتى| نتمرت 
هى روح الديموقرطية الحقيقة .. وان مسر قد هزم ت كل أعدائها الذين 
طالا محدثوا فى مصر عن ملك وشعب وشعب ومنك فاذا بهم لا يرون 
إلا مصر ولا رون الا أسرة واحدة .. ياإلمى . وهذه الأحزاب الجتمعة 
ف معيدواحد .. محمد تود يجاني الئحاس يجانب صدق السمثر وزقوة 
الشعب الى فعلت ذلك .. لطا لا كانوا يقولون أن جلوس هؤلاء على مائدة 
واحدة مستحيل ول يتزعزع إعانى لحظة واحدة بأن مصر وشعبها يفعلان 
المستحيل دائما . لقد كانت انجلترا تسرح وكرح .. وكانت مطمئئة راضية 
فهى لدست فى حاجة الى أن تعترف بوجودمصر لا وليست فىحاجة الىأن. 
تبق علىشبه هذا الاستقلال الذى تتمتع به مصر .. بل اذا لا تتخذ من 
الاسكندرية قاعدة بحرية اذا راق لما ذلك . بل وماهذا الصراخ حول 
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الدستور . ومن أنتم <تي تحصلون على الدستور ..؟ فدلت امجلترا ذلك 
مطمئنة الى اختلاف الأحزاب فىمصر واختلافها معتاه ان مح اتجلترا 
مشو رؤاشلة اأمريين الل اله .وق ككة ونتساها أذ اباب 
لا يعرف الأحرّاب ولايقبل الأحزاب .. وقعشية وضشحاهااذا بالأحجزاب 
حبهة متحدة وإذا بالعجزة قدعت حدتمود يجانب النحا س الى جانب صدقي 


معجز الاثيلاف 


لوتعامونكم هلاتطر! ىاتجلترا وك أحسستإلسعادة والغبطة عندما 
"كنت أجد الاتجليز حيارى مبهوتين يسألوننى تار كيف أعال ذلك وكيف 
م ذلك ويظهرون حقدهم وبغضهمعلى هذه الجبهة تارات . ومقياس الاجادة 
هنا هو الغيظ هناك . مقياس الاسابة هنا هو الحقد هناك فاذا ما أحسنتم 
فسوف يامنون ويصخبون » وإذا أسأجم فبناك التصفيق والتبليل لأنكم 
اذا ما صكنتم أقوباء أأزمتموثم الحجبة واذا ما أسأتم مهدثم لهم طريق 
ايتلاعكر والقضاء عليكم . ولقد أحسست عظمة مير كلا حملوا عامها 
و كنت أعثلضخامة هذا العمل الذى قامبه الشبا بكلا بدا لهؤلاءالا ايز 
مستحيلا . 


فى قلوبم عرض ٠.‏ 


لفد شرعوا حماون علىمصر وشرعوا يأخذون من هذا الائتلاف ححة 
صدمصر وصبد صلاحيتها للحياة فكيف تسى مصر لصدؤيباشا ما يكيف 
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تنسى لحمد ##ود باشا ما فمله.وكيف يجلس هؤلاء على مائدة واحدة ؟لا.. 
اننا شعب ضعيف. وإني لوائق أها السادة ان في الصر يين بعض الرضى الذن. 
يشاطرون الأجليز هذه النظرة . هناك بعض الأطفال وهناك بعض 
الأشخاص الذين فوت عايهم هذا الائتلاف بض الصامم فوت على 
الاتجليز . . هناك أشخاص تؤرقهم هذه الجبهة ويحاولون أن يطمنوا معس . 
وأخلاق مصر ولكن لثل هؤلاء أقول مشل ما قلت الاتجاءز أن هذه 
الجبهة هى التى يجب أن يستمد منهاكل مصرى اعانه بقدرتنا على القيام 
بيجلائل الأعمال . . لقد طالا نموا على الصربين نشت ت كلمتهم وأقسم ك 
أن الاتجاي زكانوا في مقدمة الناعين ى يتخذوا من هذا حجة على عدم 
ملاحية مص ر للحياة الاستورية واللياةالراقية .. فاذاما التلفث الآمة ساعة 
المطر إذا ما نسيت أحقادها وأحزاببا وتكاتفت أمام المدو الشترك إذا 
ما تلاق المصريون بنعمة الله اخوانا فبزوا الغاسب وأحرجوه . . . إذاما 
أعلخ مقن حرق بل نال بآنيء نلا روالناى تود السفوق سافنة 
المطر جاء هؤلاء الأعداء وهؤلاء الرضى ينعون على مصر توحيد كلمنها 
وجمع قواها ١‏ 

لاايها السادة . . عاش التحاس باشا وءاشطويلا وش صدق يجاب 
النحاس وعاش تت الحببة كلا متراصة متحدة .ا نهذامئل أعل اتضحية وائكاز 
الذات مثل أعلى للفناء من أجل الوطن ويجحب أن نشكرثم من أجل, مابقوا 


يعملون للوحدة ويسعون اليبا. 


ا سيو ل 


الوحدة . الو حدلة 

تألفت الجبهة كا قات م فعاد الدستو ر وسقطت هذهالوزارة العائية 
والتي كان يحب أنتسقط مد أمد بعيد . هذه الوزارة الثي راحت ولسسث 
أملك الآن أنا الذى لاأعرف الكره والحقد » لست أملك بالرغم متى الا 
لمنة أصببها على أيام هذه الوزارة السوداء ٠‏ دعلي كل ما اقترفت فيها من 
أثام . والتى ل تشأ أن تبارح الحسك الا بمد أن تلطخ صفحاتها ا 
الابرياء والشيان 

عاد الدستور وسقطت الوزارة وتألفت هذه الوزارة وتقدم الاتجاير 
يظبزون استعدادم للمفاوضة ولست أعرف مابجرى وما يتم من تحادنات 
فى هذه الايام . ولكتى أبعنها اليم من فوق هذا النبر كلة حاره كا تستقر 
فى نفوسكم وكيا تنفذ من هذه الحدران لتستقر ونفوس الاربمة عشر 
مليونا ؛ أبعتها الم من هذا للنبركلة حارة لتقرع أذ نكل زعيم وكلشاب 
حافظوا على وحدتكر.. حافظوا على جبهتكم .. قوا ايمانكم محصاوا على 

فى ع 

هذه الوحده التى دفعنا تنا لها كل هذه الآلام يجب أن تبق وأن 
5ستمر . فهي التى سننتصر بواسطتها ان لم يكن اليوم فنداً . 

ولذافاني أعلن باسم مسر الفتاة بل باسم الشياب قاطبة أن الوحدة يحب 
أن تستمر باخلاض ٠‏ والويل لكل من محدثه نفسه باللحروج على هذه 
الوحدة كائنا م نكان . أن الشياب لن بر برخم كل من يعيث بإرادة الآمة . 
ومصر الفثاة اليقظة أن إن تسمح لكثن من كان أن نحطم سغينة النحاة . 
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وأعود الي سياقالحديث فأقول انه قد وقع كل ما تنبأت به وقطعث الأمة 
.شوطا بمبدا'ى سبيل تحقيق أمانها . 
مهمتى في أوربا 
أما ميمى فى أورب! كا جاءت ف العبد الذى أخذنه على نفسى فهو 
أن أسمع العالم التمدين صوت مصر وادادسها . هو أن أهيب ببؤلاء 
السادة الذين أيتحدثون عن حرية الشعوب وحماية الضعقماء والذين, 
يدافعون عن استقلال الحبشة أن مصر'أيضا لها استقلال ومصر أيضا 
لما "كرامة ومصر أُيِضًا لها حرية فَادًا فعلوا بهذا الاستقلال وماذا فملوا 
بهذه الحرية وهذه الكرامة . 
وأشهدأمها السادة لقد فءلت ذلك أنا وأخى فتحى رضوان فى لندرة. 
وبمد ذلك فى جتنيف .. فى لندرةقابلنا نوابا وقابلنا زعماء .. وقايلنا موظفين. 
وكان الججيع حستون الامخاء لنا ! أتعرفون اذا ! لان الحوادث ال ىكانت 
بحري فى القاهرة كانت تضطرثم للاصغاء ٠‏ ولقد عقدنا أجماءات وشاهدنا 
اجماعات . ووزعنا نشرات ومقالات واحاديث . وفى كلة فيمنا الأتجايز 
ونهمونا . فا الذى فبمتا منبم وما الذى فيموه متا. 
خصوم شرفاء وللكن 
فهمناالاتجلير أسهاالسادة وأعجبنابهم .. أعجبنا بادابهم.اعجينابرقهم 
وأحسسنا كا أحس زعيمئا سعد ؤغاول بالامسأمهم خصومشرفاء معقولون. 
ولكن على شرط .. على شرط واحد أمها السادة وفي اغفال هذا الشرط 


لاهية؟ -_- 


خطر وأى خطر » اغفال هذا الشرط هو السر فى النكية الى أصابتنا فى 
العشر سئوات السابقة على هذه اإوادث الاخيرة . اغفال هذا الشرط هو 
الذىأعجز حكوماتنا التوالية أن تغمل شيثا من أجل مسر . نمران الانجلدز 
خصوم شرفاء معقولون . أقولها بأعلى صونى ولكن على شرط أن يكون 
خصومبم أقوياء ؛ أما| كان خصومبم ضعفاء فالويل كل الويل للضعغاءسوف 
يصبح الشرف والعقل وسيلة للقضاء على الحسوم الضعفاء 


| القمبيص الاخضر 

فان ارادت مصر أن بتفاهم مع الانجليز.. أن أرادت مصر أن بجنى نمرة 
شرف الاتجليز ومعقوليئّهم . فيجب أن تكون قوية بتوحيد صفوفها يفظة 
بشبيدتها واستعدادها الدام للتضحية.. يح بأن نكونمصرقوية بنظامها.. . 
والنظام هو نصسف برنامج مصر الفتاة . ومنذ الساعة الاولى نادينا بغرورة 
النظام وتنظيم الشباب .. مئذ الساعة الاوى أحسسنا بهذه ألقوة |اسكامنة 
' فى وحيد الزى وارسال الاناشيد فناديئا بالقميص الاخصر وفرق الجاهدين 
بز منا أقوام وسخر غيرثم وحاربنا آخرون .. ولكنا ظلانا على عزمنا 
ومبدئنا ثلاث سنوا تكملة عانىفها القميص الاخصر ماعانى .٠‏ فك أتتيد 
شباب منا إلى السجون .. وك مزقت المصى أجسادنا . وفى هذه القاعة 
بعص الضباط يشهدون على ذلك حتى اذا كنث فى أوربا وسمستعن تاليف 
فرق القمصان الزرق . أسعدنى هذا الانتسار . أسعدني أن شمر الشباب 
بالحاجة الى النظام .. أسعدنى أن قكرة مصر الفتاة فى النظام وااعسكرية قد 
انتصرت والنظامهو القوة ومتى صر ناأقوياء فسوف يسمعنا الاتجليزوسوف 
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يصئون لنا . وكا زدئا فى القوة زاد حبهم لنا وعطفهم علينا فليسممهاكل 
معرق ولسممباكل شاب - ليسمعها كل زعيم 6 علينا أن تكون أقوياء 
وأن نكون أقوياء بإلنظام . 

هذا هو مافبمته من الاتجليز أما ما أفرمته لمم فهو اننا فمصر سواء 
فينا التطرفون أو الممتدلون نرغب فى صداقاهم نرغب فى التحالف معهم 
حالف الحر للحر . فان قباوا هذه الصداقة فرحبا بهم فليمطونا حقوقنا 
وسوف .نكون امدق حلفاهم :آنا اذا رفضوا هذه الصداقة فيحب أله 

يتتظروا منا الا خصوما أشداء لانكل ولا تمل ولا نلين . نمرف كيف 
حاريوم وكيك أستخلص حقوقنا . وكتق : مهد مهم ف الساعة الناسية 


وى جنيف 

أما فى جتيف أيها السادة فلقد فبمت أشياء أخرى على جانب عظيم 
من اللخطورة فيمت أن مصير قد قطمت شوطا بعيدا فى الياة الدواية وأن 
العام بأسره 5 لها ويترقب حضورها . : 
اعنام ققرت فى فى ذهبى عدة 0 51 مزودا اسن من جنيف دشرا 
سلصييح مبداً مدن ن ميادئى . أما الملاحظات 8 أي لاحظها قَ «ضورق كل 
حاسات ما س العصة نبو أهمية هذه الاداة الضخمة من حيت الدعاية 
والتأثير عزارأى العام الدولي .. أجل قد يكوزهذا التأثير اليوم ليس 
من القوة بحيث يؤدى الى نتائج عملية ضخحمة ولكنهتأئير على كل حال.. 


ست لم د 


ولت أشلك ظة فى أن هذه المصمبة لو عاشت عدة سنوات أيضًا انها 
ستنتهي بان يصبح لما تأثير مادى فعلا -. . 
تصوروا أيهاالسادة حمسيائة صمافى يعثلون صحافة العالم باسره يتلقفون 
كل كلة صغيرة أو كبيرة هامة أو تافبة ى يطيروا بها الى بلادثم فاذا 
بالعالم بأسرهيتناقل ماقيل فى جنيف بمد القائه بساعات قليلة ٠‏ ولقد رأيت 
أمما صغيرة ندافم عن قضنمهاوالعاليأمس ه يتتبع هذا الدفاع ولقد رأيتدولا 
صسغيرة استطاع ممثلوها فى الجلس عا لهم من شخصية أن يؤئروا حتى على 
الدول الكبيرة . ولقد رأيت وزير خارجية اتجلئرا السترايدن يشترك فى 
أعمال العصبة عدة أيام متوالية ليل مهار بلرغم من وفاة ملك الاتجليز . 
ورأيتمندوب دولةبإرجواى يتحدىدولة عظيمة كروسيا ويستشهد 
بإلعالم على <قه ولم جد أمامه ثورة لتيفنوف وزير خارجية روسيا . وى 
كلة أحسست بلذعة الألم فى نفسى لغياب مصر عن هذا الجتمع الدول . . 
وتخيلت مقدار التفوق الذى كان يعكن أن يحوزه ممثل مسر على كثير من 
على العالم والذين لابتكاد بعضهم يبين ادأن يفوم . 3 تستطيع مصر 
أن ترسل عقولا مشرعة وأدمنة مفكرة . أحسست لالم ألا يدوى صوت 
مصر فيتناوله هؤلاء الصحفيون وتنشره صصحافة العالم فى الوقت الذي 
نفق فيه مليؤنا من الجنيهات على الفوضيات والقنصليات . وبضعة مات 
من الألوف على هذه المؤتمرات والظاهر التي قلا حر كأصبما فوسبيل القضية 
' الصرية , وأبد الله أنى قت بواجى الجزف تاعدوت مذاكرة بحق مصرفى 


ايوم - 


الدخول الى عصبة الأمم وقدمتها لسكرتير العصبةالمام » فتلققتها صحافة 
العالهوامتمت ت يها دوائر ألمصبة . 


تقصبر معيب 


وبمد أن نحدئت مع أ كثرمن مندوب من مندوبى الدول وبعد أن 
00 نت الى عشرات الصحفيين » لا بل بعد أن محدئت مع بعض السثولينه 
فى ججمية الأمم نفسها حول ألى إلى غضب وحنق علىكل هذه الحكومات 
التى قصرت حتي الآن فى الانضام للعصسبة وكل شىء مبيوق لقبوطها.. 
فلن تقدر اجلترا أنتعارض طلب مصر فى وقت تدافع فيه عن الحبشة .. 
لا عقبات قانونية أو سياسية ؛ الطريق جمبد أمام مصر لتصبح عضوا فه 
جعية الام . . وهذه مسألة من أخص السائل المصرية الى لا يمكن 
للاجلز أن يسَرشوا عليها فالدخول فى عصبة الأمى لا يساوى كن 
التوة قبع على أى مماهدة من الماهدات الدولية . 


الى رئيس الوزراء 
وإذن فانى ألفت نظر رئيس الوزارة الصرية الى هذه الحقيقة .. ينبني 
المبادرة بالاانضمام إلى عصبة الا" مم سواء محت الفاوشات أو لم تنجحهذا 
حق لمر ولا ينبئى تعليقه على جاح المفاوضات أو فشلها وهناك .. هناك 
فى عصبة ةالأم ستبرهن مصر على حيوزينها وقدرتها فتدافع عن استقلالها 
' وكرامتها وسوف تكون آذان العالم بأسره مفتوحة لما وسوف يكون الرأي 


ا 


العام بأسره فى جانبها ولكر:. على شرط واحد أسها الساده وهو أن 


نحكون أقوياء. وأن نكون أقوياء أولا وأخيراً . 


لقلى عدت 

وهأنذا أنا أيها السادة قد عدت ذاؤا ما سألمونى عن برناعجىفانى أقول 
لك أنه يتلخص فى هذه االكلمة التى كررتها لم وأعني بها أن تكون أقوياء 
وأن نمد الشباب لأن يكو نكمل السلاح والمدة هناك مفاوضات ستأخدذ 
مجراهاحما قريب وسأثكلم فى القاهرة عما يحب أن تتمخض عنه هذه 
الفاوضاتولكنى أبادرمئة الآن فاعلن رغبق من صمم قلى أن تنجح هذه 
الفاوشات.. وسوف نتحاشى كل عمل يكون من شأنه أن يمكر المو أمام 
الحكومة وأمام الفاوضات . 


ولكننا فاننظار ذلك لن نضيع الوقت بلسنمغي فى طريقنا مسقطين 
من حسابنا تجاح المفاوسات أوأخفاقها ذلك أنهإذا جحت هذه المفاوات 
فسوف يكون ذاك نقطة الابتداء فى جبادنا لبعث مصر واعادة كل مجدها 
القدم أما إذا فثئلت فان -جبادنا متواصل ومستمر . وانى أدعوا الشباب 
للتهيوٌ والاستعداد مع ضبط الأعصاب ورباطة المأش . أدعوا الشبباب 
للالتفاف حولراية مصرالفتاة ومبادىء مصرالفتاة .أدعوا الشمباأصرى 
بأمسرء الى مواصلة كفاحنا السلى فى ميدان الاقتصاد مثل ما فى ميدان 


امو م 


الاسجماع والاخلاق.. لانشتروا إلا من مصرىولا تليسوا إلا ماصئعىمصر 
لا تتكاموا إلا بالعربية ولا تردوا على من لا يخاطيم بها ... قووا أدواعم 
و عزائمم بالامتنساع عن الور وعدم الاسراف فى اللاي ٠‏ تمسكوأ بالفضيلة 
والاخلاق امتلثوا إعانا الله وإعانا بأنفسكم ووطتكم فقد كنم سادة الدنيا 
يوما من الأيام وسوف تصبحون سادتها بقوكك وإعائك ..سوف تصبحون 
سادتها بديت؟ وعاومكسوف تصبحو نكذلكيوم تعرفون اريحكم جيدا : 
وتثقون بأنفسع وتملا ون قلوبكم شجاعة وجرأة ٠‏ 
والمجد لصر ؟؟ 


0ك 


. 
فوىه صر الرمم ص صميد 
يعى ثلاث أعو أم 
عاد الاستاذ فى ٠١‏ فبراير كا قدمنا ومنذ هذا النارجخ ألدْد يعمل ببمة فى 
ظل الحرية النسبية القمنحت لاجمعية في عبد وزارة على ياشا ماهر وألقى كان 
من بين أعضائبا صادي السعادة محمد على باشا علوبة والذى عرف عناصرته 
للجمعية وموّازرته للاستاذ امد حسين حق لقد أذاع نداء للاأمة يدعوها فيبا 
للا كتتاب من أجل وفد جعية مسر الفتاة وكان ذلك قبل تملده الوزارة بعدة 
أيام 20 وقبل أعتلانه كرمدى الوزارة بيوم وأحد كانت عودة الاستاذ نتحى 
رضوان من أوربا فأرسل له سيارته الخاصة ليستعملها .. وكذلك عرف عن 
دولة على باشاماهس أنه يعطف على جمية مصرالفتاة عطفا شديدا ومنهنا نقد كان 
تقلد هذه الوزارة الحكم ايذانا بعبد حديد اصر الفتاة . . ففد اتفطعت «ؤقنا 
سلملة الاضطيادات والارهاب 59 وشرعت الحكومة تغرف عصبرالفتاة كهيئة 
حدبرة بالاحترام والقدير .٠.‏ وقد ظبر ذلك 5 المقايلات المسددة الى اكت نل 
دولة وئيس الوزراء والاستاذ احجد حسين كانت أخراها بالملابس الرسمية . , 
وفى ظلالهدوء أخذ الاستاذ يعم لعلىتئبيت دعائم الجمعية وينظم أعمالما الادارية 
وماليتها بها يتفق واستقبال العهد الجديد .. وهكذا لم عمش عدة أيام علىعودته 


هن أوربا حق أمكن دعوة مندوبى الاقاليم الى الاجتاع السنوى المعتاد فى ظلال 
11 
هر ٠.‏ 

وقد لبى الدعوة عدرات الجاهدين من كل شعبة وهناك فى سفح الاهرام 
وعند مطلم الشمس رقع علم الجممية الثلث الالوان ودوى النثيد . . . نشيد 
السلامة وأذن الؤذن بعد ذلك لصلاةالعيد ,.. ققامت الجماعة الحاضرة مؤمة 
بالاستاذ أحمد حدين ... وعقب الصلاة خطب خطبة العيد الدينية ...ثم دعى 
الاعضاء للالتفاف فوق صخور الحرم .. ومن فوق الصخوز ألقى الاستاذ 
خطبته النارية التالية ... ولاول مرة فخطبه ماحم خصوم الجمعية وأنترثم.., 
والذينسمعوه فى ذلك اليوم وصوته بدوى فتتجاوب اصداؤه فىكلمكان لسوا , 
بأبديهم هذه الروح الت 'نحرك مصر الفتاة وتنطور يبا ... وتبعث فى مصر , 
بأسرها روح الشجاعة والاعتزاز بالنفس والايعان بالل .... 


آذ كف 


و 
عُطاب ابربتاذ اصرر رسي 
لذوى الاقصة الحضراء الحتمعين فى سفيح الاهرام 
فى صبيحة عيد الأضحي الوافق 6 مارص سنة 165 


اخوانى الأعزاء . . بل با أعز الناس إلى 

ما أسعدى ب؟-. . وما أسعدنى بالحديث اليم .. وما أسعدى يبهذا 
لوقف التاريخى . . 

منذ ئلاثة أعوام اجتمعنا هنا وفى هذا الكان كيا حتفل أول احتفال 
بعيد مصر الفتاة . . وها حن تجتمع بعد ثلاثة أعوام انحتفل يثالث عيد 
عر على انشاء جمية مصر الفتاة . . ولكن ماأعظم الفارقبين الاجماعين . . 
وما أعظم الحوادث التى وقعت بين الاجماعين . . . 

منذ ثلات سنوات اجتممنا وانى لا ذكر اننا لم تكن قد استكلنا زينا 
بعدا. . فلي تكن تملك من الزى إلا القميص الأخضر . . وانى لاذكر 
أيشا أن هؤلاء الذين كانوا يرندون القميص الأخضر فى ذلك اليوم كانوا 
ثلانة أو أربمة . . وكنت أنا واحدا منهم . . وقلياون منكم م الذين 
شهدوا هذا الاجماع/. . وأفى لأراهم وأعرفهم . . وأعرفهم بهذه السمادة 
والنبطة التى تشيع فى وجوههم عدار مأكاغخوا وصمدوا للشدائد وظاوا 
ثايتين على المهد مما يجعلنى أو من بانهم سيظاون نابتين على العهد الى الأبد . . 


سس را را سا 


اجتمعنا من ثلائة أعوام فى هذا الكان ولم تكن جعية مصر الفئاة 
وقتذاك إلا جعية منتدثة لا يكاد يدرك الناس من أمرها شيئا . . ولا 
تسكاد المسكومة تعرف لما خطراً . . ويكتى أن تءاموا أنت البوليس لم 
يتنبه لامرنا وقتذاك إلا بعد أن أكلنا احتغالنا وتزلنا من ساحة الحرم وى 
مقدمة موحكبنا الصذير حامل العلم . . لخجاء رجل البوليس وسأل البعض 
مئا عن ماهية الجاعة فقيل له أنها رحلة رياضية . . وأذكر أنه لما بلثني أنجم 
قالوا للبوليس ذلك غضبت لآن القائل قدضيع علينا فرصة الأعلان عن 
مصر الفتاة . . 
أما اليوم فها نحن تجتمع وليس فىمصر بإسرها متعم واحد لم يسمع ع ف 
مع الفتاة وجباد معن الفتاة . . ولذلك فنحن نيجىء الى هنا من غير أن 
نعلن عن أنفسنا زهدا منا فى الاعلان ورغبه فى العمل الصالم ... ولوائنا 
,أعلناعن قدومنا الىهنا واحتفالنابالعيد .. اذن لبادر الينا اثثاث بل والالوف 
لبشاركوننا هذا الاحتفال .. ولكدٍ آثرت أن تمع سمت وهدوءوأن 
يكون اجتناعنا عائليابميدا عن اجيج والتصفيق..فنحن فى هذ ءالساعات 
' أحوج ما نكون الى أن نتحدث الى انفسنا ١...‏ كثر من حاجتنا الى 
التحدث للناس .. وذلك كبا نتأهب للمرحلة الثانية من ماحل مصر 
الفتاة ... ونعد برناحمها ... وتجدد القسم على عبدنا م 


عاب 
الشك في امكان تجاحنا 
قنا منذ ثلائة أعوام وسط الشك فى إمكان مثابرتنا طويلا . . على أن 
الحوادث التى صادفت فصر الفتاة بعد ذلك قد زادت الشك فى نفوس 
الكثيرين من الناس . . بينا زادت اليقين فى نفوسنا نحن . . لقد بدأنا 
ول تكن زيد عن المشرة أو العشرين ول نكن تملك إلا ينان وعزيتنا 
.. ولقد علمنا هذا الأيمان كيف نصبر على المكاره والشدة . . وكيف 
حتمل الآلام لسعادة وغبطة .. ولقد تشكك الئاس ف أمكان مشابرثنا ., 
لانالعو 5 التى تعرضت لما الجسية كانت أقوىمن أن تحتملها جاعتين 
البشى ان لم تكن مزودة بهذه الثروة القدسية الروحية وأعنى بها قوةالايمان 
فلم يبكد بط الالورات العياسية يشعر بوجود مصر الفتاة حتى أذ 
حاربها بشدة وبنذالة أيضا ... أخذ.بعض الاحزاب يناوئون جعية مر 
الفتاه ... فأثاروا أول ماأثاروا حربا شعواء على مشروع القرش لانمكان 
يتصللى ... ولاى كنن تم سسه فرأوا فى هدم مشر وع القرشهدمالى.. 
ولكنى فوت عليه هذا النرض فنادرت مشروع القرشوتركته وديمة فى 
يد الذين عملوا معى 
استقالتى من مشو_وع القرش 
أوخرجتك لى ايدان العام لات بلهم وها لوجه و كماتكون الحرب ف وضع 


الهار .ولكن مه من أنىلمؤلاء ان يحاربوا فوضح اهار .وم ل يعرفوا يوما 
دن الايام فى خصومامهم شيثا من الاساليب الشريفة 3 واذن فقد طأوا ال 


ولاس يم 


قذفى بالاميامات .. فاخذوا يشيعون أَنْ أحمد حسين قد سرق من مشروع 
القرش خمسة لاف حنيه وابتتى تمارة وهو يلك السيارات .. خسئوا.. 
وشلت ألستهم وقطعث تقطيعا ٠.‏ فا كان |أحمد حسين وهو صاحب 
مشروع القرش .. بالذى يمد يدهاليقرش واحد م نأموال مشروع القرش 
وهو الذى اوعرفان فى اراقة دمه ثروة تضاف الى مشروع القرشلا تردد 
فى اراقة دمه . .. أوليس مشروع القرش ومصنعالطرايوش إبنا لى . “ايم 
مع على والد يغتال ابنه. ٠‏ ويستازف دمه . . ولوكانفى مشروع القرش يد 
اثيمة لا 53 م الشروع وجح وهناك ألوف الشاريع التى تقوم وتموت لامها 
لاتمتمد على الاخلاص والنزاهة .. فلو ان مشروع القرش واحد من هذه 
الشاريم اذن لقغى عليهم قضىعلى هذهالشاريم .. ولكنمشروع القرش 
نما وترعرع . . وأوجد من العدم حياة وهزم كل الصمويات التى اعترشت 
طريقه و كن من يدها صعوبات مهد الجبال ولكننا تغلينا عليها كلها بقوة 
ايعان ولم نكن نفرغ من التغلب على صعوية إلا لنقع فى صعوبة أشد منها 
ولكن الايمان قد انتصر فى نهاية الأمر وخرجت الطرايش الظافرة تتوج 
رؤوس المصريين ؛ خر حت الطرايش التتصرة تعلن للعالم انمصررالفتاة قد 
برزت الى الوجود.. مصر الفتاة الى ستيعث فى مصر حيوينها وتميد اليها 
مجدها القديم . خ رجت الطرابيش الى نافست الطرابيش الأجتبية وسدت 
الطريق عليها . ولم يكن الفضل ى ذلك يرجع الى الكفاء: ولا يرجم الى 
المطط والتدابير ققد كان رجال الاقتصاد .. ورجال الفن يو كدون ان 
الشروع لايمكن ان يقوم » حتى اذا قام الشروع أقسموا انه لايمكن ايجاد 
سناعة الطراييش . ولكن الطرايش صنعث 


سام ءات 


سس إلى سا 


واذن فالفضل ليس ترجال الفن وليس لرجال الاقتساد .. والفض ل ليس 
للكفاءة وليس للمقدرة .. ولكنه لثىء واحد وهو الايان .. والايمان أوله 
واخيرا .. والاعان هو منبع الفضائل كلها .. فلا يتفق الاعان والغش ولا 
يتفق الايمانوالسرقة 5 يتفقالاعان والحيانة .. ولذلك فالى م اعبأبهذا 
خف .. ول أقف طويلا لاناقشه وهؤلاء الذي نعاصرو | الجمية وقتذاك 
يمون انى م ادافع عن نفسي فى ذلك الوقت .. لانى , رفست بنفسى عن 
أن اهبط الى مستوام وان اناقشهم هذه الاسهامات الباطلة .. وكنت علي 
بين ان الساعة سبتجىء . . اذ تظبر الحقيقة الناصعة . . وعجق الباطل 
حقا تطبيقا لقول المزيز الحكيم « فأما الزبد فيذهب جفاء .. وأما ماينفع 
الناس فيمكث فى الأرض » . 
| ولقد كانت دعايهم السمومة مى أول ما اعاننا فى كفاحنا الأول .. 
ذلك ان هؤلاء الذين كانو يعرفوننا وقتدذاك قد زادوا اانا على اعان .. 
هؤلاء الذين يعرفوئنا . . قد انقلبوا الستة لتدافع عنا فى حرارة واخلاص 
ولولا هذه المفتريات 'الكاذية للا وجدنا فى ذلك الوقث من يتصدي للدفاع 
عنا . ,وهكذا سرطن ما تبينت الأمة حكذب هذه الاشاعة وفظاعتها . 
فلم يمد يرودها إلا يضعة أشخماص .٠‏ لو اتك فتحتم قاويهم لوجدعوم 
.يكرهو نكل ما هو جيل .. ويتدردون على الاخلاقوالفضيلة والشرف , 
ويقدسون النذالة والرذيلة . . هؤلاء ثم القلائل الذين مازالوا ,رددون هذه 
الاسطورة الحرافية . ْ 


سد لوس د 


نحن والابرائى 

قات لك ان خصومنا عند ما شعروا بأن هذا السلاح ل عع ارايل 
على العكس أفادناء بحثوا عن سلاح آخر . اذا قالوا ؟ قالوا اننا شعبة من 
الحزب الوطنى لأننا ألقينا بض محاضرات فى جعية الشبان السفين . 
ولسكن مع الفتاة سرعان ما أثبتت استقلالها ويمدها عن أى حزب من 
الأحزاب . هذا الى أن الانتساب الى الحزب الوطنى لا يمكن أن يكون 
جرعة غخيفة تستذكرها الآمة . 

وإِدْن ققد جرى البحث عن شلاح آخر . فقالوا ؛ وياسوء ما قالوا » 
قالوا أن جعية مصر الفتاة ذنب من أذْناب الابرائى » وان الابراثى هو 
الذى عدها امال ؛ وراخوا علا ون القطر بهذه الدعوى ء والتى لم أتنزل 
للرد عللها أيضاء لأننى أرك الحوادت هى التى تكلم » وأترك الأخمال 
هى التى تتكام . : 

أذناب الابرائى . تحن . تحن الذين كنا تخرج من مسجن لندخل فى 
فىسجن . دعاة الابرائى نحن الذين يمتدى عليتا البوليس فى كل يوم ؛ ولا 
تسمح لنا الحكومة باجماع واحد . اننى اتحدى هؤلاء الحصوم أن يذّكروا 
لى اجماعاً واحدا قد سمح لمصر الفتاة بإقامته أثناء حكم الابرائى . كيف 
سكن التوفيق بين الاشطباد والسجن ومسادرة الجرائد والاحماءات » 
وبين مبلة الابراشى ؟ أنه لستحيل عقلا ومادة . فا الذى يحملنا على أن 
تقامى كل ذلك . - ما الذى يدفعنا لاحمالالسجن والاضطهاد . . واذا' 


0 


كانت علاقاتنا بالابراثشى لا تمكننا من اصدار جريدتنا من غير مصادرة ‏ 
لانمكننا من عقد جاع واحد من غير مصادرة . . فا هى فائدتنا كل 
ذلك وأى مطمع لنا من جراء هذه العلاقة . . أحمن فى حاجة الى شهرة . 
ولكنمن الذي يقول أن أساء احمد حسين وفتحى رشوالت لم يكونا 
معروفين أثناء مشروع القرش . . ولم يحاطا دائما بالدج والاتجاب ؛ فكيف. 
أستبدل هذه الشهرة الطبية بشهرة خبيثة من أجل سواد عيو نالابراثى . 

وان كان غرضنا من الإ.رائى هو المال » فبل كنت عاجزا عن أنه 
| كسب المال من مشروع القرش » بل ه لأنا عاجز عن كسب المال من 
مبنتى كحام ؛ أنتا نستطيع أن تكسب مثات الجنيهات لو اننا كرسنة 
أنفسنالونتنا فقط » ولكننى رفضت ذلك كله من أجل مسر الفتاة ؛ فكيف 
يقال بعد ذلك أن صلتى بالابراثى كانت من أجل المال. 

قلت لكي أنها نهم قذرة ولم يكن يصدقها الا السذج والبسطاءء أما 
كل هؤلاء الذين فى رؤوسهم ذرة من المقل وفىقلوبههذرةمن الاخلاص» 
فقد افادتنا هذه الدعاية الجديدة » بمقدار ما برهنت على الظل الواقع علينا 
افادتنا هذه الدعاية فى هذه الأوساط التى تمرف حقيةتنا » فكنا نزدادق. 
كل يوم قوة على قوة ونكبسب فىكل يوم عطف جامات جديدة , 

وسقط الابرائى أيها السادةوسقط مع ه كل هؤلاءالذينعماوامعه أوكانوا 
صنيمته فى يوم من الأيام » فاما هؤلاء الذين فى قلوبهم ميض فقدتوقمواأن 
تنهار مصر الفتاة بإمهيار الابراثى وأما الكثرة الغالبة التى تمطف على 
مصر الفتاة فقد تنفست الصعداء ؛ لان سقوط الابزائى سيكون خير رد 


تب 4 


على هؤلاء الذين امهموا مدس الفتاة؛ فاما الذين فى قأوبهم مرض فقد 
كبتوا وأسقط ف يدهم : لان مصى الفتاة كانت أقوى بعد سقوطالابراثى 
ملها في أيامه ؛ وها هى مسر الفتاة حية قوية » بل تتقدم الى الامام 
فى كل يوم.. ش 

وهسكذا ترون أنهذاالامهام قد سقطبدوره» وحن الآن فى انتظار 
أمهامات جديدة » وقذارات جديدة ؛ وسوف نقابلها با قايلنا به امهامات 
الامس أن ترد عليها إلا بعد أن هدم ويمحقها الله ويلفظها الرأى العام * 
عندها سوف نشير المهاما أشرته اليوم الى هذه الانبامات الاشية ؛ سوف 
شير اليها للذكرى والتاريخ لا أ كثر ولا أقل . ولنسجل فى متحف مصر 
الفتاة نوع الاسلحة التى حوربت بها مصر الفتاة فى أنامها الاولى . 


أضطهاد الم-كومة 


هذا هو واحد من الصءوات التى أحاطث جعية مصر الفتاة فى بدء 
تشأعبا و أكنلم بكن كلثيء ب لكانت هناك صعوبات أ كثر أهمية من ذلك 
وذات لون آخر » فقدكانت هناك صعوبة اضطباد الحكومة وادارة الامن 
العام الاووبية فنذ وجدت مصر الفتاة ختى اليوم تألفت ثلاث حكومات 
وسقطت. اثنتان وقد كانت لهاتين الحكومتين السابقتين سياسة واحدة 
حيالمصرالفتاة » بالرغم من أنو إحدة منها كانت ديكتانورية والثائية]دعى 
انها دستورية بدعى انهاجاءت لاعاوة الريات .. عومات مصرالفتاة إسياسة 
واخدة فى ٠هائين‏ الكومتين مما يدل على أن مصدرها واحد والوحى بها 
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واحد لم يتغير يتغير ولر يتبدل ىكلتاالحكومتين بالرغم من تباين سياستها 
تقول تقارير الحكومة ان جعية مصر الفتاة ججعية فوضوية » جعية 
شيوعية؛جعية اغتيالات سياسية » جعية قنابل ومسدسات . واذن فيجب 
أن يقفى عليها » ويجحب أن مخمد أنفاسها بأى تمن من الاتمان مهما كان 
ذلك على حساب الحرية ؛ مهما كان ذلك على -حساب القانون 
فأما ان كان هذا هو السر اقبت لاضطباد معسر الفتاة » اذذفليطون 
رجال المسكومة . فبأنذا أعلن هنا ويام باجنود معير الذتأة أن جميتنا 
ليست جمعية فوضية » بل هي جعي النظام والقانون . وليس أحب الى فى 
الدئيا بأسرها من ان أرىروحالنظام قد سر تف مص رمن أقصاها لأقساهاء 
وليس مثلى من لايحترم القوانينالشروعة العادلة فأنا رج لقانون ) وثقافقى 
كلها ثقافة قانونية . لخمعية مصر الغتاة جمية نظام لاجعية فوغى . أما 
القول بامها ججعية اغتيالات وقتابل فبذه دعوة جديرة بالسخرية لانهاءرث:- 
فى عبث . فبؤلاء الذين يفتالون الناس ويرمون القنابل يعملون نحت ستار 
الايل ولا يؤلفون الجسيات ولا يصدرون الصحف ولا يسافرون الى لندن 
اامناقشة والاقتاع 
جعية القنابل والاغتيالات لاتفتح أبوابها لكل طارق » ول ينسم 
صدرها مثات من أذناب البوليس السرى . لأن فى جعية مصر الفتاة 
مثات من البوليس السرى والى لأعرف أ أ كترم واحداً فواحداً » ولكني 
أتركهم وأشك ار البوليس على ارساله اياهم لأ-هم سيتهذبون فى مصر اافتاة » 
وسيتطهرون فى مصر النتاة وستكسيهم مع فى مباية الأعس جنودا 
مخلسين احرارا 


وس 


فلو أن جعية مصر. الفتاة من هذا الطراز الذى بتخياونه لا فتحت 
الابواب على مصارعها » لما قذفت ,ينانا الى السجون ا قلنا فى اماك ما 
ثقوله فى الجرائد وما قلناه فيعاصمة الايحايز فى عقر دارهم عا الم وأثالا 

ومن بالاغتيال السياسى والحوادث الفرديةكوسيلة لاستقلال الشعسوب 

ذلك ان الاغتيال السسيامى او حركات الارهاب » حركات فردية » تدل 
ىٍّ على رأي شخخص من الاشخاص ولا يمكن اشعب من الشعوب أن نستقل 
أو أن حمل عل حربته ؛ إلا اذاكان جموع الشعب قد أدس + بضرورةذلك 
واستود الكفاح فى سل هذهالغاية ؛ ومتى ميا شوب للكفاح تقدأدرك 
استقلاله بدون ن كفاح » فالاغتيالات والقنابل ليست ص برناحنا » 
وحن الذين تمن الله ونصكى ونصسوم فلا يمكن مطاقاً أن رتكب 
هده الخطرئة 

اذن فليطمئن وجال المسكومة من هذهانناحية لأن اشتفالهمبها لايمدو 
أن يكون تضبيما للوقت » وعبثا ما بمده عبثءوأما انكان رجال الحكومة 
يضطيدوننا » لا نتاججعية تحارب الاستعار بالوسائل الشروعة وتعمل مواصلة 
الليل والنهار لبسث معسر من رقادها ولتحقيق يجدها فليواماوا اتطبادم 
ذأن هذا هو برناحنا » وهذا هو ما نم اليه» وهداما'ن يقدروأ على 
أيقافه . 


مصى ودقها فى الحيأة 


لبسدث معس بإدا خاملا » وسكت بإدا تافها 5 وإذا كانت العراق قد 


0 


حملت على استقلالها وشرعت تعمل فى تجديد بنائها » وإذاكانت فرنسا 
تعدسوريا بأن تمنحبا استقلالحا وحرينهاء وإذاكان المالم يدافع عن استقلال 
الحبشة » وإذاكانت عصية الأمم تفص بعشرات من الاأمم الصغيرة التى لم 
تبلغ عشر مءشار مصر فى الرق والحضارةوليس لما دمر الاضى وحيويها 
الخالدة . إذا كان هذا ما #رى الآن 2 المالم قانة اجرام أن لا بكرس كل 
مصرى مله وجهده ودمه وماله من أجل انتشال مصر من سقطتها؛ أجرام 
ما بعده أجرام أن يتشكك مصرى واحد فى حق مصر الطبيعي فى الحياة 
والْهد ؛ وأجرام ما بعده أجرام أن يتوانى شاب واحد عن القيام يواجبهمن 
أجل بلاده ؛ وهؤلاء محن ؛ وهذه رسالتنا ‏ فان الدم الذىيجرى فعروقنا ٠‏ 
لينقلب الى نار كلا رأيتا عدوانا على مصر واستقلال مصر وسيادة مصر ع 
وان القاوب 'لتىفى صدورنا لتنفجرغيظا وكدا » ان لم نكافحمن أجل مس , 
وعفامة مصز ومجمد مصر » فا نكانت الحكومة المصرية تخاصمنا من أجل 
ذلك ؛ فلا <يلة أنا فى هذا الخصام 3 وحن عل استعداد لاحهال كلما ينجم 
عن هذا اللخصام » فى ثبات وعزم وإعان ؛ ولكنى انذر هؤلاء الذبن ييل 
7 أمهم قادرون على القنماء علينا وحاربتنا انذر هؤلاء الذين تحدثهم نفسهم 
بالحد من حريتنا ونشاطنا » أهم سيفشاون ‏ سيفشاون فشلاحققا ؛ وحتى 
فى هذه اللحظات التى يخيل اليهم أهم اخمدوا فبها سوت أحمدحسين الى 
الأبد» فى هذه الساعة فقط ستشاهد مصر انتصار مسر الفتاة ومبادىء 
ممر الفتاة » فى هذه اللحظات ستت<ول مصر الفتاة الى عقيدةكل شاب 
بلكل مصرى ووق هذه الاحظات ستسمو مصرالفتاة فوق الجيع ؛ والى 


ا 


أحمدائهانف الحكومة الصرية رج لامطمع له فوالحياة إلا أيمملمن أجل 
قصل ومحدما ؛ فهو أقرب الوزراء الى فبم روح مصر الفتاة؛ ولملهذا 
من بشائر انتصار مصر الفتاة » وها أثم ترون ان قدمامن الحرية قد أعمطى 
لناء وها أنم ترون أثنا جتمع ونتكلم .. 


وبعد أيها الاخوانء لقدكان عبدا علينا أن نممل طوال عشرةسنوات 
حتى محقق برنامج مصر الفتأة » ف من الزمن قطعنا » وك من الزمن بق 
أمامنا وأي الراحل اجتزناها وأى الراحل يقي أمامنا .. 

بهذا الاجماع نكون قد قطمنا الشوط الأول من أشواط الكفاح ؛ 
وبهذا الاجماع عام فصلا لنبداً فصلا جديدا » لقدكان الزمن الماضى رمن 
اختبار وتجربة » لقدكان امتحانا لمصر اافتاة وللقائمين بمجمعية مسر الفتاة 
ورئيس جعية مصر الفتاة » وهل ثم صالمون للحياة أم لا ؟ 

ولقدائتهت التجريةوخرحنا منها تأححين والجد لله , فقد احتماناكل 
شيء . وها تحن اليوم أقوى منا فى أي عبد من المبودءها نحن اليوم أشد 
إعانا منا فى أى لحظة من اللحظات . واذن فقد حمحنا وأثيتنا جدارتناء 
شٍ ببق الا أن نتقدم الى الامام نطالب الامة بثقها كا تقدر على تحقيسق 
إرنامحنا وهذه م المرحلة الثانية من مراحل الكفاح فنحن منف اليسوم 
ستطالب طبقات الآمة الختلفة أن تندميج نحت لواء ٠صر‏ الفتاة » ولكنا 
نيدأ إلشباب أول ما نبدأ لأن هذا هو الوسع الطبيعى وهذا هو ما يجب 
أن يكون فى الحال فالشباب الآن لا راية له إلا راية مصرالفتاة .. ولا لواء 


ساعإيمم د 


إلا لواء مصر الفتاة ؛ وكل من يتردد فى الانضام الى مصر الفتاة وارتداء 
القميص الأخضر » شعار الهد والكفاح فبوشاب مترددأما أن يكو نطفله 
لم ينضج تقكيره بمد وأما أن يكون تجوزا غير صالم لاحياة . 
هل نحن مقلدو ن2 

لقد هزأوا من قيصنا الاخضر فى ميدأ الامرما اعتادوا أنيبزأوا بكل 
ماهو ثبيل وعظم ٠‏ وقال قائليم: : الهم كالاقزاميقلدون واتخذوا القييص 
مصدراً لمزقم وسخريهم . أما الهزوٌ والسخرية فلا حساب لهم عندنا . 
وأما قولحم أننا نقلد فهذا ما حتاج الى رد وأيضاح وتفسير . فالمبادىء 
الجردة واحدة فى كل عصر وزمان ومكان والكفاح فى سبيل الاستقلال 
واحد يشترك فى كل زمان ومكان . ولذلك فانالحركات الوطنية تتشأبهوما 
يقال فى فرنسا هو عين ما يقال فى ألانيا وفى ايطاليا فالفكرة الى أوحت 
الى موسولينى أن يبتكر القميص الاسود فى ايطاليا لتحريرها من الفوضي ' 
ولبمث مجدها القديم هى نفسها الي أوحت الى هتار أن يبتكر القميص 
الببى فى الانيا ولم يكن هتلر يوم صرح صرخته الاولى مقاداً لوسولينى ققد 
نشأ الاثنان فى زمن واحد تقريبا ٠‏ والقكرة الى أوحت اليهذينالقائدين. 
هى الى أوحت الينا أن نفمل مثل ما فملوا. 

ولو أنكم رجعم الى مأكتبته منذ عشر سئوات اذن لوجدتم قكرة 
الاقمة االحضراء حول فى خاطرى وأتحرق لتنفيذها . فليست السألةمسألة 
تقليداً : ولكنهاءتوارد أفكار يوحدها ويوجبها الاخلاص الشترك , 


واس 


أما بعد ذلك فها أببد جهادنا عن جباد موسوليى وهتلر » وما أعظم 
الفارق بين جبادمصر الفتاة وجهاد هؤلاء ؛ فبؤلاء قد بدأو كفاحهم مجمع 
الجتود والماطينأما مصر الفتاة فهى تملم الميل الجديد وتمده للكفاح 
وهؤلاء يستمدون أ كثر ما يمتمدون على القوى ألادية أما تحن فتعتمد 
أ كثر مانعتمد على القوى الروحية ونحن أ كثر ما نكون اعانا بللوالدين » 
وهؤلاء لا يوجد فى بلادمم غاسب اما تحن فالناسب علا" بلدئا » فالفرق 
عظيم يبن الشرق والغرب . 

ما قلدنا موسولينى إذن وما قلدنا هتارء وانما نستوحى ضمائرنا 
وأحساسنا » قادًا ما قادتنا ضمائرنا وهدانا تفكيرنا الى على يتفق وما عمل 
من قبلنا ... فليس الذنب ذنبنا وليس ذَلِكَ بدعة من البدع ولكته توارد 
الافكار . 

واعا الذين يقلرون مم هؤلاءالذين سخروامن اللقميص الاخضر . وظاوا 
يسخرون منه ويستتكرونه . وفى عشية وضحاها اذا بهم يلبسون قيصا 
أزرق » وفى عشية وضحاها اذا بنا نسمع عن القيادة والفرق والأثقاب 
الضخمة والى لانمرف لهاممنى الا الطبل والزمر كمادة القوم » هؤلاء ثم 
الذين يقلدون غيرثم ولذلك فان حركنهم زائفة لا تلبث أن تزول6 زاات 
غيرها منالحركات الزائفة . وستق مصر الفتاة لتواصل مهمتها ؛ ولتؤدى 


رسا 
دعوة الشباب للعبل 


. واذن فلا عذر لاى شاب لاينطوى تحثاواء مشر الفتاة ويضيع وقته 


0 


عبثا فى الاشتغال بحر كات زائفة . وسوف يقتنع الججيع بذلك عند ما يرون 
باك عند ما يرون تقدمنا فى كل يوم بل وفى كل ساءة . والى لغتبطان 
يكون هنا الان وفى هذه الساعة التاريخية جتود من كل بلاد القطر . 
بين سوقم حنود من النصورة وطنطا وبنى سويف وقنا وأسوان وبين 
صذوف؟ جنود من بور سعيد ومن الاسكندرية ومن حاوان والحوامدية 
فانم مثلوا مصر بإسرها » أوبالأحرىممثاوا الشاب » وإذنْففندماتعودون 
الى بلاد 5 أدوا الرسالة حقاداء ولا تدخرواوسما فى نشر مبادئناوواساوا 
الايل بالنبار فى العمل والكفاح . لاتتركوا زاديالاتتحدثوا فيه'ولاتسمحوا 
لكائن من كان أن يمتدى على مصر الفتاة أمامكم , وأخيرا كونوا قدوة 
حسنة كونوا أطبارا أقوياء الروح والحسد» امتلاثوا ايمانا وثقة بانفسكم 
لقد قطمنا أشق المر احل وأعنى به وضع الاساس فم ببق علينا إلا البناء . 
حقا لابزالالطريق 'وعرا . حقا لانزال أمامتا سءوياتجديدة واضطهادات 
حديدة ولكننا سنتفلب على ذلك كله بقوة اليقين والاعان ولكننا ٠‏ 
سننتصر بالرغم من كلثىء . اننى انذر هؤلاء الذينسيحاولون انيعترضوا 
طريقنا "انهم إن ينحدوا فى ذلك وسوف يفشاون فشلا ذريما وسوف 
مخسرون صداقتنا واذن فخير لحم أن يتركونا نسير فى طريقنا الطبيعي 
فيكسبون سداقتنا والاعتراف بجميهلم . 
لن يثنينا إرهاب 'ولا وعد ولا وعيد وسوفى تقويئا السجون 
والاضطبادات فملى الحسكام وعلى الخصوم أن يفيموا ذلك وان يحترموه .. 
إن مصرالفتاة سوف تنتصرلانها روح اليل الحديد .. ان مصبرالفتاة سوف 


نب ياه 


تنتصرلامها الاعان والحق وعند ماتنتصر مسر الفتاة فان هذا معناءالسعادة 
لبر باسرها . فاذا انتصرت مصر الفتاة فلن يوجد فى مصر عاطل واحد 
لايجدعملا ولن يوجد فى مصرمصرى بسكو الرشوة والممسوبية ولن يوجد 
فى مصصر فلاح لا يأخذ نصيبه الحق من الهياة ولن يوجد مصرى واحد 
لايشمخ بأنفه معتزا بمسريتهنفورا بمجده . ان مسر الفتاة ستعيد الى مصر. 
محدها ؛ مسر الفتاة ستعيد الي مص رالسلام والعدالة وامساواة لكل مصرى 
والان اجنود مصر الفتاة الى الامام فى يقين وعزم وثبات أله 
الامام دائما . 
شعارنا الله والوطن واللك 


وصرختنا مصر فوق اجيم 


ساي إام د 


وقدكان لا ماص من وضع حد يقن عنده الكتابْ فى الوقث 
الحاضر حتى يكن اعداده للطبع وقد رأيت أن تكونالمطبة السابقة هى 
الهاية الؤقتة لهذا الكتاب ققد أحسست وأنا ألق هذه الخطبة يمد عودتى 
من أوربا وتغير طبيعة تصرفات الحكومة حيال مسر الفتاه اثنا نستقبسل 
عبدا جديدا وائنا قد اجيزنا امرحلة الأولى من مراحل مصر الفتاةوأ ثنافى 
سبيل استقبال مرحلة جديدة نتمتع فيها مصرالفتاة عر ركز سياسى له كيان 
خاص .... 

ولقد تحدنث بمدهذءالخطية بأحاديث كثيرةولقد تواللتعدة حوادث 
كانت لنا فيها مواقف وتصرفات . . . وقد رأيت أن أشير الى ذلك فى 
مقدمة الكتاب على أن يظل الكتابمفتو حا كما تنم اليه صفحا ت جديدة 
فى الستقبل القريب بعد عام ثان أو عامين . .. . فا بتى فى ااممر أنشساس 
تردد فسيظل صوق مرتفعا .. وقلى نابصًا بحب مصر .. وكل الذى أطمع 
فيه أن أغمض عيني للمرة الأخيرة بعد أن أهتف يسم مر ...أن تكون 
غجاق قرزا ؤشنهة للطلية صن : 1 

واللجد لسر 


اضر عبسين 


رئيس ججبعية مصر الفتاة 
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